استدراكات الإمام ابن عرفة 


دارالإمام ابن عرَفة 
تونس 


سورة البقرة 
قوله تعالى: * وَين ومون ما ازل اليك وما أل من مَك €[لبترة: ؛]. 
قال «الزخشري»: إن قلت: إن عتى :ما انل لَك 4 کّ القرآن فليس بماضٍ» 
وإن أراد بها سبق إنزالّه منه فهو إيمان ببعض المُترّل» والإيان بالجميع واج . 
ورَده «ابن عرفة» بأنه إنها جب مع العلم بانزال ما سينرّل منه» ما مع عدم العلم 
و ع ا ا ی ار کے ف واا ل ان با ل و ا 


بایان به. 
وأجاب «الزخشري؛ بأد مراد به الإيمان بالجميع» وعبر بالاغي تغليبًا ا أثزل عل 
ما E‏ 


(1)( راجع الكشاف (ج1/ ص157) 

(2) قال الزخشري: وأريد بقوله لبا أذ إت القرآن كله» وقد عبر عنه بلفظ الماضي ‏ وإن كان بعضه مترقّبا_ 
تغلیباً للموجود على ما لم یوجد. ولأنه ذا کان بعضه نازلا وبعضه منتظرٌ النزول جُعل کأنه کله قد نزل 
وانتهی نزوله» يدل على ذلك قوله تعال: ِا سما دكا أل من بعد موس € [الأحقاف: ]۳١‏ ول 
يسمعوا جمیع الکتاب ولا کان كله منزلاء ولكن سبيله سبيل ما ذكرنا. (راجع الكشاف ج1/ ص157) 

قال التفتازاني: د o e Ss‏ 
يحصل» وإما جعل المترقب بمنزلة المتحفّق» فالأول جاز باعتبار تسمية الكل باسم الجزء» والثاني استعارة 
باعتبار تشبيه غير المتحقق با لمتحقق. ويورد على كلا الوجهين 

او آنه جمع بين الحقيقة والمجاز» ولا يتصور معنى مجازي يعم المعنى الحقيقي والمجازي ليكون من عموم 
المجاز. 

والجواب أن الجحمع هو أن يراد باللفظ معناه الحقيقي والمجازي على أن كلا منهم) مراد باللفظ» وهاهنا أريد ا معنى 
الذي بعض أجزائه من أفراد الحقيقة دون البعض. 

- وثانیا: ا اا و ا ی 
E a EOS SENA Ae e AU OES‏ 
حاصل الآن» من غير حاجة إلى اعتبار تحقق نزوله. 


قال «ابن عرفة): فيلزمه استعال اللَفظة الواحدة في حقيقتها ومجازها» وفيه 
عاف و ا و 
قال «ابن عرفة»: أو يجاب بان المراد إنزالّه من الوح المحفوظ إلى سماء الدنياء وقد 


صد 
زد 


قوله تعالی: # حم انه عل لوبهم ول سمه و ابص رهم ةوكم عدا عَظِيمُ 
[البقرة: ۷]. 

قال «ابن عرفة): العظيم للتھکہ 

قال «الزخشري»: «والعظيم: نقيض الحقير» والكبير: نقيض الصغير» والعظيم 
قوق الك كا أن احفر دون الصف : 


والجواب أنه لعا وجب ذلك وجب في مقام الإخبار عنهم بأنم يؤمنون بكل ما يجب الإيمان به أن يتعرض 
لذلك» سيا وقد أورد ومون بلفظ المضارع المنبئ عن الاستمرار وعدم الاقتصار على الماضي. (حاشية 
على الكشاف» مخ/ ص 52) 

(1) قال الشريف التلمساني: الحقيقة: اللفظ المستعمل فيا وضع له» كإطلاق لفظ «الأسد» على الحيوان 
لمغترس. والمجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضع له» كإطلاق لفظ «الأسد» 
على الرجل الشجاع» فإذا كان اللفظ تملا لحقيقته ومجازه فإنه راجح في الحقيقة. (مفتاح الوصول» ص 
471( 

(2) تكلم الزركشي في البحر المحيط على هذا الخلاف بإسهاب (ج2/ ص139 - 142) وجوز الإمام ابن عرفة 
استعمال اللفظ الواحد ني حقیقته ومجازه في تفسیر قوله تعالی: # ماران کا إل إلا أله €[عمد: ]٠۹‏ 
فقال: هو من استعم|ل اللفظ في حقيقته ومجازه لأنه للنبي بي بمعنى الدوام» ولغيره بمعنى الإنشاء. (تقييد 
السلاوي» ق202/ ب) 

(3) تقييد الأبي (ج1/ 115 116) تحقيق د. المناعي 

(4) الكشاف (ج1/ ص169) 


قال «ابن عرفة): هذا ينتج له العكس»لأآن نفي الأبلغ يحصل بثبوت آدون نقائضه» 
فقي أحقر العذاب يصدق بثبوت العذاب العظيم وإن كان في نفسه صغبرًاء فالعذاب 
الصغير يَصدق عليه أنه عذاب عظيم؛ لأن نفي الأبلغ في الحقارة عنه منتفِ. 

فإذا كان ضد الحقير عظيًا لزم أن يكون الكبيرٌ أعظمَ من العظيم قطعّا؛ لأنه إذا 
انتفى عن العذاب اسم الحقارة ثبت له نقيضه وهو العظَمُ وإن كان في نفسه صغبرًاء 
وإذا انتفى عنه ما فوق الحقارة - وهو الصعْرٌ -ثبت له ما فوق ذلك وهو الك وكان 


أعظم من العظي. 


(1) نقل الشهاب الخفاجي عن البيضاوي في تفسيره الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري»[سنن 
أبي داود» اللباس» باب ما جاء في الكبر] أنه جعل الكبرياء قات مقام الرداءء والعظمة مقام الإزار» وقد علم 
أن الرداء أرفع من الإزار» فوجب أن يكون صفة «أكبر» أرفع من العظمة لأن الكبير هو الكبير في ذاتهه 
سواء استکبره غیژه آم لاء وأمّا العظمة فعبارة عن كونه بحيث يستعظمَّه غبره» وإذا كان كذلك كانت 
الصفة الأول ذاتية وأشرف من الثانية. (عناية القاضي» ج1/ ص 298) 

والذي وقفت عليه من كلام البيضاوي في شرح مصابيح السنة هو قوله: كبرياءٌ الله تعالى: ألوهيته التي هي عبارةٌ 
عن استغنائه عا سواه» واحتياج ما سواه إليه. وعظمته: وجوبه الذاتي الذي هو عبارة عن استقلاله 
واستغنائه عن الغير. وإنا مثله| بالرداء والإزار إدناءً للمتوهُم من المشاهد» وإبرارًا للمعنى المعقول في 
صورة المحسوس» فكا لا يشارَكٌ الرجل في إزاره وردائه» ويستقبح طلب الشراك فيهماء لا يمكن مشاركة 
البارئ تعالى في هذين الوصفين؛ فإنه الكامل المنعِم المستغني المتفرد بالبقاءء وما سواه ناق متاج بصدد 
الفناء كما قال تعالى: ك سَىَءِ هَالِكٌ إلا مهد €[القصص: ۸۸]» وكل غلوق استعظم نَفْسَهٌ واستعلى 
على الناس فهو مزور ينازع رب العزة في حقه» مستوجبٌ لأقبح نِقوه وأفظع عذابه» أعاذنا الله منه ومن 
موجباته. (تحفة الأبرار» ج1/ ص 144-143) 

وقال القرطبي: أصل الإزار: الثوب الذي يشد على الوسط. والرداء: ما مجعل على الكتفين. ولا كان هذان 
الثوبان يخصان اللابس بحيث لا يستغني عنهاء ولا يقبلان المشاركة» عبر الله تعالى عن العز بالإزار» وعن 
الكبرياء بالرداء على جهة الاستعارة المستعملة عند العرب» كا قال تعالى: #ولباس اللقوى ديلك ر4 
[الأعراف: ]۲١‏ فاستعار للتقوى لباسا. (المفهم» ج 6/ ص 607) 


ويؤيد ذلك اختيارهم في تكبير الصلاة عند الإحرام لفظ «الله أكبر»» ولم يختاروا 


«الله العظيم»» فدلّ على أن الكبير أعظم من العظيم. 


قوله تعالی: اه رئ م © )4 [البقرة: .]٠١‏ 


(1) قال القاضي عياض: معنى «الله أكبر» عند بعضهم: الله أكبر من كل شيء. وأبى هذا آخرون وقالوا: إنا يقع 
التفاضل ب«أفعَلَ» بين متقاربين في الشيء والمتشاركين فيه» والله يتعالى عن ذلك وإنها معنى «أكبر» هنا: 
الکبیر. قالوا: وقد جاء أفْعَل بمعنى اسم الفاعل كثرًا؛ قال الله: لوشو اهوت به €[الروم: ۲۷]» أي: 
هيّنٌ. وقيل: بل جاء على نمط كلام العرب في الوصف في المبالغةء ولم يرد به المغاضلة. وحكمة تقديم هذا 
القول أمام فعل الصلاة تنبيهًا للمصلي على معنى هذه الكلمة التي معناها أنه موصوفٌ بالجلال وكبر 
الشأن» وأن كل شيء دون جلاله وسلطانه حقير وأنه جل وتقدّس عن شبه المخلوقين والفانين» وليَشْعَّل 
المصلي خاطره بمقتضى هذه اللفظة ويستحقر أن يذكر معه غيره» أو بحذّث نفسه بسواه جل اسمُةُ وأن من 
انتصب لعبادته ومَثلّ بین يديه أکبر من کل شيء یشتخل به أو يَعْرض لِکُره عا هو قد تفرّغ له من طاعته. 
(التنبيهات» ج1/ 125 126) 

وقال أيضا: الكبير في حقه تعالى مثل العظيم والجليلء أي: الذي جل سلطانه وعظم فكل شيء مستحقر دونه. 
وقيل: الكبير عن صفات المخلوقين. (مشارق الأنوار» ج1/ ص333) 

9 الام البرة وح اسراف مال بالاشرن آنه مرل الفارة ف هضع لاوطا 
لنارهم» وخفضا لقدارهم» ويّنزل بهم الذّلةَ والهوان والصغارة إسقاطاً لراتبهم» جزاءٌ ومقابلةً لاستهزائهم 
بالمسلمين. (راجع الإرشاد لأبي السعود» ج1/ ص47) 

قال القطب التحتاني: وههنا قاعدة كلية وهي أن الأعراض النفسانية كالرحة والفرح والسرور والحياء وا لمكر 
والخداع والاستهزاء وائ وغاياتِ فإذا صف الله تعالی بشيء منها یکون محمولا على الغایات» لا على 
البدايات» مثلا الغضب كيفية تعرض للنفس بسببها يغلي الدم ويتحرك الروح إلى خارج دفعاً للمكروه 
وطابا للانتقام» فابتداؤه غليان الدم وحركة الروح» وغايت إرادة الانتقام من المغضوب عليه» فهو في حق 
الله تعالى حمول على إرادة الانتقام» لا على غليان الدم. وأيضا الحياء له أول وهو انكسار بحصل في النفس 
وله غرض وهو ترك الفعلء فلفظ الحياء في حق الله تعالى يحمل على ترك الفعل لا على الانكسار. وهذه 
القاعدة شريفة في الباب. (حاشيته على الكشاف» ق15) 


قال «الزخشري»: هلا قیل: ( ا € مُسَھزی یوم ٠4‏ کا قالوا هم: تما عن 
و مهرون 4 


وأجاب تان الفعل فيد وت الاستهزاء وتجدده وتا بع وقت0. 


ورده «ابن عرفة) ان دوامَةُ عليهم أشد وأشتَم. 

وناب عليه بان التجدد يقتضِي لَنوِيعَهُ واختلاَةُ عليهم شيئاً بعد شيء فلا 
یستهزئ بهم بنوع واحد. 

وأجاب «الطيبي» بأن دوام العذاب فيه توطين هم» فقد أله نفوسهم وتتدرَّبُ 
عليه» بخلاف تدده عليهم فإلَه شد فإنه إذا ارتفع عنهم يَرجُون انقطاعَة فإذا عاد 


إل كان ادغ 


قوله تعالی: # أو كَصيّب من السما ا ورد ورى €[البقرة: ۱۹]. 


ثم قال القطب التحتاني في تفسير قوله تعالى: # اه سسَبرئ يوم » [البقرة: :1٠١‏ اعلم أن الأفعال ا لجارية على الله 
تعالى التي لا يصح أن تجري عليه: مجازات؛ لأن ها آثاراً وغايات» والمراد من تلك الأفعال الآثارٌ والغاياث» 
لا أنفسها لأنها قبائح لا تصدر من الله تعالىء وللاستهزاء غَرَضص وغايةٌ وهو طلب الهوان بالمستهزئ به 
فأطلق هاهنا الاستهزاء وأريد طلَّبٌ الموان» إطلاقاً للمسبّبٍ على السبب» أو السبب على المسبّب لأن 
الخرض وهو طلب الموان- سبب في العلم ومسبب في الوجود. (ق36/ ب) 

وجعل الإمام البغوي الاستهزاء من باب المشاكلة فقال: # اله هئ بهم # أي: جازم جزاء استهزائهم 

سمي الجزاء باسمه لأنه في مقابلته» کا قال تعالى: # ورو سيو سيه ملا 4 [الشورى: .]٤١‏ (معالم 
نري ج1/ ص 68) 

(1) راجع تفسير الكشاف (ج1/ ص 185) ووافقه أبو السعود فقال: أي: إن إيثار صيغة الاستقبال للدلالة على 
تجدد الاستهزاء واستمراره وقتا بعد وقت لكونه فعلا يفيد التجدّد والحدوث. (راجع تفسير أبي السعودء 
ج1/ ص47) 

(2) تقييد الي (ج1/ ص151» 152) و قف على كلام الطيبي هنا في فتوح الغيب (ج1/ ص308) 


وأورد «الزخشري» سؤالا فقال: ما الفائدة في قوله: من ألسَمَاءِ 4؟ وكأنه إخبار 
با لمعلوم» كقولك: السماء فوقناء والأرض تحتناء ولذلك منع «سيبويه» الابتداء 
بالنكرة» كقولك: «رجل قائم)؛ إذ لأ فائدة فيه. 

وأجاب بجواب لا ينهض 0. 

قال «ابن عرفة): وعادتمم بجيبون بان فائدته التنبية على شدَّة ما فيه من الهَوّل؛ لأن 

و 4 

حصول الالم والتاثر بشيء ينزل مِن موضع مرتفع بعيد الارتفاع اشد من حصوله غا 
ينزل من موضع دونه في الارتفاع» فأخبر الله تعالى أن هذا المطر ينزل من السماء البعيدة 


۴ س ا ا ۶ "3 
فیکون تأثبره وتأثیر رَعَدِه وبزقه وصواعقه اشد . 


ر لار وه ار ا 


قوله تعالی: مارفا امن رورا الوا هدا ّى رفا ون كَل [الفر: 
°[. 

قال «الزخشري»: معناه: هذا مثل الذي رزقناه؛ إذ لا يصح أن تكون ذات الحاضر 
عندهم هي ذات الذي رزقوه في الدني“. 

قال ابن عرفة: ومعناه أن هذا الذي أكلناه هو الذي رُزقناه أولاء وهو الذي 
شاهدناه حين الأكلء على ما ورد أن الإنسان إذا أكل شيا يرجع ك كان أولا. وعلى 
القول بجواز إعادة المعدوم بعينه يصح ذلك» وهو مذهبنا“. 


(1) هو: عمرو بن عثان بن قنبر الحارثي بالولاء » أبو بشر » الملقب سيبويه (148/ 180ه): إمام النحاة» 
وأول من بسط علم النحو» صاحب المصنف الشهير المسمى ب«الكتاب). (انظر الأعلام ج 5/ ص1 8) 

(2) راجع الكشاف للزخشري (ج1/ ص203) وحاصل جوابه أن تعريف الساء مؤذن بأن انبعاث الصيب 
المطري وإرساله منحدر من كل ناحية وجانب من السماء. 

(3) تقييد الأب (ج1/ ص163) 

(4) قال الزنخشري: فان قیل: کیف قیل: «هَلدًا لی هتا ِن نَل 4 وکیف تکون ذات الحاضر عندهم في 
ا لجنة هي ذات الذي رزقوه في الدنيا؟ قلت: معناه هذا مثل الذي رزقناه من قبل. (الكشاف» ج1/ ص231) 


(5) تقييد الي (ج1/ ص 203) 


قوله تعالی: لوھ فیا ازوج مطهرة %[البقرة: .]۲٠‏ 

قال «الزخشري): فإن قلت: هلا جاءت الصفة مجموعة كموصوفها؟ 

قلت: هما لختان؛ يقال: النساءٌ فَعَلرَء والنساءٌ فاعلاث. 

قال «ابن عرفة): يرد عليه أن «النساء» اسم جمع اق مفرّد» بخلاف هذا فإنه جمع 
صریح. 

وإنها جاب بم| قال «المبرد» في «المُقَتَصب» من أن كمع السلامة ينعت إلا 
با لجَمْع» جنع التكسير ينعت بالفرد والجمع. 


* 


2 


وقوله تعالی: مادا اراد أله بدا متلا #[البقرة: .]۲١‏ 
وقال «الزخشرئ»: في قوم «مَادا» استرذال واستحقا. 
وقال ابن عرفة: عادة «ابن المنتر» ينتقد ذلك عليه لأنه إساءة أدب لا ينبغى أن يفسّر 
٤ 2 E‏ . 0 2 ر د 
القرآن به» ولا حكى عن الكفار في الكلام القبيح إلا ما هو صيغة كلامهم» مثل: #وََالَتِ 
مرو و عو می 2ء )4( 


الود ید الل معلولة € [الائدة: ` 


0 0 م r‏ َ ا م CG‏ ٍ 
قوله تعال : لیل ہو ڪر وهی پ4 - کنیا وَمَاُضْلَ ءال انسفن ©4 
[البقرة: .]۲٠١‏ 
ENE » 2 2 ۶‏ اا ا l2‏ ت 
وأورد «الزخشري» سؤالاء قال: فإن قلت: لِم قال: # يهى بو كيا 4 وهم 


ر 
ب ی ر ع 


قلیلون؟ قال الله تعالی: یلسن بای اکور © ) اسا »٠۳‏ وقال: إل لري اموا 


N TE 2‏ 2 1 
وَمَمو لصحت وَقَيلَمَاهُمَ 4ص: 0:۲٤‏ . 


(1) راجع الكشاف للزخشري (ج1/ ص233) 
(2) تقييد الأب (ج1/ ص 203 -204) 
(3) الكشاف (ج1/ ص245) 

(4) تقييد الي (ج1/ ص 213) 


قال «ابن عرفة»: السؤال غير وارد؛ فإن الشكور أخحص من الشاكرء والشاكر 
مَهْدِيّء فما يلزم مِنْ كونِ الشكور قليأا أن يكون المهدي قليلا. 

وإسنادٌ فعل الإضلال إلى الله تعالى حقيقة» وجعله «الزخشري» جار على قاعدة 
التحسين والتقبيح عندهم» ثم استدل على ذلك بحكاية عن «مالك بن دينار» آنه دخل 
على حبوس مقّد بین يديه دجاج وأخبصة) فقال له: هذه وضعت القيود في 
رجللقالكابن عرفة: وهذا من آنواع الدليل المسمى في علم المنطق با خطابة لأنه جعل 
نِسْبّة الإضلال إلى الله تعالى كاستحالة نِسبة وضع القيود في رجل المحبوس إلى الدجاج 


(1) ثم أجاب الزخشري قائلا: أهل الهدى كثر في أنفسهم» وحين يوصفون بالقلة إن يوصفون ما بالقياس إلى 
آهل الضلال» وأيصًا فإن القليل من المهديين كثير في الحقيقة وإن قلوا في الصورةء فسموا ذهابا إلى الحقيقة 
کثراً. 

د الکرام کثي ني البلادِوَإن ‏ لوا کا غيرحُم قل وان روا 

(الكشاف» ج1/ ص 244 - 245) 

كتب عليه التفتازاني: يعني وصفوا هنا بالكثرة لكثرتهم في آنفسهم حيث لا يكاد بجحصى عددهم» وآما إذا وصفوا 
بالقلّة فذلك بالقياس إلى أهل الضلال. وتحقيقه أن كلا من القلة والكثرة قد يعتبر بحسب الذات» وقد 
يعتبر بحسب الإضافة. وأما الوجه الثاني فتقريره إنه إذا فرض قلتهم في أنفسهم أيصًا فذلك من حيث 
الصورة فقط» وأما من حيث المعنى والحقيقة فهم كثيرٌ جدا لقيام الواحد مقام الآلوف من غيرهم» فهذا 
على تقدير قلتهم في أنفسهم» فيكون مثل ما في البيت حيث وصف الكرام بالقلة في أنفسهم نظرا إلى الظاهر 
والصورة» وبالكثرة من جهة المعنى والحقيقة» وغير الكرام بالعكس» وهذا في غاية الوضوح» والبيت لأبي 
تمام. (حاشية على الكشاف» ق61/ ب) 

(2) قال الزنخشري: وإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى السبب؛ لأنه لا ضرب المثل فضلّ به قوم 
واهتدى به قومٌ» تسبّب لضلاهم وهداهم. (الكشاف» ج1/ ص245) 

كتب عليه التفتازانيً: لا خفاء في أن التصريح بذكر السبب حيث قال #يدء € يأبى هذا التأويلء اللهم إلا أن 
يقال: إنه تعالى سببٌ من جهة ضربه المثل الذي هو السبب القريب» لكن يبقى أن هذا في الضلال» وإنا 
الكلام ني الإإضلال أن فاعله الحقيقي ماذا؟ (حاشية على الكشاف» ق2 6/ ) 

(3) الخبيص : الحلواء المخبوصة من التمر والسّمن . والجمع : أخبصة. 

(4) راجع الكشاف» (ج1/ ص 245) 
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رالاحصة فى أطلقه هناك غارافكذنك هنا غفا لذهبته وجرا عل قاعدته 


اا 


قوله تعالی: # گیف تکفروت بال ¥ [البقرة: ۲۸]. 

قال «الزخشري»: «كَيْفَ» سوال عن حال » ومعناها معنى الهمزة» لكن السؤال 
با لهمزة عن الذات» والسؤال ب«كيف» عن صِمَة الذات» فيستلزم السؤال عنها. 

قال: فإن قلت : لِم وبُخوا ب«كيف»؟ وهلا وبٌخوا باهمزة؟ 

فأجاب بأنه إذا أنكر عليهم الكفر في حال من الآحوال» فيلزم إنكارٌ نفس الكفر من 
باب أحرى؛ لأن كل موجود لا ينفك عن صفةء فتّفَيّ الصفة يستلزِم نميه بطريق 
اران 


(1) راجع انتقاد العلامة ابن المنير للزخشري في هذا الموضع (هامش الكشاف» ج1/ ص245) 

(2) تقييد الأبي (ج1/ ص 216 -217) 

(3) قال الطيبي: يعني «كَبّف» سوال عن الحال» فإذا قیل: کیف زيد؟ کأنه قيل: صحيح آم سقيم؟ مشغول آم 
فارغ؟ لأنه إنها يجاب بمثل ذلك فإذن ١كيف»‏ ههنا متضمن للهمزة. (فتوح الغيب» ص 464) 

(4) قال الزنخشري: فإن قلت: قد تبيّن أمر الهمزة وأا لإنكار الفعل والإيذان باستحالته في نفسه أو لقوة 
الصارف عنه» فما تقول في # يَف 4 حيث كان إنكارًا للحال التي يقع عليها كفرهم؟ قلتُ: حال الشيء 
تابعة لذاته» فإذا امتنع ثبوت الذات تبعه امتناعٌ ثبوت الحال» فكان إنكار حال الكفار لأنها تبيع ذات الكفر 
ورديفها إنكارًا لذات الكفر وثباتبا على طريق الكناية» وذلك أقوى لإنكار الكفر وأبلغ» وتحريره آنه إذا 
نكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليهاء وقد علم أن كل موجود لا ينفك عن حال وصفة عند وجوده 
ومحال أن يوجد بغير صفة من الصفات» كان إنكارًا لوجوده على الطريق البرهاني. (الكشاف» ج1/ ص 
248( 
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قال «ابن عرفة): هذا استدلال بنفي الملزوم على تفي اللازم» وهو باطل عندهيب 
ويقال له: الصفة تابعة لموصوفهاء وما يلزم من نفي التابع تي المتبوع» بل العكس هو 
الذي يَلرَمُ. 

قيل ل«ابنِ عرفة): هذا تابع لازم ولا ينفك عنه المتبوع» فتفية يستلزم نميه؟ 

ا ار ی د کے اا و ن وا نے 
الصفةه ا غ ا - ٠‏ 

قيل لابن عَرَفة): الكَمْر في ذاته لا ينفك عر حال من الأحوالء» فعموم النفي في 
حالاته یستلزم انتفاءَهٌ هو معهاء بخلاف فيه هو في ذاته. 

فقال: تفه في ذاته يستلزْم انتفاءَ حالاته» وأيضا فالهمزة تدل على إنكار تفي الكقر 
و الا افر ی دا 
الالتزام. ۰ 

قال «ابن عرفة: وكان يمشي لنا تقرير الجواب عنه بأن التفي با همزة مُطلَقّ في 


الثيء» والتفي ب كيت 4 عام في جميع حالات الشىء) ودلالة العام أقوى من دلالة 


قال القطب التحتاني موضحا سؤال وجواب الزخشري: سأل لما كان الهمزة في «أتكفرون» للاإنكار» فمعنى 
الهمزة ني گي ككفرور 4 الإنكار» لكن «كيف» للحال» فيكون الحاصل منه إنكارٌ حال الكفر» وهو 
ليس بمطلوب» والمطلوب إنكارٌ الكفر» وهو ليس بحاصل. أجاب بأن إنكار حال الکفر إنكارٌ الكفر 
بطريق برهاني» وذلك لأن كل شيء يوجد لا ينفك من حال» فالحال من لوازم الشيء» وإذا تفي اللازم نفي 
الملزوم قطعًا. فإن قلت: هذا انتقال من الملزوم إلى اللازم» فلا يكون كناية. فنقول: الملازمة من الطرفين» كا 
أن إنكار حال الكفر ملزوم لإنكار ذات الكفرء كذلك إنكار ذات الكفر ملزوم لإنكار حال الكفر؛ ضرورة 
انتفاء الحال بانتفاء الذات» فالعمدة ههنا إرادة الحقيقة» وهي متحققة كا مر. (حاشية على الكشاف» 
ق57/ أ( 

(1) قال التفتازاني: «كيف» ههنا لإنكار الحال على العموم إما لأن وضعها لعموم الأحوال» أو لأن توجه 
الإإنكار والنفي إلى مطلق الحال وحقيقتها توجب العموم» أو لأنه وجب الحمل على ذلك لمقتضى المقام 
للوجود الصارف اللازم. (حاشية على الكشاف» ق64/ ب) 
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المُطلق؛ لأن الممزة تدل على إنكار كفرهم في حالاتٍ ماء ول یت 4 دل عل إنکار 
جیع أحوال گفره. 

E E A‏ ا 
الخمر على المشهورء نص عليه في كتاب الصلاة الأول من «العتبية» وني أوّل رسم تأخير 
صلاة العشاء» فتقول للانسان: «أتأكل ميته وهي حرَمَة؟» ولا تقول له: «كَيْفَ تأكل 
الميتة وهي حرمة؟» وتقول له: «كَيْفَ َشْرَبٌ الكَمْرَ وهو حرَّمٌ؟)» ولا تقول له: «أتشرب 
الخمر وهو ححرَمٌ؟)» هذا هو المختار عندهم. 

قلت : وبدليل من غص بلقمة ول جد ما يسيغها به إلا الخمر وخاف الموت» قال 
«ابن رشد»: الظاهر من قول «أصبغ» أ اغاغ 

قال ابن عرّفة: ومثله «الزخشري» بقولك: أتطیر بغیر جناح؟ وكيف تطير بغير 
چنا00 

قال «ابن عرفة»: هذا المغال لا يطابق الآيةء وإن| يطابقها أن يقال: «أتطبر وأنت 
مكسور الحناح من غير ضرورة تدعوك لذلك؟!؛ لان الطيران بلا جناح مستحيل 
بالبديمة» وكفر هؤلاء ليس بمحال. 


(1) تحقيقه أن كفرهم إما أن يكون حال علمهم بوحدانية الله تعالى» أو حال جهلهم» فكفرهم حال علمهم 
بوحدانية الله تعالى يستوجب الإنكار والتوبيخ والتعجيب من حاهم لجحدهم ما علموه» وكفرهم حال 
جهلهم يستوجب أيضا الإنكار والتوبيخ لحصول الأدلة المؤدية -لِمن نظر فيها نظراً صحيحاً - إلى التوحيد 
والإيمان والإذعان» ومن تلك الأدلة كوم كانوا أمواتا ثم أحياهم الله» فصدور الكفر منهم مع تحقق ما 
ينفيه ويصرف عنه من الدلائل الرادعة عنه» ومع علمهم بأحواهم الحادثة وشهودهم اء يستوجب الإنكار 
والتوبيخ. (راجع حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي ففيها أبحاث متعلقة بهذا الجواب» ج2/ ص109) 

(2) القائل هو الشيخ الأبي. 

(3) تقييد الي (ج1/ ص 222» 223) وفيه مباحثة للإمام ابن عرفة في جواب الزخشري. 

(4) الكشاف (ج1/ ص 248) 
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قلت: والحاصل أن «الرّخشرى» و«ابن عرفة) اتّفقا على أن «كَيْفَ» سؤال عن 
جميع الأحوالء واختلفا ني الهمزة؛ فهي عند «الزخشري» سؤال عن حقيقة الشيء» 
O ys‏ 
ذلك. 


قال بعض الشيوخ E‏ (سیبویه ماف لاقال «ابن عرّفة»(° 


قوله تعالى: وڪن اه نویا کا 2 د Eb‏ ا 
رجعوت )€ [البقرة: ۲۸]. 

قال «الزخشري»: فإن قلت: لِم عطف اڪ 4 ب«القاء»» و#ث E‏ 
ثم یکم 4 به 0 


(1) أشار التفتازاني إل قريب من هذا بقوله: فإن قلت: سوق كلامه يشعر بأنه إنكارٌ للكفر بأنه لا يكون 
كالطيران في «كيف تطير بغير جناح؟!)» وليس بمستقيم لأنه - أي الكفر - كائنٌ» بل المعني أنه لا ينبغي أن 
يكون» ووجوذه مظنة توبيخ وإنكار وتعجيب وتعجب على ما يشعر به كلام المفتاح» فلهذا كان أحسن. 
قلت: مراده أيضا أنه لا ينبغي أن يكون» بل ينبغي أن لا يكون لقوة الصارف عنه» كا لا تكون المحالات 
لاستحالتها في أنفسهاء ولذا أضاف إلى الإنكار التعجيب» لكن ظاهر السوق على ما ذكرت. (حاشية على 
الكشاف» ق64/ ب) 

قلت: ومقصوده بكلام صاحب المفتاح كلام السكاكي الذي أوردناه في كلام الشهاب اللخفاجي قبل قليل. 

(2) القائل هو الشيخ الأبي. 

(3) وقال السيوطي في بيان معاني «كيف»: الاستفهام» وهو الخالب» ويستفهم بها عن حال الشيءء لا عن ذاته. 
(الإتقان» ج4/ ص 1152 تحقيتق مركز الدراسات القرآنية) 

e (4) 

لقيت آم بسر بشْرًا؟ فأنت الآن مع أن عنده أحدَهما؛ لأنك إذا قلت: أا عندك» وأ) لقيت فأنت مع أن 
eR E E‏ (الكتاب» 
ج3/ ص169 تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» ط. 1988م) 
(5) تقييد الأب (ج1/ ص 221 -224) 
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فأجاب بأن الإحياء الأول يعقب الموت من غير تراخ» والموت متراخ عن الإحياء 
وكذلك الإحياء الثاني متراخ عن الموت -إن أريد به النشور - تراخيا ظاهرًاء وإن أريد به 
إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخيه. 

ورَدَه ابن عرفة به إن راد أول أزمنة الموت فالإحياء الأول متراخ عنه» فهلا عطفه 
ب«ثم»؟ وإن راد آخر أزمنة الموت فالإحياء الثاني عقبه من غير تراخ بوجه. 

قيل له: الإحياءٌ الأول ليس بينه وبين ا موت الذي قبل فال بوَجُه» وة وبين 
الموتِ الذي بعده فواصل وهي التكاليف التي أمرنا الشَرْعٌ بہاء فلا كانت معتبرَة شرعًا 
جعل زمن الحياة معتبرًا متراخياء فعطف عليه الموت بن 

فقال «ابن عرفة): هذا يعكر علیکم ني قوله تعالی: لتم بعكم 4 لأنه ليس بينه 
وبين الموت الذي قبله أيضا فاصل. 

قال «ابن عرفة»: وكان يمشي لنا الجواب عن ذلك السؤال بأن اموت الأول لسنا 
نشاهدّه ولا نحن نعلَمُه إلا من جهة الخبر» والعلم به - وإن تطاول زمانّه - يأتينا دفعة 
واخاة فل و 0 شيءٌ واد i YE EAE E O,‏ 


(1) راجع الكشاف (ج1/ ص 249) 

قال القطب التحتاني: واعلم أن الله أثبت في الآية حياتين وموتتين ورجوعًاء فالحياة الثانية إن كانت هي الحياة 
الدائمة وهي النشورية فتراخيها عن الموت ظاهرْء وإن كانت الحياة القبرية فتراخيها إنما يعلم ما ذكر ههنا 
من لفظ «ثم»» والرجوع إلى الجزاء متراخ عن النشورء هذا كلام المصنف» وفيه نظر لأن تراخي الرجوع إذا 
انتهى إلى النشور يكون الرجوع إلى الله سبحانه حاصلا عقيب النشور بلا تراخ» فإذا مل الحياة الثانية على 
الحياة النشورية يلزم أن لا يتراخى بينها وبين الرجوع» وهو خلاف مقتضى الآية» فأحد الأمرين لازم إما 
حمل الحياة الثانية على الحياة القبرية متعيناء وإما القول بالتراخي بين النشور والرجوع. (حاشية على 
الكشاف» ق57/ ب) 

(2) قال أبو السعود: والفاء للدلالة على التعقيب؛ فإن الإحياء حاصل إثر كونمم أمواتا وإن توارد عليهم في 
تلك اللحظة أطوار مترتبة بعضها متراخ عن بعض. (تفسير الإرشاد» ج1/ ص77) 
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دفعة واحدةً وإن) نعلمه شيئاً بعد شىء؛ إذ لا يدري أحدنا مقدار عمره ما هو» فالإماتة 
را عه قاع لا 
والحياة الثانية أيضا إنا نعلمها من جهة الشرع» وهو إن أخبر بها بعد حصول 


¢ 


اولهم 


هة 


الموت الأول وتقرره في جميع الناس حتى لا يبقى أحد منهم إلا 
موت متأخرٌ عن موت آخرهم فاعتبر فيها التراخي هذا المعنى . 


قوله تعالى: #قإِمًا اتک می هدّی € [البقرة: ۳۸]. 

قال «الزخشري»: فإن قلت: لِم جيءَ بكلمة السك وإتيان ادى كائ لا عالة 
لوجوبه؟ 

ثم أجاب بقوله: فائدته الإعلام بأن الإيمان بالله وتوحيده لا يُشترط فيه بعثة 

قال «ابن عرفة): هذا السؤال إنا يرد على مذهبه لأنه يقول: «إن إرسال الرّسل 


(1) يعني أن التراخي في الزمن حاصل هنا بين الإحياء الأول والإماتة الأولى» فهو حاصل بالنسبة إلى زمان 
الإحياء وأولهء دون النظر إلى زمان استمرار الحياة الواقعة فيه» فإن زمان الإحياء متقدم على زمن الإماتة 
مفصول عنه بزمان الحياةء فزمان الإماتة متراخ عن زمان الإحياء» متصل بزمن الحياة غير متراخ عليه وإلا 
لعبر ب«الفاء». (راجع تفسير الإرشاد لأبي السعود» ج1/ ص77) 

(2) أي الحياة النشورية. 

(3) تقييد الأب (ج1/ ص 226 227) 

(4) وهو لفظ «إن» الم ركب منه قوله: فما 4 فإنا تفيد بحسب الأصل عدم الجزم بالوقوع» بخلاف لفظ 
«إدا». 

(5) بقية كلام الزنخشري: لا يشترط فيه بعثة الرسل وإنزال الكتب» وأنه إن لم يبعث رسولا ولم ينزل كتاباً كان 
الإيمان به وتوحيده واجبا؛ لحا ركب فيهم من العقول ونصب هم من الأدلة ومكنهم من النظر 
والاستدلال. (تفسیر الكشاف ج1/ ص256» 257) 
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وجوابه ضعيف» بل هو موكد للسؤال؛ وبيانه أن تقول: إتيان ادى عَقَق الوقوع» 
إا من جهة العقل المقتضي لوجوب بعثة الرْسل» أو من جهة الوجوب الخارجي لأن 
التوحيد موجود, فإتيان الهدى عقق. 

ESE EEA E 


اش 
ت 


يعبروا عن الأمر المحقق الوقوع باللفظ المحتمَل لأن خطاباتمم كلها عققة. 
وأجاب «الطيبي» بأن الشك راجع إلى اتباع الهدىء» لا إلى نفس الهدى» والاتباع غير 


)2 
ق 


قال «ابن عرفة»: وهذا كله لا محتاج إليه على مذهبنا؛ لأن إرسال الرسل إنا جب 
عندنا بالشرع» لا بالعقلء ولم یکن حینئذ شرع بوجو فکان الأمر عحتمَل. 


(1) ومذهب آهل السنة ن إرسال الرسل محض تفصل من الله كك فإنه تعالى لا جب عليه شيء. وقد کان 
الإمام ابن عرفة يستنبط من آيات القرآن الكريم ما يجتج به لصحة مذهب آهل السنة» كا في قوله تعالى: 
قد م لَه عل أَلْمُوْميين اد بعت فيم رسو # [آل عمران: [٠١١‏ فقد قال: «في الآية حجة لأهل السنة 
ف أن تة الرسل غضن تفل من اله تال لا أا واجة عله لقوله تال: مى ٠€‏ إذ الن: التفضل 
بالنعمة). (تقييد الأي» ص 156 تحقيق د. العلوش) 

وقال في تفسیر قوله تعای: « فل رم روخ الد من َي الي ليت الت اموا ودی 
رى لِلَمُسَلِمِينَ © [النحل: :]1٠١١‏ «لفظ الرب هنا دليل على صحة مذهب أهل السنة في أن 
بعثة الرسل حض تفضل من الله كك. (تقييد الأبي ص 492 تحقيق د. حوالة) 

وقال في تفسير قوله تعالى: لما اکم من هد4 [طه: :]1۱۲١‏ «هذه الآية عندي دالة على أن بعثة 
الرسل محض تفضل من الله كك وليست واجبة؛ إذ لو كانت واجبة كا يقول المعتزلة لقال: إذًا يأتيكم مني 
هدى» فيعبر باللفظ المقتضي للتحقيق). (تقييد الأي» ص 75. تحقيق د. هشام الزار) 

(2) ل أقف عليه في فتوح الغيب (ص491) 

(3) تقييد الأبي (ج1/ ص 266-265) 

وأجاب التفتازاني في حاشيته على الكشاف قائلا: أما على أصلنا- وهو أنه لا وجوب على الله - فوجه كلمة «إن» 
ظاهر؛ إذ لا قطع بالوقوع» بل إن شاء هدى وإن شاء ترك لکن لما علم من فضله ورحته إرسال الرسل 
أكد كلمة «إن» ب«ما» والفعل بالنون إيماءً إلى رجحان الوقوع. (ق69/ ب) 
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ا 
ار و ت ر م و2 


قوله تعالى : فلأ تخذ عم عند ألو عهدا فلن مخف الله عهدم €[البقرة: .]۸٠‏ 

قال «الزخشري» : الفاء جواب شرط مقدّرء أي: إن اتخذتم عند الله عهدًا. 

قال «ابن عرفة»: لا يحتاج إلى هذا لأنً الثاني ملزوم للأول» فاتخاذ العهد ملزوم 
للوفاء به» فيص عَطْمَةٌ عليه . 


قوله تعالی: وكا الود ليست التّصری عل سىء وكات التَصری ليست يهود عل سىء 


هم سد ي لكب #[البقرة: .]١١۳‏ 
قال «الزخشري» : عل سىء € آي: على شيء يعت به» وهذه مبالغة عظيمة لأن 
المحال وال معدوم يقع عليه| اسم «الشيء» © 


(1) قال الزخشري: لفن بحل أله 4 متعلق بمحذوف تقديره: إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده. 
(الكشاف» ج1/ ص289) 

قال الطيبي: تقديره: «إن اتخذتم عند الله عهدًا فاعلموا أن الله لن يخلف عهده)» فالحملة الشرطية معترضة 
والأصل: «إن اتخذتم عند الله عهدًاء أم تقولون على الله على ما تعلمون». ويمكن أن تكون الفاء سببية 
ليكون اتخاذ العهد مرتبا عليه عدم إخلاف الله عهدّهء فالمنكر إِدًا المجموع لأنم لا قالوا: لن تمستا 
ألكاز إل اانا مَعَدُوة 4[البقرة: ]۸١‏ أنكر عليهم هذا القول» يعني: هذا الذي تقولونه لا يكون إلا 
بأن عاهدتم الله عليه فهو لا بخلف وعده» ويؤيده إعادة «لن). (فتوح الغيب» ص6 56) 

(2) تقييد الأ (ج1/ ص353) 

(3) الكشاف (ج1/ ص311 - 312) وقال الزنخشري قبل ذلك: «الشيء» مذكر» وهو أعم العموم» بحري على 
الجسم والعرَض والقديم» تقول: شيء لا كالأشياء» أي: معلوم كسائر المعلومات» وعلى المعدوم والمحال. 
(الكشاف» ج1/ ص209) 

كتب التفتازان على قوله: « وعلى ا معدوم والمحال»: فإن قيل: الخلاف بيننا وبين ا معتزلة في ا معدوم الممكن هل هو 
شيء أو لاء وما المحال فليس بشيء اتفاقًا. قلنا: ذلك الخلاف في الشيئية بمعنى التقزّر والثبوت في الخارج» 
لا في إطلاق لفظ شيء فإنه بحث لغويٌ مرجعه إلى النقل والسماع» ولا يصلح علا لاختلاف العقلاء 
الناظرين في المباحث العلمية. وبا لحملة فمعنى: إت أله لكل سَىْ مدر © € [البقرة: ]۲١‏ على كل 
نمكن؛ إذ لا قدرة على الواجب والمستحيل. 
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قال «ابنْ عرّفة : «الرخشري» ضعيف في أصول الدّين » وقد تقدم الإجماع على أن 


الخال ليس ىء باعتا ر ا لعتى» و اترا فى الإطلاق الفط والتسية؛ مل بطق 
عليه لفظ «شيء» أم لا؟ فْمَنعة أهل السنة» وأجازه المعتزلة» وهما مسألتان» فهذ© لا 


فف فا لى كان ا و ال رى غو 5ا عا ها ا عا ن ال الو عل ون 


قلنا: 


الإرادةء وتأثيرها هو الإجادء وإبجاد الموجود محال. 

المحالٌ إبجاد الموجود بوجود سابق» وهو غير لازم» واللازم إبجادٌ موجود بوجود هو آثر ذلك الإيجاد» وهو 
ليس بمحال. وأما المقدور فإن رید به ما تعلَقَت به القدرة فهو لا یکون إلا موجوداء وإن ريد ما يصلح أن 
تعلق به القدرة يكون معدومًاء وهو المعني بقومم: إن الله قادرٌ على جيع الممكنات» وإن مقدوراته غير 
متناهية. (حاشية على الكشاف» ق51/ ب) 

قال الإمام شرف الدين بن التلمساني في شرح معام أصول الدين عند قول الإمام فخر الدين الرازي: « 
عدوم ليس بَيْءِ. وَالُراد مه آنه لا يكن تقر الاهيات منْفَكة عَنْ صِفَة الوْجُود): اتفق أصحابنا على أن 
المعدوم ليس بشيء ولا عين ولا ذات» وإنها هو نفي محض. ووافقنا على ذلك من «المعتزلة» «أبو الهذيل» 
و«أبو القاسم الكعبي»» و«أبو الحسين البصري)ء غير أنهم يخالفوننا في تسمية المعدوم شيعا فالشيء عند 
أصحابنا يرادف الموجودء وعندهم يرادف الممكن» واحتجوا لا قالوه بقوله تعالى: # ولا َوَن سىء ي 
امل دل عدا © إل ن سا َه 4[الکهف: ۲۲ - ]۲٤‏ وقوله تعای: وهو لکل یری © 4 
[المائدة: ١٠٠]»ء‏ وأصحابنا يزعمون أن إطلاق ذلك جار لصحة نفي الشيئية عن ا معدوم بدليل قوله تعالى: 
وقد حلفك ين َب ور َك سيا ©))[مريم: ۹[ والحقيقة لا يصح نفيها إلا إذا أريد بذلك مبالغة 
كقوله تعالى: ما هدا برا 4 [يوسف: ١۳]ء‏ ويصح نفي الشيثية عن المعدوم وإن لم ترد مبالغةء والخلاف 
في ذلك يؤول إلى العبارات» والأمر فيه قريب. 


وذهب البصريون من «المعتزلة» ک«الجبائى» وابنه و«أي يعقوب الشحام» إلى أن المعدومات ذوات ثابتة في العدم 


)2( 


على حقاتقهاء وكل جنس من أجناس الموجودات فإن أعدادها لا نهاية هاء وهي ثابتة في العدم» وصفة 
النفس عندهم كل صفة ثابتة للذات وجوداً وعدماً. ولم يصفوا الرب جل جلاله بالاقتدار على خلق 
الذوات» وإنا أثر القادرية عندهم في إخراج الذوات إلى الوجود وأثبتوا صفات سموها تابعة للحدوث 
ليست من آثار القادرية كتحيز الجواهر وقيام الأعراض ما. وقال «الشحام» بتحيز الجواهر في العدم وقيام 
الأعراض بهاء وإذا كانت الجواهر ثابتة في العدم على حقائقها مع قيام الصفات بها فهو تصريح بقدم العام 
وقد كفره أصحابه بذلك» وهو أوّل من قال بشيئية المعدوم. (شرح معام أصول الدين» ص 92-91) 


آي جواز الإطلاق من عدمه. 
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ينبني علیها إیمان ولا کفرء والأخری د توهم أن د للمتوم تراق الأزل» ويلزمهم با 
الكفر 5. 


€ [البقرة: .]٠١١‏ 
احتج «الزخشري؛ بهذ الآية على أن الفاسق لا يصلح للإمامة©. 
N BSE‏ 
الإإمامة للفاسق» فنقول :أا ابتداء فلا د يصح أن يل الإإمامة ا وأمًا بعد الوقوع 
فتنْعَقدٌ له الإمامة) كا قالوا في البياعات الفاسدة إنما َنَم ابداءً فإن وقعت مَصَْ 


وحُكِم ها بحكم الصحيع . 

قوله تعالى: ما مدو من بَعَرى قَالوا بد كك إل ءابايك إترعم وميل 
و سق للها ودا وحن ن له له مُسلِمون )€ [البقرة rr:‏ 

قال «الزخشرئ»: ويجوز أن يقال: ما دود 4 سوال عن صفة المعبود©. 


(1( راجع تقييد الي (ج1/ ص 398) 

(2) قال الزنخشري: أي: من كان ظالما من ذريتك لا يناله استخلاني وعهدي إليه بالإمامةء وإنا ينال من كان 
عادلا بريئا من الظلم» وقالوا: في هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامة» وكيف يصلح ها من يجوز 
حکمه وشهادته ولا تجب طاعته ولا يقل خبرٌه ولا يدم للصلاة. (الکشاف» ج1/ ص318) 

(3) وقد شار التفتازاني إلى ما أشار إليه الإمام ابن عرفة فقال: ووجه دلالة الآية على أن الظالم لا يصلح للإمامة 
والخلافة ابتداءَ ظاهرء وأما أنه لا يصلح لذلك بحيث ينعزل بطريان الظلم فلا. (حاشية على الكشاف» 
ق89/( 

(4) تقييد الأ (ج1/ ص 414) 

(5) قال الزخشري:ويجوز أن يقال: ما عدون ) سؤال عن صفة المعبود» كا تقول: ما زيد؟ تريد: أفقية أم 
طبيبٌ» أم غير ذلك من الصفات. (الكشاف» ج1/ ص331) 
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وضعَفه «ابنْ عرَفة» لقوهم: عبد لهك » فلم يبوا بالصفة وإنما يصح ذلك 
لو قالوا: «تعد4 القاِرَ السَوِيح البصي» . 


قوله تعالی : إن ا ا هم ف قاق سكفي ڪهم اه وه اكم الي ©4 


[البقرة: ۱۳۷]. 
قال «الزنخشري» : وهو اسيع ًأ ليم وَعيد ههم» أو وَعَد للرَّسول عليه الصلاة 
وال 


قال «(ابن عرَفة) : بل ھی معا فهو وَعَدّ ووعا 


4د 


قوله تعالى : 3 ولل وهه هو موْلّما سيفوا ألْكَبْرَت €[البقرة: ۱4۸]. 

مله «الرخشري» على معنیین: 

ادا رل ن می آل ادان ا فا ھر مر ایا ف )او د 
لمر عل ا آئ: اله مرها إة: 

- الثاني: ولكل واحد منكم يا أمة عمد بيا جهة يصلي إليهاء شمالية» أو جنوبية» أو 
شرقية أو غربيةء فالقبلة عندنا نحن في الجنوب» وعند آهل العراق و اليّمَن في الشمال 
والمغرب. 


)1( تقييد الي (ج1/ ص 423) 

(2) قال الزخشري: وهو اسيع آل ميم € وعيدٌ هم» أي : بسمع ما ینطقون به» ویعلم ما يضمرون من الحسد 
والغل» وهو معاقبهم عليه» أو وعد لرسول الله یا بمعنی: يسمع ما تدعو به ويعلم نيتك وما تریده من 
إظهار دين الحق» وهو مستجیب لك وموصلك لى مرادك. (الكشاف» ج1/ ص335) 

)4( قال التفتازان: هذا بتقدیر کون كَل E‏ من أهل الأديان. (حاشية على الكشاف» ق 96/ أ) 

(5) قال التفتازاني: ضمير #هوّ 4 جوز أن يكون للّ» والمفعول المحذوف: : «وجْهة» وأن یکون لله» والمفعول 
اللحذوف ضمرًا عائدًا إلى كل وهذا معنی قوله: «الله موليها أياه». واختار الأول لظهور المرجع. 
(حاشية على الكشاف» ق5 9/ ب) 
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وضعَّفَ «ابنْ عرَفة» الأول إذا أعيد الضميرٌ في # هو مولا 4 على الله؛ لأن اليكل 
كلها قد انتسخت بشريعة سيدنا محمد بي فلا يصدق أن لكل قوم وِجَهة. 

وکان بعضهم یفسره بمعنی ثالث وهو أن لکل شخص متا وِجْهَةٌ من وجوه ا لخر 
والله أقامَةٌ فيهاء فواجد مجاه وآخر صائِمٌ» وآخر عالت وآخر حاج» وآخر كثير 
اا 


قوله تعالی : # وقال الد قبعو لو 4 کا و متا گذَلكَ بيه 
الَهاعَمَكَهَمَ حَسَرَتِ a‏ 
قال «الزخخشرى» : الضمبر لمطلق الررط. 


(1) راجع الكشاف (ج1/ ص 345- 346) 

(2) تقييد الأبي (ج1/ ص 463-462) 

(3) نص الزخشري: وما هُم بكري ِى ار ): «مُم) بمنزلة هم» في قوله: هم يرود اللبْدَ ل 
طِورَة» في دَلَالَه عل فة أمْرهمْ فيا سند لبهي لا على الاختصاص. (الكشاف» ج1/ ص 355) 

كتب التفتازاني على قوله: «في لاله على وة أمْرهِمْ» يعني أن تقديم المستد إليه» سيا إذا كان ضميرًاء سيم إذا ولي 
حرف النفي» كثيرًا ما يكون للاختصاص وحصر النفي فيا يلي حرف النفي» مثل: #وماً ات عا زر 
7 ) [هود: ۱٩1۹ء‏ وما نَا بطارد ألَييَ مرا 4[هود: ۲۹] ونحو ذلك» وقد يكون لمجرد التقوي إذا | 
يناسب الاختصاص المقامَ كا في الآية والبيت» فإنه ليس المقام مقام تردد ونزاع في أن الخارج هم أو غيرهم 
ر ا ا ا لا بخرجون من النار 
آلبتة» وكذا مراد الشاعر تحقيق آم يدون كرام اليل لإغاثة من يغيثهم لكون ذلك مطمح نظرهم ومرمى 
غرضهم» لا نفي الشرك وانفراد الغير بذلك وإن كان كلاهما صحيًا من جهة المعنى» أما في البيت فادعائ 
وأما في الآية فبالنظر إلى مقابل هؤلاء الكفرة من أصحاب الكبائر الذين ليسوا بكفار سواء أطلق عليهم 
اسم المؤمن كا هو الح أوّلا كا هو مذهب المعتزلةء وقد دل على ذلك قوله: ولد اموا سد حبار 4 
[البقرة: [٠٠١‏ أي: صدَّقوا. وبمذا يندفع ما يقال أنه لا يصح الحصرء أما بالنسبة إلى جميع من سوى الكفرة 
المتبوعين والأتباع فظاهرء وأما بالنسبة إلى المقابل فلأن مقابلهم الكفرة الذين ليسوا كذلك» وإن ريد مم 
المشركون فالمقابل الكفرة الذين ليسوا بمشركين» وإن جعل مقابلهم المؤمنين فأصحاب الكبائر ليسوا 
بمؤمنين عند المعتزلة. (حاشية على الكشاف» ق98/ ب) 
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قال «ابن عرفة» : ذلك لأن مذهبه خلود مرتكب الكبيرة في النار» فلو جعله 
للحَضر لكان مفهومه أن مرتكب الكبيرة يخرج من النار بالشفاعة . 

وأجاب بعض الناس بأنه يلزم أهل السنة كذلك لأن الآية في كفار قريش» وهم 
جعلوا مع الله شريكًاء فلا يصح الحصر لأنْ غيرهم من الكفار خلدون في النار“. 

وأجيب بأن الإجماع من الفريقين يقتضي أن الضمير لِمُطلق الربط فالمعتزلة 
يجملون الآية على مذهبهم ويجعلون مرتكب الكبيرة لدا ني النار » وأهل السنة يجعلونها 
على مذهبهم» لكن الضمير ليس هو للحصر ليدخل الكافر غير المشر ك فقط. 


(1) يعني الزخشري أن قوله: هم # هنا لمطلق الربط لا للحصر والاختصاص؛ لأن جلها على ا لحصر يخالف 
مذهبه في أن المؤمن العاصي خد ني النارء وذلك يويد مذهب أهل السنة في أنه لا يخلد في النار إلا الكافري 
وأما المؤمن العاصي وإن أصر على الكبائر فتوحيده بخرجه منها ولابد؛ وفاءً بالوعد الوارد عن طريق الخبر 
الصادق. 

قال الإمام السنوسي: لحا ثبت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة في الشفاعة وغيرها أنه لا يبقى في النار أحد من 
أهل الإيمان» كان له عمل زائد عليه أمٌ لاء لزم أن العصاة من المؤمنين الذين نفذ فيهم الوعيد وأدخلوا النار 
لاب هم من الخروج منها إلى الحنةء ولا خلدون في النار - وإن دخلوها وطالت إقامتهم فيها - بفضل الله 
تعالى» ثم بشفاعة سيدنا ومولانا محمد بيا وإنا المحكوم عليهم بالخلود في النار أبد الآباد ولا شفيع هم 
ألبتة الكفار. وهذا ما مع عليه آهل السنة والسلف الصالح قبل ظهور البدع. (المنهج السديد في شرح 
كفاية المريدء للشيخ أحد الجزائري» ص 429. تحقيق الأستاذ مصطفى مرزوقي» دار الهدى» الجزائر) 

(2) وإليه ذهب علم الدين العراقي حيث قال: الآية فيمن اتخذ أندادا من الكفارء والكفر أعم من ذلك وجیع 
أهله ليسوا خارجين من النار» فلا اختصاص هؤلاء بالخلود دون غيرهم من الكفار» والذي قاله الزخشري 
صحيخ. (الانتصاف» ج1/ ص 153) 

وقال القطب التحتاني ني تعليقه على كلام الزخشري: قيل: هذا بناء على مذهبه لأن صاحب الكبيرة عندهم علد 
في النار إذا م يتب فلو حمل «ما هَمْ» على الاختصاص يازم خحروج صاحب الكبيرة من النار. أقول: يجوز 
إن م يبن على مذهبه لأن الضمير في « ما هُمْ» للأتباع» فلو كان التركيب للاختصاص كان الخلوج ختصا 
بالأتباع» وليس كذلك لأن جميع الكفار خلّدون» سواءٌ كانوا أتباعًا أو متبوعين. (حاشية على الكشاف» 
ق86/ ا( 


(3) تقييد الي (ج2/ ص 497) 
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ے. 
gL rS RZ‏ اا ر ا 


قوله تعالی : ذامل هم انعو أ ما أنزل الله قالوا بل تيع 


Al Srl SIT 


ءاباؤهم لا يلوت سا ولا دون € [البقرة: ۱۷۰]. 

قال «ابن عطية): * ودا یل هم 4 يعني كفار العرب» وقال «ابن عباس» رضي الله 
عنه) : نزلت في اليهود» وقال «الطبري»: الضمير في # ك ) عائد على «الّاس» في 
قوله لاا الاش کو کا ف الأرّض سک یا € [ابغر: ۲٠٩۸‏ . 

وقال «ابن عرفة): وهذا بناء على أن ذلك الخطاب خاص بكفار قريش . 

وقال «الزخشري »: الضمير ل«الناس»» وعدل عن الخطاب إلى الغيبة التفاتا. 


و 
ورده (ابن عرَفة) بوجهین : 


(1) قال الطبري: في هذه الآية وجهان من التأويل: 

- أحدهما: أن تكون الماء والميم من قوله: لوَإدَاملّ هم 4 عائدة على من € في قوله: ‏ َم الاس س بد 
مِن دون لَه ددا € [البقرة: »]٠٠١‏ فیكون معنى الکلام: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًاء وإذا 
قیل: همم اتبعوا ما آنزل الله» قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. 

والآخرّ: أن تكون الهاء والميم اللتان في قوله: ولا فيل هم 4 من ذِكر «الناس» الذين في قوله: «يتأيها الاس 
وا کا غ لاض € فیکون ذلك انصراقًا من الخطاب إلى الخبر عن الغائب کا قال جل ثناؤه: کی إا 
ف للك وجرن ہم ریچ طَيَبَةٍ 4 [یونس: ۲۲]. 

وأشبهُ عندي وأولى بالآية أن تكون الماء وا ميم ني # هم € من ذكر «الناس» في قوله: «يتاأيهًا الاش » وأن 
يكون ذلك رجوعا من الخطاب إلى الخبر عن الغائب. (جامع البيان» ج3/ ص 41- 42) 

(2) المحرر الوجيز (ج1/ ص 408) ولخص القطب التحتاني هذه الأقوال قائلا: وني مرجع الضمير ثلاثة 
أقوال: إلى الناس» وإلى المشر كين» وإلى اليهود. (حاشية على الكشاف» ق 86/ ب) 

(3) قال الزخشري: # هم €: الضمير للناس» وعدل بالخطاب عنهم على طريقة الالتفات للنداء على ضلاحم 
لأنه لا ضال أضل من المقلّد. (الكشاف» ج1/ ص 356) 

كتب عليه التفتازاني: أي: صرف عنهم الطاب وذكروا بلفظ الغيبة لنداء الآخرين على ضلالتهم وأم أحقاء 


بأن يعرض عنهم ويصرف عن خطابهم لفرط جهلهم» فاندفع ما ثوهُم من أن ترك الالتفات والجري على 
ا لخطاب نسب بالنداء على ضلالتهم. (حاشية على الكشاف» ق 99/ أ) 


— 24 - 


- الأول : أنه بحتاج إلى تخصيص عموم «الناس» بكار قريش. 


الفاق : أن الأول آم وهذا حن فيبعد فيه الالتفانت © 


قوله تعالی : ٭ تایا اَن ءامو کیب عا . الا ف اف ا ا وا و 


رود ووم > ج رص ںےم رم ےو مرس ےر ی سے م 
لی با انی من عفی لَه من ايو سىء قاع بالمعروفي اداي له باحس الك ِيف من ريک 
وَرَحَمَة € [البقرة: ۱۷۸]. 


قال «ابن عطية» الإشارة إلى ما شرعت له هذه الآية من أخذ الدِيّةء وكان عند بني 
إسرائيل في التوراة وجوبٌ القصاص» ولا دِيّة عندهم 

وقال «الطبري»: حرم على أهل الإنجيل الذيةء وكان الواجب عليهم إمّا القصاص 
EE ٤ ۶‏ 3 
أو العفو على غير شي ءا 


وقال «الزخشري»: فرص على آهل الإنجيل العفو وحزم عليهم القصاص 
الي 


ر 
ورّده «ابن عرَفة) بوجهين : 
-الأول: ما نقله «الطبري»»ء وهو حجَة في التفسير. 


(1) تقييد الأّي (ج2/ ص 500) 

(2) المحرر الوجيز (ج1/ ص 425) 

(3) نقله الطبري عن قتادة بقوله: لم يكن لمن قبلنا ية إنا هو القتل أو العفو إلى أهله. (جامع البيانء 
ج3/ ص96) 

(4) قال الزخشري: قي مَن ربكم وََحَمَةٌ 4 لأن أهل التوراة كيب عليهم القصاص ألبتة» حرم العفو 
وأخذ الديةء وعلى أهل الإنجيل العفو وحرّم القصاص والديةء وخيرت هذه الأمة بين الثلاث: القصاص» 
والديةء والعفوء توسعة عليهم وتيسراً. (الكشاف» ج1/ ص372) 

واستدرك القطب التحتاني على الزخشري قولّه بتحريم العفو على أهل التوراةء فقال: وأما تحريم العفو ففيه نظر 
لقوله تعای: # وكا عَكَنهمَ فبا 4 أي في الألواح # أن لتس بالتفس € إلى قوله: فمن تَصدّ ف رد 


و )٥‏ وقوله في تفسبر الأعراف: و قَومَكَ او اي 4[الأعراف: 
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الثأي: أن الأصولين عدوا حفط التفوس فى الكليات اخسن الئى اجتيعت 
ANSE E E‏ لأنه تكون شريعة النصارى 
أخف من شريعتناء فلا يكون ذلك تخفيمًا بل تثقيلا . 

قال «ابن عرفة٤:‏ فالتخفيف هو أنه كان في الجاهلية تحتم القصاص من غير قبول 
E N‏ 


E SNE OS 


فلس وال وينوا بى مله ربقد وت )€ [البقرة: .]۱۸٩‏ 
قال «الزخشري»: «َلْسَ كحي موأ لي € إذا دَعَومَمَمْ إلى الإيمان والطاعءة. 
قال «ابن عرفة): يلزم 1 في الآية لغير فائدة» والتقديم والتأخير؛ لأن الطاعة 
غا 
وما معناه عندي إلا: فلينظروا ني الأدلة التي تُرْشدهم للإيمان» ويوْمِنُوا بالفعْل. 
قيل ل«ابن عرّفة): هذا إذا قلنا: إِنَ رتباط الدليل بالمدلول عادئ) أَمّا إن قلنا: إنه 


عق فيجري فيه تحصيل الحاصل؛ لأنبم إذا نظروا آمنواء فلا فائدة في أمْرهم 
بالاإيان؟ 


(1) تقييد الي (ج2/ ص 522) 

(2) قال الإمام ابن عرفة: هذا يوهم اعتقاد التجسيم والجهة» وهو صعبٌ» وقد كان بعض الناس يستشكله 
فكنت أقرّبه له بالمثال» فنقول له: لو فرضنا رجلا لم يشاهد قط في عمره إلا الحيوان الماشي على الأرض» فإنه 
إذا سئل عن حيوان يطير لا هو في السماء ولا هو ني الأرض بل بينه| بالفضاء فإنه يظن ذلك غالاء وكذلك 
النملة لو كان ها عقلْ وسئلت عن ذلك لأحالته. (تقييد الأي» ج2/ ص545) 

(3) الكشاف (ج1/ ص385) 
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فقال «ابن عرّفة): إا أمروا بالإيمان قبل كال النظرء كا تقول لغبرك: «انظر في كذا 
واعْكَمْه» فإن) مره بالعلم قبل أن بحصل منه النظر. 


قوله تعای: ال َڪُم َه اَلَيَامِ ارت ال ايک هی لباس کم وتم لباس 


لَه 4 [البقرة: ۱۸۷]. 


(1) وهو مذهب الإمام أي الحسن الأشعري» وقد كان الإمام ابن عرفة يبستخرج من الآيات القرآنية ما يشهد 
لصحت منھا قولہ تعای: إا سیا اکا ب © تہړۍ إل اند شامتا ہو ون رد ری ا 2 4 
[الجن: ١‏ - ۲]ء قال «ابن عرفة»: في التعبير بلفظ الرب دليل على أن حصول النتيجة عن المقدمتين أو 
المدلول أمرٌ عاديّ لا عقلٌ» خلافاً للمعتزلةء فهو إشارة إلى رأفته ورحته بعباده» ولولا ما أرشدهم ما 
اهتدوا إلى الإيمان. (تقييد البسيلي» مخ/ ص 519) 

ومنها قوله تعال: ( ڪڪ 2ة َة ا من ادر 4 [القمر: ]١‏ قال «ابن عرفة): اعلم أن حصول الشبع 
عند الأكل أمرٌ عادي» واستلزام العلم للعالِمية أمرٌ عقلنٌء وأمّا استلزام الدليل للمدلول فمذهب الجمهور 
أنه عقلي» ومذهب «أبي الحسن الأشعري» أنه عادي» والآية عندي حجة للأشعري لقوله: فما نن اندر 
#. (تقييد الأبي» ص 579 تحقيق د. الزار) 

(2) وهو مذهب الجمهور كا نقل الإمام ابن عرفة» وأشار إلى صحته في تفسير قوله تعالى: # لين ساتَهّم من 
حل لكوت لأر وسر لس ومر مولن َه أن بيك © [العنكبوت: ]١١‏ قال «ابن 
عرفة): أي: فكيفَ يُصرَفونَ عن اعتقادهم توحيدَه والإيمانِ به وأنه الفاعل المختار مع إقرارهم بأنه خالق 
السموات والأرض؟! وكان بعضهم يحتج بهذه الآية وأنظارها على أن ارتباط الدليل بالمدلول إنا هو 
عادي» لا عقلي» وهو مذهب الأشعرية. والجواب عنه نهم عثروا على مادة الدليلء ولم يعثروا على الوجه 
الذي منه دل الدليل» ومن شرط النتيجة العقلية استحضار المقدمتين مع الوجه الذي دلتا منهء فلذلك أقر 
هؤلاء بأنه خالق السموات والأرض» ولم ينتج همم دليلهم التوحيد. (تقييد السلاوي»ص 332 تحقيق د. 
الزار) 

(3) تقييد الي (ج2/ ص 548) 


27 - 


قال «الزنخشري»: إن قلت: لِم كتى الماع بالرَقَثِ الدال على معنى القن 
بخلاف قوله تعالى: #وقدٌ افص بعڪ لل بَعَّضِ 4# [النساء: »]۲١‏ وقوله: مكنا 
E E‏ € 1الأعراف: 211۸4 


وأجاب عن ذلك بان ذلك تقبيح لا صدر منهم قبل الإباحة» كا سياه اختياناً 
6 6 
لانفسهم . 

قال «ابن عرفة»: والجواب عندي بعكس هذاء وهو أنه مبالغة في الإباحة 


4 8 OT TT 
. والتحليل» فعبّر عنه باللفظ الصریح حتی لا يبقی عندهم فيه شك ولا توه بوجو‎ 


u E 


قوله تعالی : سل ب سی کم “اتهم من ءاينم بي € [البقرة: .]۲٠١‏ 
قال «الزخشري»: «#إگم اتهم يِن ايت 4 دالّة على الْذِي آتيناهم»» أو: «مِنْ آية 
دال على صحة دين محمد ی . 


(1) الرَقّثُ ني الأصل هو قول الفحش والتكلم بالقبيح» ثم جُعل ذلك لما يتكلم به الرجال عند النساء من معاني 
الإفضاء» ثم جعل كناية عن الجاع» فالرفث كلام متضمن لما يستقبح ذكره مِنْ ذكر الجاع ودواعيه» وهو 
هنا كناية عن الجاع» ولم يجعل مجارًا لعدم المانع من الحقيقةء فدلالته على معنى القبح هو من جهة أنه 
الإفصاح با يجب أن يكنى عنه. 

قال التفتازاني: وجه دلالة الرفث على القبح من جهة أنه الإفصاح ب| يجب أن يكنى عنه. (حاشية على الكشاف» 
ق104/ ( 

(2) ساق الزخشري أمثلة أخرى من القرآن (الكشاف» ج1/ ص388) 

(3) راجع الكشاف للزخشري (ج1/ ص388) 

ولخص التفتازاني السؤال والجواب قائلا: ووجه السؤال أنه لما ترك التصريح بلفظ الجاع إلى الكناية كان ينبغي 
أن لا يكنى بمثل هذا اللفظ» فأجاب بأنه لقصد استهجان ما صدر عنهم قبل الإباحة» حتى لو كان لفظ 
أدلٌ على القبح منه لكان مناسبًاء وإن كان امقام مقامَ الإباحةء آلا تری إلى قوله: «عَلم اه کڪ کر 
تاوت أَسَّكُم 4€[البقرة: ۱۸۷]ء وكذا في قوله: فل رقَكَ€[البقرة: ۱۹۷] تنفيرًا هم عا نوا عنه 
في الحج. (حاشية على الكشاف» ق104/ ب) 

(4) تقييد الأي» (ج2/ ص 551) 
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قال «ابن عرّفة»: الأول راجع للثاني لأآنه إن آراد بالآيات المعجزات الصادرة عن 
أنبيائهم دلالة على صذّقّهم» فلا يناب ذكره هنا عقب هذه الآيةء وإن أراد بذلك أن 


2 
٤ N 


قوله تعالی : 3 ون عمو ألطلَقَ كان أله تی تی 4 دد Yr:‏ 

قال «الزخشري»: فإن قلت: العَزْمٌ من أعمال القلوب» فكيف عقبة عقب بالسمع وهو 
من لوازم الأقوالء لا الأفعال؟. 

وأجاب بأنَ العازم على الطلاق لا يخلو من مقاوَلة ودَمْدَمَة. 

قال «ابنْ عرَفة): وهذا السؤال لا يوافق أصله» فإنه يرد صفة السمع لصِمَة العِلْم» 
TS‏ 

وأجاب «ابن عرفة» بأنا ثبت الكلام النفسي“» ويصح عندنا سماعه» كا سمع 
موسی السا کلام TTT‏ 


(1) قال الزخشري: كم اتهم ين ايم َة 4 على أيدي أنبيائهم وهي معجزاتهم» أو من آية في الكتب 
شاهدة على صحة دين الإسلام. ( الكشاف» ج1/ ص 419) 

(2) تقييد الأبي» (ج2/ ص 605) 

(3) قال التفتازاني: ما ذكر من تحديث النفس والدَمْدَمَة - أي الكلام الحفيٌ - إن أراد بحسب اللفظ فلا غالب» 
وإن أراد كلام النفس فليس مذهبه. (حاشية على الكشاف» ق117/ أ) 

(4) والدليل على أن الله تعالى متصف بالكلام النفسي: القرآن وإحماع الأنبياء وغيرهم على أنه تعالى متكلَّمّ ولا 
يتأتى أن يتصف بالكلام اللفظي لحدوثه» فثبت أنه متصف بالكلام النفسي. 

(5) قال التفتازاني: تكليمه تعالى: : أن يسمع ب بعض المخلوقين كلامه القديم بلا صوت وحرف» فيسمعه كا قيل 
من جميع الجهات بلا جهات» ومذا حص موسى عليه السلام باسم الكليم. (حاشية على الكشاف» 


ق239/ ب) 
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أو يقال: إن العزم على الطلاق له اعتبارات: 

-اعتبارٌ في نفس الأمر عند الله تعالى. 

- واعتباز في الظاهر لنا بالحكم الشرعي من حيث يرتفع به حكم الإيلاء عن 
صاحبه ويخرج من عهدة الحكم عليه» فهو بهذا الاعتبار لا يُعلَّم إلا بأمارة وقول يدل 
عليه» وذلك القول مسموع» فعلٌق به السمع بهذا الاعتبارء والعلم باعتبار الأول. 


کی ر ر 


قوله تعالی : #فقال لهم الله مووا €[البقرة: .]۲٤۳‏ 


أورد «الزخشري» هنا سؤالا فقال : كيف قال هم الله # مووا € وكان الأصل: 
فأماعہم الله ؟0. 


وقال الإمام شهاب الدين القراني في الرد على من ادعی آن الله تعالى كلم موسى لاسام بصوتٍِ محدَّث قام به: 
« أما قوله: «إن الملل متفقة على أن الله تعالى کلم موسى الَا بصوتِ» فكب وفَجَّر والتقم فيه 
ا لحجّر؛ إذ م يقع في ذلك اتفاق» بل جمهور المسلمين على أن الله تعالى م يكلم موسى السام بصوت» بل 
أسمعه كلامَّه النفسي القائم بذاته من غير حرف ولا صوت» وسأبين كيف يتصور إساع الكلام النفسي 
بغر حرف ولا صوت» فإذن لم يكلمه الله تعالى بصوت» (راجع الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» ص 
110( 

ثم قرب الإمام «القراني» إلى الأذهان وجه طريق ساع موسى كالسا للكلام النفسي لله تعالى بقوله: «إن عِلْمَ 
الحواس أجلى من علم النفس بدليل أن من فتح بصره فرآى زيداً ثم أغمض عينه فإنه يقطع بوجوده حالة 
التغميض كا يقطع بوجوده حالة فتح البصرء ونحن نقطع بأن القطع الحاصل حالة فتح البصر أجلى 
وأقوى من القطع الحاصل حالة التغميض» وكذلك سائر الحواس» وإذا تقرر هذا ظهر أن إدراك الحواس 
عِلْمّ خاص أجلى من مطلق العلم» وهو عكن الوجود والقدرة الربانية يمكن إيجادها لكل مغكن» فيخلق 
الله تعالى هذا العلم الخاص - الذي هو السمع - ني نفس موسى علّوالكك متعلَقاً بصفة الكلام القائم بذات 
الله تعالى» فهذا هو سباع موسى كالسا لكلام الله تعالى النفسي» وبه باين من يعلم هذه الصفة ول 
يسمعها؛ لأن من يعلم قيام كلام الله تعالى بذاته منا إنما يعلمه بأصل العلم العام» وأما هذا العلم الخاص 
ا لجلي فلم يجحصل لناء وسمي الخاص ساعاً لأن إدراكات الحواس الخمس إنا هي علوم خاصة أخص من 
مطل العلم. (الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» ص 111) 

(1) راجع تقييد الأي» (ج2/ ص 652 53 6) 
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قال «ابن عرّفة» : هذا السؤال إا يرد على مذهبه لأنه ينفي الكلام النفسى » وأجاب 
بأنه عبارة عن سرعة التكوين» وزاد فيه ترقيقا لمذهبه بقاعدة إجاعية وهي قول الله 


oS‏ آ ارده آن تقول مکی یکرت 4 ال:۰٤]‏ وهذا بناء عل 
خطاب المعدوم ٣ء‏ وهل يصح آم لا0. 


ر و 


قوله تعالی : # قال هَل عَسيَْرَ إن کیب کس اتا اقول أ €[البقرة: .]۲٤٠١‏ 
قال «الزخشري» : هَل 4 استفهام في معنى الإنكار عليهم» والتقدير مثل : لهل 


اق عل آلإضن حن مَنَ ادر لم کن سا ددرا ا € [الإنسان: iT‏ 


(1) (الكشاف» ج 1/ ص470) 

(2) قال الزخشري: فان قلت: ما معنی قوله: لهال لهم لَه مووا 4؟ قلت: معناه: فأماتہم» ونا جيء به على 
هذه العبارة للدلالة على نهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته» وتلك ميتة خارجة عن العادة» كأهم 
أمروا بشيء فامتثلوا امتثالا من غير إباء ولا توقف. (الكشاف» ج1/ ص470) 

قال القطبي التحتاني: كأن سائلا يقول: لما كان المراد «فأماعم»» فلم م يقل «فأماتهم» وعدل عنه إلى هذه العبارة؟ 
فقال: ليدل على أنهم ماتوا معا دفعة واحدةء وأن ميتتهم ميتة خارجة عن العادة» وعبارة «فأماتمم» لا تفيد 
ذلك لأن الإماتة يجوز أن تكون على سبيل التدرّج» بخلاف ما إذا قال هم # مووا € فإن موتهم لاب أن 
يجحصل بعد الأمر من غير توقف» كا في قوله: # كن هكر € [البقرة: .]١١‏ (حاشية على الكشاف» 
ق107/ب) 

وقال التفتازاني: قال هم مووا 4 للدلالة على أن موتهم کان شبیها بامتثال مر واحدِ من آمرٍ مطاع لا يتوقف في 
امتثاله ليكون دفعة وخارج العادة في موت الجاعات. (حاشية على الكشاف» ق123/ ب) 

(3) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: : لدا سی اما انما یقول کہ کن کون  )9(‏ 1[ آل عمران: :]٤۷‏ 
الآية تنبئ على صحة خطاب المعدوم» والمعتزلة ينكرونه وينكرون الكلام القديم ويردّونه هنا إلى سرعة 
التكوين» ونحن نثبته. (تقييد الأبي» ص 54 تحقيق د. العلوش) 

(4) تقييد الأّي» (ج2/ ص 693) 


(5) راجع الكشاف للزخشري (ج1/ ص471) 
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قال «ابن عرفة»: ويظهر لي أنه استفهامٌ على بابه» وأنه تأكيد في التلطف في الخطاب» 
لا وبخهم على العصيان تلف في العبارة عنه بوجهين : 

- أحدهما : ذكره له بلفظ الرّجاء ومقاربة العصيان دون التحقيق . 

الثاني : لفظ الاستفهام دون الخبر . 

وقراً الكل #إعَسَيُْم 4 بفتح السين» إلا «نافعًا» كسرها . 

قال «الزخشري» : وهي ضعيفة . 
قال «ابن عرفة»: هذا على عادته في تجاسره على القراءات السبعة وتصريحه بأنها غير 


قوله تعالی: الآ أن کر آ 
مر آلمَال € [البقرۃ: ]۲٤۷‏ . 


قال «الزخشري»: والواو في # وك أَحى املك مه 4 واو الجال» وني #وَلم بوت ٭ 
EA‏ 


(1) الكشاف (ج1/ ص471) 

(2) تقييد الأبي» (ج2/ ص 697 698) 

ومثله قول الزخشري بن راوي إدغام الراء في اللام عن أبي عمرو في قوله تعالى: «فيغفز لِمَنْ 
د و خطاً فاحشا. E‏ 8 


أن لرا لاتدغم إلا yT‏ الفائت ا وقد جاب بان eT‏ السبع 
متواترة» والنقل بالتواتر إثبات علميّء وقول النحاة نفيّ ظنيًّ. (حاشية على الكشاف» ق132/ ب) 

(3) قال الزخشري: فإن قلت: ما الفرق بين الواوين في إو أحىّ € ولم بوت € ؟ قلت: الأول للحالء 
والثانية لعطف الحملة على ا لجحملة الواقعة حالاء وقد انتظمتا معا في حكم واو الحال» والمعنى: كيف يتملك 
علينا والحال أنه لا يستحق التملك لوجود من هو أحق بالملك» وأنه فقيرء ولابد للملك من مال يعتضد به. 
(الكشاف» ج1/ ص472) 
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قال «ابنٌ عرفة»: الأول أن يكونا معًا للحال» وهو أبلغ في التعليل؛ لأنْ كل واحد 
RE E‏ کے را کن ت 
علينا والحالة أنه فقير لا مال له»» فلم يُعلّلوا بمجموع الأمرين» بل بكل واحد منهاء 
وما خالان قن القاعل والمفعول©. 


قوله تعال : لکا افرع عباصا وَبَتَ أَقَدَامَكا € [البقرة: .]۲٠١‏ 


قال «الزخشري): « أي هب لنا ما نثبت به في مداحض الحرب من قوة القلوب 
وإلقاء الرعب في قلب العدو ونحوه ذلك من الأسباب»©. 
قال «ابن عرَّفة»: وهذا على مذهبه في أن العبد يستقل بفعله» ونحن نقول: المراد 


e o 
م‎ © 


ەس دو رر جر 


قوله تعالى : تلك الرسل فضلتا بعصم كَل عض €[البغرة: .]٠٠۳‏ 

قال «الزخشري»: الإشارة إلى جماعة الرْسل التي ذكرت قصصها في السّورة» أو 
التي ثبت علمها عند رسول الله علا . 

قال «ابن عرفة»: بل الإشارة إلى ما قبله» وهي الرسّل المفهومة من قوله: ورك 
لم المرمسلییے ا( € [ابقر:: ۲۲ . 


.]٠٠۳ [البقرة:‎ 


(1) تقييد الأبي» (ج2/ ص 700) 

(2) الكشاف (ج1/ ص 476) 

(3) تقييد الأي» (ج2/ ص 710-709) 
(4) الكشاف (ج1/ ص477) 

(5) تقييد الأّي» (ج2/ ص 715) 
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قال «الزخشري»: مشيئة قر وإلمجاء. 
ل ان عر ن الدع ل مه وها وده قفر ل اق 
اة ا اق لك ا © : 


۹ م 4ھ 2 د <A Ge‏ > ص 2 ر r‏ م ل 
قوله تعالى: # اَذ فقون أ ا ما أنققواً مَنّا ولا أذى 


لهم جرهم عند رهم وى يهم ولا لاه هم یروت 4 [البقرة: .]۲٠۲‏ 


(1) الكشاف (ج1/ ص479) 

كتب التفتازاني على قول الزخشري: «مشيئة قر وإ لجاء): هم أصلان فاسدان لا يستقيم معها معظم ما وقع في 
التنزيل من نسبة المشيئة إلى الله تعالى: 

أحدهما: أن الله تعالى لا يريد الشرور والقبائح ألبتةء وإنما بريد اخيرات والحسنات. 

- وثانيها: أن ليس ما شاء الله وما لم يشا م يكن» بل قد شاء ما م يقع كإيمان الكافر وطاعة العاصي» وقد وقع ما ل 
يشا ككفر الكافر وفسق الفاسق. 

فعلی هذا لا يستقيم آنه لو شاء الله ترك الاقتتال والاختلاف لوقع» ولا أنه لم يشاً ترك الاقتتال والاختلاف فلم 
يقع» على ما هو وضع كلمة «لو» من انتفاء الثاني لانتفاء الأول لأن ترك الاقتتال حسَنٌ قد شاءه» فاضطروا 
إلى تقييد المشيئة بمشيئة القَسر ليصح أنه لو شاء لوقع» فإنه م يشأً عدم الاقتتال مشيئة قسر وإن شاءه مشيئة 
تفویض إلى اختیارهم. ولا لم یکن کل أراده الله واقعًا كا ذكر م يستقم أنه يفعل كل ما يريد فلذا خصصة 
بالطدلان لفقي إل فعل القبأقح ارالعصة الانعة عله ومن كان له ةم الإنصاف فهم من هذه الأية 
أن الكل بمشيئة الله. (حاشية على الكشاف» ق125/ ب) 

وكتب عليه القطب التحتاني: إنما قذر مشيئة القسر لوجهين: 

- أحدهما: أن قوله: ولو سا لَه ما أَفتََل ) لا يستقيم ني الظاهر على مذهب المعتزلة لأن إرادة الله تعالى 
عندهم ليست بمقتضية للأفعال لأن الله تعالى يريد الطاعات ولا تحَصل» ويكره المعاصي وكََّصّل» فلا 
يترتب عدم الاقتتال على مشيئة الله تعالى» فلهذا حص بالمشيئة المُْجْرَة فإنه لو شاء وأجبرهم على ذلك 
لوقع عدم الاقتتال. 

الثاني: أن «لو» لانتفاء الثاني لانتفاء الأول فيلزم نهم اقتتلوا والله تعالى ما شاء عدم اقتتاهم» وليس كذلك لأن 
الله تعالى أراد عدم اختلافهم واقتتاهم» فقيّد المشيئة بالإجبار حتى إن الله تعالى لم يشا مشيئة رة ونفي 
ا لخاص لا يستلزم نفي العامً. (حاشية على الكشاف» ق109/ ب) 

(2) تقييد الأي» (ج2/ ص 718) 
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< ورود 


قال «الزخشري»: فإن قلت: أي فرق بين قوله: # لهم احم & وقوله فی| بعد: 
له ر اجره 7€ 1البقرة: Yvé[؟‏ 

وأجاب بأن الموصول لم يضمن هنا معنى الشرطء وضمَنَة هناك لأن «الفاء» تدل 
غل ان قاق ا ا 

قال «ابن عرفة): هذا الكلام لا يستقل بنفسه» ولا يزال السؤال وارداً فيقال: لاي 
شيء أورد الشرط هناك ولم برد هنا؟ 

قال «ابن عرَّفة): لكن عادتمم يجيبون بأنه لا قصد هناك الإخبار بأن مطلق الإنفاق 
في سبيل الله ملزومٌ للأجر» قل أو كَْرَء أدخلت «الفاء» تحقيقاً للارتباط» ولًَّا كان المراد 
Ca Ng Es BIE‏ 
بسلا مته من المَنٌ والأذی» كان ترثّبُ الأجر عليه كالمعلوم بالبدية وكالمستفاد من 
اللفظ» فلم يجحتج إلى ما حف الارتباط©. 


ے4 ر 2 4 ب ء ووو 
£ 


قوله تعالی: تايها ایت ءامنا ذا ديم َي إل أجل مسكى أكتبوه € [البقرة: 


.[YAY 


قال «الخشري»: وإنم قال بْنٍ ‏ ليْعِيدَ عليه الضوير“. 


(1) شیر إلى قوله تعالی: اریت يفوت آمولهم بالل واتار سا ولا ههر أَجَرهُم ند 
ديهم ولا حو عله ولا هم خرؤت )4 [البقرة: ٤‏ ۲۷] 

(2) راجع الكشاف (ج1/ ص495) وحاشية القطب التحتاني عليه (ق112/ آ)» وحاشية التفتازاني (ق128/ أ) 

(3) راجع تقييد الأبيء (ج2/ ص 747) 

(4) قال الزخشري:وأيّ حاجة إلى ذكر «الدَيْن»؟ قلت: ذكر لير جع الضمير إليه في قوله: َة € إذ لو 
م يذكر لوجب أن يقال: «فاكتبوا الدين»» فلم يكن النظم بذلك الحسن. (الكشاف» ج1/ ص511) 
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قال «ابن عرفة»): تل ا کون نکرَة في سياق الشرط فيفِيدً العموم“. 


ن 


قوله تعالی : #رش ا تَوَاخِدْتا إن a IE‏ €[ البقرة: ۲۸7]. 


كتب القطب التحتاني على قوله: « لوجب أن يقال: فاكتبوا الدين»: فيه منعٌ لجواز أن يقال: #ڪتبوهُ & 
والضمير للمصدر وهو التداين. ويمكن أن يجاب بأنٌ التداين إذا أطلق ليس معناه إلا مقابلة الدَيْن بالدَيْنء 
وهي بيع الدّين بالدَيْن» وهو باطل بالاتفاق» فلو قيل: «إذا تداينتم إلى أجل مسمّى فاكتبوه» والضمير 
للتداين فرب وهم نَع الدَيْن بالدَْن جائ و مته مندوبةء فلابد أن يُذگر ا ويقال: «فاكتبوا الدين»» 
لا الدَيْبنٍ» فلم جى النظم بذلك الحسن لأن النظم الطبيعي إثبات الدين ثم استحباب كتابته» ولو قيل: 
«فاكتبوا الدين» لكان أوّلا إثبات الكتابة. 

فإن قلت: لما ذكر التداين ثبت الدين. 

قلت: إثبات التداين غير معن لأنه يوهم تقابل الدين بالدينء ولا قيل: #تَدَايَنم بدن & كان معناه: «تعاملتم 
بدّيْن»» وحينئذ ارتفع ذلك الوهم. ویمکن آن يوجُه هذا جوابًا عن صل السؤال» وجواب عنه أنه ذكر 
الدين وقَيّده بالأصل وذلك أظهر في تنويع الدين إلى الحال والمؤّجّل من أن لا يُذكر الذدّين». (حاشية على 
شرح الكشاف» ق114/ آ) 

وكتب التفتازاني على قوله: «لوجب أن يقال: فاكتبوا الدين»: أما وجوب ذلك فلأن المستحب كتابة الدين» أي 
القدر المعلوم الثابت في الذمة» حتى لو كتب ذلك من غير ذكر للمعاملة لكفى» وأما عدم حسن النظم 
حينئذ فأمر ذوقيٌ يعترف به العارف بأساليب الكلام» وينبّه عليه أنك لو قلت: «إذا تداينتم إلى أجل فاكتبوا 
الدین» کان أمرًا بگتبه ما م بُذگر في مضمون الشرط وترکا لما ذكر. 

فإن قيل: فليقل #كأكَتَبوه € أي الدين؛ لدلالة َِدَايَنع 4 عليه لما مر من أنه ا لمعاملة بدين. 

قلنا: لا يعلم عَودٌ الضمير إليه لأن عوده إلى المصدر - أعني التداين - أو لإ أجل 4 أظهَرُ على أنه يوهم الأمر 
بكتابة ما هو باطلْ في نفسه أعني التداين بمعنى معاملة الدين بالدين ومقابلته به. (حاشية على الكشاف 
ق131/ ب) 

(1) قال ابن عطية: وبين تعالى بقوله: # بدن ماني قوله: دام € من الاشتراك, إذ قد يقال في كلام 
العرب: تداينوا بمعنى: جازى بعضهم بعضا. (المحرر الوجيز» ج1/ ص111-110) 

(2) راجع تقييد الأي» (ج2/ ص 779-778) 


- 36 - 


قال «الزخشري» : فإن قلت : النسيان والخطاً متجاوَرٌ عنهماء فا معنى الدعاء برك 
الاو 

وأجاب بان الدعاء راجع لسيبها وهو التفريط والغفلة“. 

قال «ابن عرفة): هذا على مذهبه في منع تکليف ما لا يطاق لأنه دعاء بتحصيل 
ا لحاصل» ونحن نقول : جوز الدعاء ا مكن باعتبار الأصالة. 


(1) نص جواب الزنخشري: قلت: ذكر النسيان والخطإ والمراد )ا ما هما مسبّبان عنه من التفريط والإغفال. 
(الكشاف» ج1/ ص 521-520) 
(2) راجع تقييد الي (ج2/ ص 816) 
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سورة آل عمران 

قوله تعال r EE‏ ولل آلو المصیر )€ [آل عمران: ۲۸]. 

قال «الزخشري»: رڪم اله تشك 4 هي ذاته" المميزة سائر الذوات» 
متصف بعلم ذاتي لا يختص بمعلوم» وبقدرة ذاتية لا تختص بمقدور © 

الان عرفةا: هدا غا عى ما قال هن آله جاه بأضول الدي کا قال: 
تفا تخر بن الا اونمت امرن بكر الان الكل “اة اتن 
قوله:« عالّبيِلّم ذاق قاور بقدرة ذاتية» لأن أهل السنة يقولون: عالًّبولّم» قار بقدرة 
والمعتزلة ا عام لذاته» قادر لذاته» وينفون العلم والقدرة. ٤‏ 


(1) قال التفتازاني: الذات في الاصل مؤنث «ذو)» قد قطعت عن لزوم الوصفية والإضافة» وأجريت مجرى 
الأساء المستقلة بمعنى نفس نفس الشيء وحقيقته» وأجريت تاؤها مجرى الأصلية فقالوا في النسبة: «ذاق)» 
وجرّزوا إطلاقها على الله تعالء مع امتناع مثل «عَاة» لوجود التاء . ومعنى اتصاف البارئ بالعلم الذاتي 
وکونه عالم الذات EEA e E‏ قائمة بالذات كا في 
علم المخلوقات» وهذا معنى قومم: عالأ بلا علم» وكا أن نسبة ذاته إلى کل الموجودات» فكذلك نسبة 
علمه الذاتي إلى كل المعلومات» وكذا باقي الصفات. (حاشية على الكشاف» ق140/ أ) 

(2) لفظ الزنخشري: # تفس 4 وهي ذاته الممييزة من سائر الذوات متصفة بعلم ذاتي لا يختص بمعلوم دون 
معلوم» فهي متعلقة بالمعلومات كلهاء وبقدرة ذاتية لا تختص بمقدور دون مقدور» فهي قادرة على 
المقدورات كلها. (الكشاف» ج1/ ص545) 

(3) تقييد الأبي (ص 38) تحقيق د. العلوش 
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E AS‏ ا( موو مہ مم وة تو 
قوله تعالی: فل ن کنر تجوت الله تیعون بتکم آله ویر کک دویک واه مور 
دحم )€ [آل عمران: ۳۱]. 


قال «الزخشري»: ا ا رف ا 


معرفته» ولا يدري ما خر 


ثم ذکر کلاما أنکره عليه «ابن الخطیب» و«ابن عرفة)» وقال: کیف یکتب مثل 
هذا في الكتب؟! آم كيف يقدر الإنسان أن !9 


-قوله تعال: قات وتان ايىس کی سر 1 آل عمران .[iV:‏ 


(1) قال القطب التحتان: ا لمحب ني اللغة: ميل القلب إلى الشيء لتصور كال فيه» بحيث يرغب فيم يقربةٌ ليه 
وهذا المعنى لا يصدق على الله ولا بالنسبة إلى الله تعالى تعالىء فمحبة العبد لله تعالى عبارةٌ عن إرادة الطاعة 
والعبادةء وعبةٌ الله للعبد: عبارة عن إرادة إيصال الكمالات والخيرات إليه» فيكون مجارًا من باب إطلاق 
الملزوم على اللازم. ويمكن أن يقال: إنه استعارة تبعيةّ شبّه إرادة العبد اختصاص الله تعالى بالعبادة 
ورغبتهم فيها بمَيْل قلب المحبٌ إلى المحبوب ميلا لا يلتفت إلى الغير ولا يرغب إلا فيه. (حاشية على 
الكشاف» ق121/ ب) 

(2) والكلام المستنكر على الزخشري هو قوله بعد هذا: وما تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته إلا آنه تصور في 
نفسه الخبيثة صورة مستملحة معشقة فساها «الله) بجعله ودعارته» ثم صفق وطرب ونعر وصعق 
لتصورهاء وربا ريت المنيّ قد ملأ إزار ذلك المحب عند صعقته» وحمقى العامة على حواليه قد ملئوا 
درا نهم بالدموع لما رققهم من حاله . (الكشاف» ج1/ ص 457) 

وقد انتقد التفتازاني كلام الزخشري بقوله: وما ذكره المصنف في عبة الله ذلك مبلغه من حبة الله» وآنى ينكشف 
ذلك لمن كانت عقيدته في أولياء الله وأحبائه ما ينبئ عنه وقيعته فيهم. ونِعْم ما قال الإمامٌ في هذاالمقام: هب 
آنه اجترأً على الطعن في أولياء الله» فكيف اجتراً على مثل ذلك الكلام الفاحش في تفسير كلام اله؟! ولا 
يليق بالعاقل أن يكتب مثله في كتب الفحش! (حاشية على الكشاف» مخ/ ص276» 277) ومقصود 
التفتازاني بالإمام هو الفخر الرازي (راجع التفسير الكبير» ج8/ ص19) 

(3) راج جع التفسير الكبير (ج8/ ص19) 

(4) تقييد الأبي (ص 39) تحقيق د. العلوش 
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قال «الزخشري»: الخطاب لله تعالى» ومن بدع التفاسير أنه خطاب لجبريل 
E‏ 
کیال . 

قال «ابن عرّفة»: والصوابٌ آنه لجبريل والس على حَذْفِ المُصَافِ آي: يا 


O) f gs_ 
. رَسول رب‎ 


قوله تعالی: # وس يبتع عير سكم ديا ن يقب مه وهو ف الأَخرَة من لحرن 
[آل عمران: ۸۰]. 

مله «الزخشري» على التوحيد وإسلام الوه له 

قال «ابن عرفة»: والظاهر ل على دين e‏ اللحمدي؛ لان الشرط يقتضي 
الأستقبال» وليس تعد نزول الأية من دين ا ا 


قوله تعالى: كلك کک ایی کیک کک 6 اا سر ۳ 

قال «الزخشري»: أي: إرادة أن تهتدوا©. 

قال «ابن عرفة): فاعتزل لأنه جعل الله تعالى أراد هداية جميعهم مع أن منهم من 
عصى وا دٍ. فالصواب أن «لعل» للترَجّي» وهو مصروف للمخاطَب» أي: بحيث 
ترَجٌی هدایتكُم مَن يَعْلَمٌ مشاهدَتكُمْ هذه ا 


وله تعال: رک تیگ ا تخود لر واش ان تو5 تی اتفگ 


ت 


.]۱١ ٤ [آل عمران:‎ 


(1) راجع الكشاف (ج1/ ص559) 

(2) تقييد الأبي (ص 53) تحقيق د. العلوش 

(3) الكشاف (ج1/ ص 578) 

(4) تقييد الأي (ص 85) تحقيق د. العلوش 

(5) لفظ الزخشري: إرادة أن تزدادوا هدّى. (الكشاف» ج1/ ص 603) 
(6) تقييد الأي (ص 98) تحقيق د. العلوش 
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قال «الزخشري»: والأمر بالمعروف تابع للمأمور به» إن كان واجباً فواجِبٌ» وإن 
كان ندبًا فدَذْبٌ» فأمّا النهي عن المنكر فواجب كله؛ لأن جيع ا منكر تَرْكهٌ واب لاتصافه 
بالقنے( 

قال ١ابن‏ عرفة): قال بعض الشيوخ: يلزمه أيضا أن يقول: جيم العروف فِعْلَهُ 


وال ف ات وا و 


8 خا ر م > رم ے مح ے س قله ےر ص ےر سو ے 
قوله تعالی: # َلك ءات لر نوها ليك احق و آله ريد AA‏ € آل 
عمران: ۸ 2 


(1) قال الزنخشري: «مِنْ» للتبعيض؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات (الكشاف» 
ج1/ ص 604) 

قال القطب التحتاني: اختلف الأصوليون ني أن الواجب على الكفاية هل هو واجب على جيع المكلفين ويسقط 
عنهم بفعل بعضهم؟ أو على بعض غير معيَنٍ» ولا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض 
الكفايات فمن ذهب إلى أنها على بعض غير معيّن قال: «مِنْ» هاهنا للتبعيض» ومن ذهب إلى أا على 
الجميع قال: «منْ» للتبيين. وما يدل على أن «منْ» للتبيين أن الله تعالى أثبت الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لكل الأمة. (راجع الحاشية على الكشاف» مخ/ ص3 18) 

أما التفتازاني فقد تعقب الزخشري قائلا: قوله: «من فروض الكفايات» يعني أن فرض الكفاية إنا جب على 
البعض من غير تعيين» كالواجب ال مخ بعض من الأمور المعينة» وهذا مذهب مردود والمختار أنه جب 
على الكل ويسقط بفعل البعض. بدليل آنه لو ترك أثم ا لجميع» ولا معنى للوجوب على الجميع سوى هذاء 
ولو وجب على بعض مَبْهّم لكان الآثم بعضاً مبهً. والاستدلال على أنه لا جب على الكل بعدم الوجوب 
على الجاهل مردود بأنه إذا ترك بالكلية فذلك الجاهل أيضا آثم» كمن وجب عليه الصلاة وهو محرت فإن 
عليه تحصيل الشرط ثم الفعل» وهمذا ذهب البعض أن «من» للبيان» بمعنى أنه واجب على كل الأمةه 
ويسقط بفعل البعض لحصول المقصود. (راجع حاشية الكشاف» ق149/ ) 

(2) وهذا لفظ الزنخشري في الكشاف (ج1/ ص605) 

(3) تقييد الأي (ص 99) تحقيق د. العلوش 
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قال «الزخشري»: آي: ما بريد َا من الظَلْم لاحي من حلقه» فشبْحَان من يجله 
عن َة بإرا5ة القبائح والإضايا. ٠‏ 

قال «ابن عرفة): وأجيب بأنا نحن نقول: سبحان من بحخَلِمٌ عمّن يجعل له شريكاً في 
ملگ 

ولا شك أن الآية قوي في صِحَة مذهبهم» لكن تقدم مِنًا ا جوابُ بأن المراد بالآيات: 
Ea E SNE E NE E‏ 
القديمة الأزلية اقتضت رَبْطّ عذابه ببعِْ الوْسل؛ قال الله تعالى: وما کا مذي حیّ 
تنعت رسوا © [الاسراء: »]٠١‏ فم في العدم أراد الله أن لا يعدب أحداً حتى يعذر إليه 
بأن يبعث إليه رسولا بين له الشرائحٌ والأحكام الاعتقادية والفرعية. 

وإذا تقرر ذلك فمَها فرص بعد ذلك أنه أراد تعذيبَ أحدِ من غير بَعْثِ رسول إليه 
كان هذا المَوْصُ ظَل) لأنه الف لح قرَرهٌ الشرعٌء فهذه الإرادة منفِية باعتبار الوجود 
والتقدير» لكنها قد تنوَهَمُء فلذلك احتيج لِتَفيهًا. 

SEO ASU ANE E E 
EE E E 


(1) قال القطب التحتاني هنا: يستحيل تصور الظلم من الله تعالى لأنه لا حق عليه فيظْلِم بتقصه» ولا ميْعَ عَنْ 
َيْءِ فيظلِمَ بفِعْله» بل هو المالكٌ على الإطلاق» كا قال تعالى: لو ماف الكوتِ وَمَا فى رض €[البقرة: 
٠‏ ] الآيةء وكل فعل بالنسبة إلى الله تعالى ليس بظلم» وإنما الظلم بالقياس إلى العباد. (حاشية على 
الكشاف» ق 130/ أ) 

(2) الكشاف (ج1/ ص 608) 

كتب التفتازاني على قول الزخشري: «فشَبْحَانَ مَنْ حلم عمّن يَصِفةُ بإرادَة القبائح والرْصّا بها » : أما الرضا 
بالقبائح فلا نقول به» وأما إرادة القبائح فسبحان من تنزّه عن أن يقع شيءٌ بخلاف إرادته» ولعله لا حلم 
على ذلك رئيس قرية. فان قیل: فالظلم واقع» ولا یریده. قلنا: المنفیٌ ظلمٌ یکون منه» على ما يشعر به کلامه 
ودل عليه سوق الكلام» والظلم غير متصور منه لأن الكل ملكه» وله فيه التصرٌّف كيف يشاء. (حاشية على 
الكشاف» ق149/ أ) 
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املق من غير أن يبعث إليهم أحداء لكن الشَرْعَ ورد بأنه أريد في الأزل أن لا يعذم إلا 
بعد الإعذار إليهم» فإذا توكَمنا بعد ذلك أنه E‏ وهو المنفيٌ في الآية 
gS‏ 


e 2 ‌‏ ا 4 د ےھ sll‏ 

قوله تعای: # کم حي مو أرجت للتاس تاوت بالمعروف وكنهوت عن 
أل ولیو یاو وکو ٤ا‏ اتر آلڪتب لکا َا لهم ينهم اموت 

ا هم أَلمَِمَونَ © صر وڪم ل آ ادف وان یلوک E‏ کار بار م لا صروت 

قال «الزخشري»: قوله تعالل ينهم A‏ وا آ ڪرش أَلْمَسِمَوَ © ن 
روم إل آدّىی4 كلامان واردان على سبيل الاستطراد عند إجراء ذكر أهل 
الکتاں. 

قال «ابن عرفة): کان بعضهم يتعقبه بو جهین: 

الأول: أن الاستطراد إن يكون غير مقصود» وهو أن يؤتى با لجملة في ضمن جملة 
أخرى لم يقصد الإخبار ا أوّلاء بل جاءت على سبيل الاستتباع لضرب من المناسبةه 
والقرآن منرَةّ عن ذلك. 


(1) تقييد الأبي (ص 99) تحقيق د. العلوش 

(2) فإِن قیل: قوله تعالی:  :‏ كحم حر امَو 4 يدل على آم كانوا ني الزمن الماضي موصوفين بمذه الصفةء وهذا 
وهم أنهم ما بقوا الآن عليها. فا لجواب أن «كان» تدل على وجود الشيء ني الزمان الماضي» ولا دلالة فيها 
على عدم سابق ولا على انقطاع لاحق» فان قوله تعالی: وگ َه عورا رَِيبًا (©) €[النساء: ]۹٦‏ على 
معنى الدوام» لا على الانقطاع» فكذا قوله: کُم ر ڪر َة #» فإن «كان» فيه تامة أو ناقصة» فإن كانت 
تامة فمعناه: : دتم وخلقتمْ لح اَمَو 4 وإذا كانوا خلوقين على هذه الصفة كانت دائمة ههم» وإن 
كانت ناقصة فکان معناه  :‏ كيم 4 في علم الله أو ني اللوح المحفوظ, أو في الأمم السالفة «خَيرَ أ 
وقَهُّم الدوام منه ظاهر. (حاشية القطب التحتاني على الكشاف» ق130/ أ-ب) 

(3) الكشاف (ج1/ ص 610) 
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وهذا يخالف الاستطراد الذي يذكره البيانيون» فن الاستطراد عندهم كا قال «ابن 

» 0 ی‎ E ek 
مالك»: هو أن تكون في شيء من الفنون فيتَوَهم استرسالك فيه» وتخرج عنه إلى غيره ثم‎ 
4) ترجع» فإن تماديت فذلك الخروج» قال الله تعالی: ألا بعدا لمن کا بدت مود‎ 


1 
[هود: 14 ) 


-الثاني: آن مل ٭ لن روم € آتی مہا تراسا آو تتم لا قبلها؛ لأنه ا 
تقدمها وهم فود 4 خثِيّ أن يتوهّمَ المؤمنون أن الكفار يغلبونهم بالكثرة 
والقوة» فاحترس من ذلك ماته الآية» وقال: لا تتوهموا نهم يضرونكم بالفعل» غاية 
أمرهم أنم يؤذونكم بالقول فقط» وهذا أحسن ما قال «الزخشري». 


(1) راجع المصباح لابن مالك (ص 234 235) 

(2) ويسمى أيضا التكميلء وهو أن يؤتى في كلام يُوهمٌ حلاف المقصود بها يدفع ذلك الوَهُم» نحو: ذاو عل 
ألموَمِِيَ مر على ألكَفْرىَ € [المائدة: ٤‏ ١]ء‏ فإنه لو اقتصر على «أذاَو 4 لتوهُم أهم أذلة لضعفهم» فجاء 
قوله: مرو 4 لمي ذلك ودَفعه. ومنه قوله: «أَشِدَاء عل الكتار ماه بم [الفتح: ۲۹]ء فلو اقتصر 
على الأول لتومّم الغلظ والفظاظة. وكذا قوله: لا طم سملن وجنودة وهر لا يشرو © [النمل: 
۸ فقوله: وهر لا بعرو احتراس لئلا يتوم نسبة الظلم إلى سليمان. وكذا: الوا سهد إنك رسو 
أف وة يعم لتك رسو وآ يهد إن لقي لكذؤت ا©) € [النافقون: ]١‏ فالجملة الوسطى 
احتراس» ولولاه لتوْهّمَ رد التكذيب إلى نفس الشهادة. (راجع الإتقان للسيوطي» ج5/ ص1681) 

(3) التتميم: هو أن يؤتى ني كللام لا يُوهمُ غير المراد بفضلة تفيدٌ نكتة كالمبالغةء نحو «عَل حب ني قوله تعالى: 
لوَا الما عل حو وی الْمُر ([البقرة: ۱۷۷]» وقوله: #وطیموں الطعام عل حب وسكا وا 
ا)4 [الإنسان: ۸] فان إيتاءَ امال وإطعام الطعام مع حبّهما أبلغ وأكثر أجُرًا. (الإتقان للسيوطي» 
ج5/ ص1682) 

(4) تقييد الأبي (ص 105) تحقيق د. العلوش 
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قوله تعالی: ٭ لس کک من الاَمر سىء أو سوب عم أو عدبم ِنَم يموت ن وروما 
و تو > 0 


ف السمواتِ وماق ا لأرض يعقر لمن د و ن ا وال عفور دحم )4 [آل عمران: ۱۲۸ 


.11۲4- 

قال «ابن عرفة): اعتزل «الزخخشرئ» هنا" وله فيها سيه لكن قول الله تعالى: 
يعفر لمن ىا 4 [البقرة: ]۲۸٤‏ ظاهرٌ ف مذڏذهب آهل ا 

وإذا تأوله(ال ر فر ىا عل مذهية جحله لها وتشر اء فد المغفرة لقولة؟ او موب 
عَم 4 والعذابَ لقوله: أو بهم ». 


وق ول ا ا و الات و وی و ا ن 


(1) وذلك عند قوله: #يعَفْرلِمن كا بالتوبةء ولا يشاء أن يغفر إلا للتائبين. ( الكشاف» ج1/ ص25 6) 

(2) قال التفتازاني في حاشيته على الكشاف: 2 ف لسوت وَمَاأَلذَرَض ) أي الأمر كله لله وإلى الله تابم 
شیئته» # يعفر لمن آ44 تاتباً کان أو غير تائب» # يعر برب من يسآ 4 ظا کان أو غبر ظا بجگم 
OE EGE YEN I ARS AS SLA YAL‏ 
فلذا قال: أله عور ية 4. وعقب التعذيب بقوله: هم كروت ). 

ومن العجائب أنه بجعل كل ما يوافق هواه من الروايات صحيحة بمنزلة النص القاطع» وإن لم يعرف لإسناده 
وَجْهُ صَِة وما يخالِمه افتراءً وإن كان من صحاح الأحاديث والآثار بنقل الثقات» فإنه بجعل جرد تعقيب 
قوله: أو يعدبم 4 بقوله: ِنَم موت € دليلا على أن الظلم هو السب الموجب بحيث لا تعذيب 
بدونه ولا مغفرة مع وجوده» مع آنه لا يفيد إلا مجرد الاستحقاق العاديّ» بمعنى آنه لو أضيف إليه في 
مجاري العقل لكان ملائ)ًء ولا بجعل قوله: ل ورو ما ف ألسموتِ وما ف رض ) وتعقيبه بتعليق ا مغفرة 
والتعذيب بالمشيئة» ثم تذييله بقوله: واه عفور رَحِيمُ 4 دلأا على أنه يفعل ما يشاء من غير وجوب عليه 
ا اساب ناا کن لك ا ف رو اقب وال ان اشر ولا فير ار ف رة 
خواص التراكيب من أن نخفى عليه أمثال هذاء وأما نحن فندعو له» ونرجو أن يعفر الله عنه. (حاشية على 
الكشاف» ق152/ أ) 
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وقال «الزخشري): يعفر لسن جك €: توبتة 2 ونحن نقول: يعفر لسن ك4 
ر ا تات أو يب: 

قيل لابن عرفة): إن هذا خصوص بقول الله تعالى: # ن آله لا يعفر آن شرك بد 
عقر مادو ذلك لمن هكا € [الساء: .]٤۸‏ 

فقال «ابن عرفة): بل هو على عمويه» وجَعْله خصو صًا بها جهالةٌ ومد إلى الكفر 
والاعتزال» وإنا يكون محصوصاً بها لو كانت التلاوة: «يعْفِرٌ جويع الحلق». وإذا 
جعلته خصو صًا ہا یلزم أن بعض من یشاء الله ا مغفرة له لا يعفر له» بمعنی أنه لا يتوب» 
وهو مذهب المعتزلة القائلين بخلود العاصي في جهنم» وأن الله لم برذ عصيانه» بل هي 
على عمومهاء أي: عفرل دكا € المغفرة هم» #ويعدِّب من يسا € تعذيبه. 

وقولنا: «إِنَ العاصي في المشيئة» بمعنى آنا لا نعلم متعأق المشيئة به ما هو؟ وإلا فهو 
حكومٌ له في الأزل بالشقاوة أو بالسعادةق ۰ أو بالنار. 


قوله تعالی: ¥ وال یت إا فعلوا فة أو ظلموا أنقسهم دكروا أله فاسكغقروا 
لبهم € [آل عمران: .]٠۳١‏ 

قال «الزخشري»: أو ظموا َسَسمُمَ €: أو ذنبوا أيّ ذنب کان ما يؤاخذون به . 

قال «ابن عرفة»: جعل «الزخشري» قسم الشيء قسيًا له؛ لأن الظلم آعم من 
الفاحشة» والصواب أن يقال: الفاحشة: هي الكبيرة» والظلم للنفس: هي الصغيرة 
وبينه| عموم وخصوص من وجه دون وجه» فالفاحشة تطلق على ظلم النفس وغيره» 


(1) ومغفرة الله تعالى للكافر تكون بتوفيقه للتوبة من كُفره» كا سيشير إليه الإمام ابن عرفة قريبا بأن عدم مغفرة 
الله تعالى للكافر تكون بعدم توفيقه للتوبة من كفره» فتنبه! 

(2) الكشاف» (ج 1/ ص25 6) 

(3) تقييد الأبي (ص 119 120) تحقيق د. العلوش 

(4) الكشاف (ج1/ ص28 6) 
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وظلم النفس يطلق على الفاحشة وغيرهاء فإذا ظلم نفسه بأدنى الظلم الذي ليس فيه 
ی 


L2 SAT‏ جي 7ر ادر 


قوله تعال: < کیک کرام کنو یی یم رگ ری من تھا ار سیر 
ا جر ملین( € [آل عمران: .]۱۳٢‏ 

قال «الزخشري»: قال # اجر المي € بعد قوله: * جرآوم € لأن) في معنى 
واحد» وإنا خالف بين اللفظين لزيادة التنبيه على أن ذلك جزاءٌ واجبٌ على عمل وأجر 
A E‏ 

قال «ابن عرفة): ألاية تدل على أن هذا الثواب الخاص على العمل» وليس فيها 
حص بأن لا ثواب إلا على العمل» وأيضا فالعمل يصدق على الإيمان» ونحن نقول: إذا 
لم جحصل الإيمان فلا ثواب. 

واعتزل «الزخشري» هناء ورقق على مذهبه بآثار ذكرها وخاط الصحيح منها 
بالسقيم» وما يوافق عليه أهل السّنة بها يخالفون فيه؛ حيلة منه ليموّه على الناظر» ومن 
جلتها قوله عن «شهر بن حوشب»: «طلب الجنة بلا عمل ذنب» وانتظارٌ الشفاعة بلا 
سبب نوع من الغخرور» وار تجاء الرحهمة ممن لا يطاع حمق وجهالة )0 . 

قوله تعالی: اولك الاَبَام اوها بین الَا وَلِیعكم آنه ار اموا € [آل عمران: 


[° 


(1) تقييد الي (ص 125) تحقيق د. العلوش 

(2) الكشاف (ج1/ ص30 6) 

ونقل الطيبي قول صاحب الفرائد: هذا مآل مذهبه وهو أن الجزاء واجبٌ على الله تعالى» من غير دليل؛ لأن الآية 
إن تدلٌ على آن العاملين يجازون بعملهم» فأمًا الوجوب على الله فغير مستفاد منها أصلا. (فتوح الغيب» 
ص 272) 

(3) الكشاف (ج1/ ص30 6) 

(4) تقييد الي (ص 131) تحقيق د. العلوش 
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هله «الزخشري» على وجهين: 

- أحدهما: وليتميّر الثابتون على الإيمان من غيرهم تثيلاء أي: فعلنا ذلك فِعْل من 
يريد أن يعلم الثابت منكم من غير الثابت ° 

تالقاف: وليخ لمهم عل يتعلق بان 

قال «ابن عرفة» اف 


قوله تعالی: ‏ يتا لرن ٤امنوا‏ کا ا e‏ قروا واوا لإخونهم إا ضرا ف 


رض او کا عْری لو اا عندتا ما مائوا وما لوا لعل آله ذلك حسرة فی فلوم 14ل 
عمران: .]٠١١‏ 
قال «الزخشري»: معناه أن الله تعالى عند اعتقادهم ذلك الأمر الفاسد يضع العم 


والحسرة في قلومم ويضيق صدورهم و 


قال «ابن عرفة): هذا منه ترقيق لمذهبه الفاسد لأن قوهم: لو کا نتا ما ما 4 
معصيةء ومذهبه أن الله تعالى لا بخلق المعصية ولا يريدهاء فلذلك أسند الجعل الواقع من 
لله تعالى إلى متعلّق القول» ولم يسنده إلى القول تفيه. 


(1) قال التفتازاني: إنما لم حمل الكلام على حقيقته لدلالته على أن العلم بجحصل بعد الفعل» وعلمُ الله تعالى أزلّ 
لا يتصف بالحدوث. (حاشية على الكشاف» ق151/ أ) 

(2) راجع الكشاف (ج1/ ص 33 6) وأصله للزجاج قال: ليقع ما علمناه غيبًا مشاهدة للناس ويقع منكم وإنا 
تقع المجازاة على ما علمه الله من الخلق وقوعًاء لا على ما لم يقع وما لم يعلموه. (معاني القرآنء 
ج1/ ص471) 

(3) تقييد الأبي (ص 134) تحقيق د. العلوش. 

(4) عبارة الزخشري: فإن قلت: ما معنى إسناد الفعل إلى الله تعالى؟ قلت: معناه أن الله عز وجل عند اعتقادهم 
ذلك المعتقد الفاسد يضع الغ والحسرة في قلوهم ويضيَق صدورَهم عقوبةًء فاعتقاده فِعْلَهّمْ» وما يكون 
عنده من الغ والحسرة وضيق صدورهم فعل الله عز وجل. (الكشاف» ج1/ ص 645) 
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ونحن نقول: اسم الإشارة راج إلى نفس مقالتهم» لا إلى متعلّقها وهو الحسرة 
والحزن والندم» وهي ختلفة المعاني» فالحزن: هو التألٌ والتفجُمُ على أمر وقع من غير 
تسبب فيه للمتألّ» كمن يحزن على ميّت» والندم: هو التلهبٌ على عدم فعل الشيء 
والحسرة: هو التألّءُ من أمر نت قادر على فغله ومتمکر" منه ففرّطت فيه حتی فات» 
فكذلك هؤلاء كانوا قادرين على الجلوس في بيوتهم فلم يجلسوا. 


ص کاو یی ای ا ر ی 


قوله تعای: او ڪرو ی ڪل اموت والأرضِ ربا ما لقت هلدا کیا سبك 
تا عَدَابًاار 4 [آل عمران: ۱۹۱]. 

قال «الزخشري): المعنى: ما خلقته خلقا باطلا بغير حكمة» بل خلقته لداعي 
EC‏ 

قال «ابن عرفة»: فسّره «الزخشري» على مذهبه» وهو ظاهز في مذهبه» وكان 
بعضهم يستصعب فهم ألاية على مذهب أهل السّنة» ومعناه: ما خلقت هذا خالمًا لا 
أتتنا به الرسل عنك من الحشر والنشر والإعادة والثواب والعقاب» بل هو موافق لذلك 
ودلیل عليه» لا لأجله وعلَةً فيه» ومثله: وما اقتا الوت والأرص وما با إلا بالْحَنّ 4 
ف 


قوله تعالی: رسا فاعقر لا دوسا و ڪفر عَسَا سيَْاتتَا ) [آل عمران: ۱۹۳]. 


(1) تقييد الي (ص 151) تحقيق د. العلوش. 

(2) قال الطيبي: الفاء الفصيحة دلت على حذوف يرتبط معهاء تقديره: رتا ما حلَقَّت هدا بطل &» بل خلقته 
للدلالة على معرفتك» ومن عرفك يجب عليه أداء طاعتك واجتناب معصيتك ليفوز بدخول جتتك ويتوقى 
CAE E‏ 

(3) الكشاف (ج1/ ص677) 

(4) تقييد الي (ص 175) تحقيق د. العلوش. 
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قال «الزخشري): لذا €: کباترناء «سیتاتتا 4 صغاقرن. 
قال «ابن عرفة»: الصواب العكس؛ لأجل الترتيب لئلا يكون تكرارًا لغبر فائدة؛ 
لأن مغفرة الكبائر تستلزم مغفرة الصغائر من باب أحرى؛ الا ترى أن الصغائر مغفورة 
د 


EE کے ا بے وو‎ 0 i 
باجتناب الکبائر» وما يؤيد هذا قوله بعد هذا: لا مرد عم ساتم ولد خلََهُم جَسَبِ‎ 


ری من اهدر €[ آل عمران: »]٠۹١‏ فالمراد بالسيئات الكبائر . 


(1) الكشاف (ج1/ ص78 6) 
(2) تقييد الي (ص 177) تحقيق د. العلوش. 
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سورة اللنساء 
قوله تعالی: وم يطح ألَهوَرَسو َة ذُذخِلة جك € [السا: .]٠۳‏ 
قال «الزخشري»: وقرئ يده € بياء الغيبةء وهو التفا ت١‏ 
وردّه «ابن عرَفة» بأن الالتفات إن هو عل قراءة التكل 2. 


قوله تعالی: # ِن ِن كقروا اکا وی شی 6 غ نی ت لود ھم برای جلو 
عَھَا لیڈ وفوا لداب إت الہ کان عا سکیا )4€ [الاء: ۹ 

قال «الزخشري»: فان ف ك عدت ا لجلود الثانية التي بدلت بها الأولى وهي 
لإ تعص ولم تخالف؟ أجيب بأن المعذب الأرواح الكائنة في الجلود. 

وعبر عنه «الزنخشري» بأن العذاب للجملة الحساسة وهي التي عصت © 

وأجيب أيضا بأن هذه الجلود خلوقة من ذلك اللحم الأول الذي نض 

قال «ابن عرفة»: هذا السؤال إنا يتأكد على مذهبه في أن ذلك أمر عقلى على قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين» ونحن نقول: إنه شرعيٌء والسؤال عندنا شرعًا» وعنده 
عقلا. 


(1) ل أقف عليه ني هذا الموضع من الكشاف (ج2/ ص40) 

(2) تقييد الأي (ص 202) تحقيق د. العلوش 

(3) راجع الكشاف (ج2/ ص 93) 

(4) وهذا الجواب لا يصح لقول الإمام فخر الدين: خلق الشيء من الشيء حال في العقول؛ لأن هذا المخلوق 
إن كان عين ذلك الشيء الذي كان موجودا قبل ذلك لم يكن هذا لوقا ألبتةء وإذا م يكن خلوقا امتنع كونه 
خلوقا من شيء آخر. وإن قلنا إن هذا المخلوق مغاير للذي كان موجودا قبل ذلك فحينئذ هذا المخلوق 
وهذا المحدث إنا حدث وحصل عن العدم الملحض» فثبت أن كون الشيء خلوقا من غيره حال في العقول. 
(التفسير الکبير» ج9/ ص168) ۰ 
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وإنما عذبوا بتبديل الجلود - وفي الممكن أن تبقى جلودهم كذلك معلَبةً غير فانية - 
تشبيهًا لحاحم بحال الدنيا لأن الإنسان إذا حرجت له دْمَلَة فهو يتألم منها ابتداءً ومه) 
ا ا ا چ 0 ای 

قوله تعالی: ييل ف سیل آلت وارب ETE IE A aT‏ 
.[V<‏ 

قال «الزخشري): # يشرو € بمعنی يشترون ويبیعون» والخطاب للمؤمنین 


وا لاقن فام مون باغو اء وا لافقرن اشتروا. 


(1) راجع تقييد الأبي (ص 225- 226) تحقيق د. العلوش 

(2) قال الزخشري: يشرو € بمعنى يشترون ويبيعون. فالذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة هم المبطئون» 
وعظوا بأن يغبّروا ما بهم من النفاق ويخلصوا الإيمان بالله ورسوله ويجاهدوا في سبيل الله حق الجهادى 
والذين يبيعون هم المؤمنون الذي يستحبون الآجلة على العاجلة ويستبدلونما اء والمعنى: إن صد الذين 
مرضت قلومم وضعفت نياتمم عن الفتال فليقاتل الثابتون المخلصون. (راجع الكشاف» ج2/ ص107) 

كتب الطيبي على كلام الزخشري: والفاء في قوله: « فالذين يشترون» تفصياية بدليل ققوله: «والذين يبيعون»» 
قيل: هذا مبنيّ على جواز استعمال اللفظ المشترك في معنيين معّاء وهو تلف فيه. 

والجواب أن التفصيل مبني على تفسیر اَی يشرو )» فإذا عب به عن المبطین کان بمعنی یشترون» وإِذا 
عبر به عن الثابتين المخلصين كان بمعنى يبيعون» وهذا يدور على معنى الفاء في قوله: #فَليَيَلَ € إن 
جعلت للتعقيب رجع المعنى إلى يشترون لأا رابطة هذا المعنى بقوله: # ولك من لمن َ4 الآي 
فيكون تَخْييرًا هم با يفعلون من النفاق والتثبيط» وذلك من وضع قوله: ارين يروت أَلْحرةَ 
لديا بالأخرَة ) موضع الضميرء» يعني: هلا قاتل هؤلاء المبطئون الذين آثروا الحياة الدنيا على 
الآخرة؟! وإليه الإشارة بقوله: « وعظوا بأن يغّروا ما بهم من النفاق). 
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قال «ابن عرفة: يلزمه استعال اللفظ المشترّك في مفهوميه معّاء والصواب عندي أنا 
غير هذا وآہم أعربوا ارين يترو 4 فاعاا وإنا تعره مفعولاء ونجعل هذا 
الکلام مرتبطًا بها قبله ومن تمام قوله : ول منک لمن لطن کان صت مم مَصِيبة فال َد نعم 
لَه ع د لم أك َعَم سيدا © € [الساء: ۷۲]» أي: هذا المنافق الذي يفعل هذا الفعل 
فليقاتل في سبيل الله الكفارً الذين شرون ا EE‏ 


3 CA & 


قوله تعالی: وکات لِمُوْمِنِ أن يتل 


قال «الزخشري»: جوز أن يكون # حًا مفعولا من أجله» أي: ما ينبغي له أن 
يقتله لعِلْة من العلل إلا للخطا. 


موّمًا لد حًا €[الناء: ۹۲]. 


وسکت عنه (أبو حیان). 


تعقبه تعقبه «ابن عرفة» بان ثبوته يؤدي إلى تميه؛ لأن المفعول من أجله يستدعي القَصدَ 


2 


الا اه ا و 


وإن جعلت جزاءً لشرط محذوف فالمعنى راجع على «يبيعون»» فإنه تعالى لما حرّض المؤمنين على القتال بقوله: 
تایا لد اوخوا درم فانفروا َا أو أنفروا جَميعًا )€ [النساء: ]۷١‏ أتى بذكر المنافقين 
المبطتین فقال: # ون منک لمن َمل > ثم قال: فليقاتل لئلا يؤثر فيهم تشبيطهم» يعني: إن صدٌ هؤلاء عن 
القتال رض في قلوبهم وضعف في نياتهم فقاتلوا أنتم أما المخلصون» فوضع موضعه ارين نروت 
اَلْحَيوةَ الَا لخر € للإشعار بالعلّيةء يعني: إن صد هؤلاء المبطئون فليقاتل الباذلون أنفسهم في 
سبيل الله» الذين آثروا الحياة الباقية على هذه الفانيةء واستبشارًا با صل همم من الفوز بالربح العظيم على 
بيعهم نفسهم في سبيل الله. (فتوح الغيب» ص 148- 149) 

(1) تقييد الأبي (ص233) تحقيق د. العلوش. 

(2) نص کلام الزخشري: فإن قلت: بم انتصب # حًا 4؟ قلت: بأنه مفعول له» أي: ما ينبغي له أن يقتله 
لعلة من العلل إلا للخطاً وحده. (الكشاف» ج2/ ص124) 

(3) تقييد الأبي (ص240) تحقيق د. العلوش. 
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قوله تعالی: #وحذ دوا درک إا آله اعد ب عدا عدبا مهيا ر € [الساء: ۲[ 
قال «الزخشري»: المناسب أن كان يقول: E‏ الالو کان ج ا 


على قتالکم»» أو يقال : الإو دوا درک لَه اَعَد & لكم أجرًا عظعًا». 
ثم أجاب بأنْ ذلك إشارة إلى ما بحصل في قلب العدوٌ من الرعب والإهانة في الدنياء 


أي: هم بحالة خوف ومهانة وإذلال بحيث لا تخافون منهم بوجو" وهذا بناء على أن 
العذاب دنيوي. 


(1) قال الزنخشري: فإن قلت: كيف طابق الأمر بالحذر قوله: لی آله اعد للگمرنَ عدبا مَهِينَا »؟ قلت: 
الأمر بالحذر من العدوٌ يوهم توقع غلبته واعتزازهن فنفى عنهم ذلك الإهام E NEL‏ 
ويخذله وينصرهم عليه؛ لتقوى قلوبهم» وليعلموا أن الأمر بالحذر ليس لذلك وإنما هو تعد من الله كا 
قال: ولا تلقوا ایگ إ إل الك€[البقرة: .]۱۹١‏ (الكشاف» ج2/ ص 144) 

كتب الطيبي عليه: قوله: « كيف طابق الأمر بالحذر» يعني مجيء قوله: لِك أله اعد إا گھرينَ عدبا مهتا 4 بعد 
EE EE A RAE SA A e EA EGAN‏ 
العدو وغلبته. 

a AEE aE O RE GA ASAE GE, 


ا ا 


جانب العدو» فأراد أن يبيّن أن هذا الأمر على خلاف المتعارّف فقال: لن آل اَعَد ر گفرينَ عدبا مهيا 4 


ليعلموا أن ذلك الأمر غير معلل بعلتهم» ونحوه قوله تعالى: کول تلقو ادیک إل الل €[البقرة: ١۱۹]ء‏ 
ناهم أن يلقوا أنفسهم إلى التهلكة وهو في الظاهر أمرٌ بالإحجام عن الحرب» لكن مراده عكسه» ألا ترى 
إلى قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «فكانت المهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد)[رواه 
الترمذي في أبواب التفسير» 2976]. فالأمر بالحذر والنهي عن الإلقاء في التهلكة في الحقيقة راجعان إلى 
التحفظ في الأمور والتيقظ ني التدبير» وهو تعبّد وقيام بأمر الجهاد» فإذا امتثلوا هذا النهي والأمر يثيبهم الله 
بأن هين عدوهم ويخذله وينصرهم عليه» فإِدًا الأمر والنهي معلَلان عن الوعد بإعزاز المؤمنين. 
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قال «ابن عرّفة): يحتمل أن يكون آخرويا عكس ما قال «الزخشرى»» ويكون من 
باب الاستدلال باللازم على الملزوم» أي: إن الله يعذيمم في الآخرة العذاب العظي 
i»‏ چ ۾ ا“ @ rk‏ ۹ 
وتعذیبه إیاهم دلیل على خزیہم وکال لكم» فخذوا حذركم ا 


قوله تعالى: ¥ ىمون مِنَ ألتام یں ول بتک من آله و 
مِنَ امول 6ایا ما يعَمَلونَ حيطا حيطا () € [النساء: ٠۸‏ ۰ 

قال ا اطق TT‏ 

فقال «ابن عرفة» بنه مصادمٌ لمذهبه لأآنه ينكر الكلام النفسي» فكيف يثبته ويجعله 
جارًا؟! 

قيل له: بل هو تحقيتق لمذهبه لأنه يسميها إرادة. 

فقال: تسميته في الآية قولا جار . 

قول تعالی: کا یکل اھ دارگ إن سکرتر میم وکا اه شارا ليا 
€ [النساء: ٤۷‏ ۱]. 

قال «الزخشري»: الشكر سبب ني الإيان. 


وحاصله أن قوله : وحدوا درک وقوله: ولا تلقوا اریگ ! إل اَمَك € من الكلام الذي له معنيان: قريب» 
وبعيد والمراد بعيد منههاء فإن قوله: # وَحَدواً حدركة € المعنى القريب منه: التحرّز عن العدوّ بسبب 
شوكته واعتزازه» والبعيد منه: القيام بأمر الجهاد وربط الجأش في القتال» وأريد منه هذا الثاني» ولذلك علل 
بقوله: ِن الله عد للكفرينَ عَدَابا مهنا يعني: إنها شرع الأمر بالحذر لإقامة الجهاد مع العدوٌ والتحفظ 
في الحرب ليهين الله العدوّ وينص ركم عليه. (فتوح الغيب» ص 208 - 209) 

(1) تقييد الأبي (ص 249 - 250) تحقيق د. العلوش 

(2) قال الزخشري: فإن قلت: كيف سمى التدبر قولاء وإنا هو معنى في النفس؟ قلت: لما حدّث بذلك نفسه 
سمي قولا على المجاز. (الكشاف» ج2/ ص147) 

(3) تقييد الي (ص 251) تحقيق د. العلوش 
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قال «ابن عرفة): هذا جار على مذهبه لأنه يقول: «شكُر اليم واج عقاا). 

والجواب عندنا أنه قدم الشكر على الإيمان لأنه يستلزم الإيمان بالفعل» ثم قال: 
Ra ae‏ * %0 ا e‏ 8 )2( 
وءامَنَمٌ 4 أي: دمتم على الإيمان» فشكرهم يستلزم تقدم إيمانهم ثم دوامهم عليه 


(1) قال الزخشري: فإن قلت: لم قم الشكر على الإيمان؟ قلت: لأن العاقل بنظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة 
في خلقه وتعريضه للمنافع» فيشكر شكرا مبهًا» فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم آمن به» ثم شكر شكرًا 
مفصّلاء فكان الشكر متقدّما على الإيمان» وكان أصل التكليف ومداره. (الكشاف» ج2/ ص169) 

وقبله الطيبي وشرحه بقوله: المكلًف في بدء الحال إذا نظر إلى ما عليه من نعمة الخلق والرزق والتربية تنبعث منه 
حركة إلى معرفة المالك المنعم» فهذه الحركة تسمى باليقظة» والشكر القلبي» والشكر المبهم» فإذا شكر العبد 
هذا الشكر وَفْقّ لنعمة أرفع من تلك النعمة وهي المعرفة بأنه اللواحد الأحد الصمد الواسع الرحة اليب 
المعاقب» فيسجد شكرًا فوق ذلك» ويضيف إلى الشكر القلبي الشكر بآداب الجوارح والنداء على الجميل 
ویقول: 

أفادتكم النعاء مني ثلاثة بدي ولساني وال ضمرر الحجبا 

هذا الذي عناه بقوله: «ثم شكر شكرا مفصًلا). (فتوح الغيب» ص 249- 250) 

وكتب الطيبي على قوله الزخشري: «وتعريضه للمنافع»: يقال: عرضت فلانا لكذاء أي: نصبته له. يعني أن الله 
تعالى ما أراد إلا الخير والأصلح» فخلق العباد ليعرضهم لا أراده» وفيه إيماءٌ إلى إثبات رعاية الأصلح. 
(فتوح الغيب» ص248) 

(2) تقييد الي (ص 267) تحقيق د. العلوش 
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سورة الماندة 
قوله تعالی : ماتقضم مَيتَقَهمَ َه عْكه € [الائدة: .]١۳‏ 
قال «الزخشري»: أي: طردناهم وأخرجناهم من رحتنا. وقيل: مَسَحتَاهَمُ. وقيل: 
ضربنا علبهم الجزية. 
فتعقب «ابن عرفة» قوله: «مَسَحتَاهُمْ؛ بأنه يرجع إلى معنى الطردء ولكون المسخ في 
القرآن إنها سببه تعدم في السبت؛ قال الله تعالی: # لما توا عن ما هوأ عه فلا هم ونوا رة 
خسغت © ) € [الأعراف: e e7‏ الميغاق©. 


رص کے < 3ہ 


قوله تعالى: % ین بط رک5 تی ج آنا باط یری ليک لأ فناک [اناند: ۲۸]. 

قال «الزخشري» إن قلت: هلا أتى بجواب الشرط منفياً بلفظ المستقبل كا أتى في 
الشرط مثبتاً بلفظ الفعل ؟ 

وأجاب بجواب لا ينهض وهو أنه يقال: إنا جاء هكذا ليفيد أنه لا يفعل ما 
يكتسب به هذا الوصف الشنيع» ولذلك أكده بالباء المؤكدة للنفي. 


(1) الكشاف (ج2/ ص216) 

(2) تقييد الي (ص 302) تحقيق د. العلوش 

(3) قال الزخشري: لم جاء الشرط بلفظ الفعل فقال: # لين سط € والجزاء بلفظ اسم الفاعل فقال: ما أا 
باط %؟ وأجاب بقوله: لیفید أنه لا يفعل ما يکتسب به هذا الوصف الشنيع» ولذلك أكده بالباء المؤكدة 
للنفي. (راجع الكشاف» ج2/ ص226) 

وكتب الطيبي على قول الزخشري: «آنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع“: أي: لا أفعل فعلا يشتق منه 
هذا الوصف» وهو أن يقال مثلا: هو باسط اليد» فإن الفعل الصادر عن الشخص ملزوم كونه فاعلاء فإذا 
انتفى اللازم لينتفي الملزوم على الكناية كان أبلغ وأدلّ على شناعة الفعل. (فتوح الغيب» ص 340) 

وكتب القطب التحتاني على قوله: «ليفيد أنه لا يفعل» أي: الفعل مستلزم هذا الوصف ضرورة أن الفعل إذا 
صدر عن شخص فيجعله فاعلاء فنفى هذا الوصف ليفيد نفي الفعل بطريق الكناية» والكناية أبلغ» ويمذا 
أكد بالقسم أوّلا وبالباء ثانيا. (حاشية على الكشاف» مخ/ ص3 29) 
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وأجاب «ابن عرفة) بوجهين: 

- الوجه الأول: أن الأمر الثابت الواقعَ لا يندفع إلا بالأمر القوي البليغ» وط اليد 
بالقتّل تقرَرَ ثبونّه بأمرين: أحدهما: َي بَسط يد المقتول» بمعنى أنه لا يقتل من أراد فَتلهٌ. 
والأمر الثاني: في بط يِه من أَضل الكفٌ والمداقعةء فضلا عن بَسْطها لقتل فنفاهما 
بالأمر الأبلغ لبت لَقيصَة وهو فَتلُ أيه إيَه. 

- والوجه الثاني: آنه فى بط يده إليه ليقتلّه» فلذلك نفاه بالاسم» ونفیى بسط يده 
إليه يمه عن فيه ويدافعه إشعاراً بأنه لا يمل . 


وكتب التفتازاني على قوله: «ليفيد): يعني لو جاء في الجزاء بلفظ الفعل لكان المعنيّ أنه لا يفعل هذا الفعل من 
غير إشعار بتحرزه عن اكتساب الاتصاف بہذه الصفة الشنيعة المصوّرة التي هو باسط اليد إلى أخيه بالقتلء 
قدل پاسنہ الفاعل على ذلك» وأكد النفي بدخول «الباء» في خبرها على ما قدّرنا في قوله تعالى: #إوَمًَا هم 
وميك © [البقرة: ۸] من أنه لتأكيد النفي» لا لنفي التأكيد. وجَعْلّه ما أا باط & جزاء الشرط 
مبنيٌ على أنه واقع موقع جواب القسم والشرط وإلا فهو بحسب اللفظ جواب القسم» ولذا م يكن مع 
«الفاء» و«اللام» في ل لين طت ) هي الموطئة للقسم. (حاشية على الكشاف» مخ/ ص412» 413) 

(1) تقييد الأبي (ص 307 -308) تحقيق د. العلوش 
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سورة الأنعام 


صل عد 


قوله تعالی: إن الک إل به يفص الح وهو حير الین € [الأماء: .]٠١‏ 

قال «الزخشري»: وقرئ يفص الق 4 أي: بع افوا ق که 1 
مدره . فاعتزل في قوله: «والحكمَةً...٠.‏ 

6 و ا ی ق 
الو مها 8 


E 


ود ي وح 


»0 ت ج e‏ ۾ ١٥ےے‏ ر ۔ رم ےر ٤ a e‏ 
قوله تعالی: ‏ وکڌلت صرف الات ولیقولوا درست ولنیته لموم علوت ))4 
[الأنعام: .]٠٠١‏ 


قال «الزخشري»: اللام لاض 


() قال الطيبي: أي: بالصاد المهملة مضمومة مشددة» قرأها الحرميان - نافع وابن كثير ‏ وعاصم» والباقون 
بالضاد المكسورة. (فتوح الغيب» ص 203) 

قال القرطبي: «يقض الحَق» من القضاء» ودل على ذلك أن بعده: وهو حير لصي 4 والفصل لا يكون إلا عن 
قضاء دون قصص» ويقوي ذلك قوله قبله: إن اكم إلا 4. (ا لجامع» ج 8/ ص400) 

(2) الكشاف (ج2/ ص354) 

(3) تقييد الي (ص 366) تحقيق د. العلوش 

(4) نص كلام الزخشري: «فإن قلت: أي فرق بين اللامين في #وليمولواً € #ولنييَتة 4؟ قلتُ: الفرق بينها 
أن الأولى جار والثانية حقيقةء وذلك أن الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقولوا: درست» ولكن لأنه 
حصل هذا القول بتصريف الايات كا حصل التبيين شبّه به» فسيق مساقه. (الكشاف» ج2/ ص384) 

قال الطيبي: إن شئت کان معناه: «[ وکدل لت تصرف آلگیکتِ € فإذا هم یقولون»» کقوله تعالی: #النمطة: ءال 


کے 2 


وروت ليكو لَه عد ورا 4[القصص: ۸] أي: فإذا هو عدو هم. (فتوح الغيب» ص 373) 
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قال «ابن عرفة»: هذا يناسب مذهب المعتزلة لأنهم يقولون: «إن الله تعالى لا يخلق 
الشرّ ولا أراده لأنه قبيخّ»» فجعلها للصيرورةء أي: فعل ذلك ليوّمنواء فال أَمْرْهّمْ إل 
الكفر. 
ولا يناسب أن تكون للصيرورة» لا عندنا ولا عند المعتزلة؛ لأن من لوازم 
الصيرورة ا لجهل بالعاقبةء والله تعالى عالًبكل شيء» يستحيل عليه الجهل بالعاقبة". 


قال الزجاج: إن قال قائل: إنها صزفت الآيات ليقولوا دَرَسّت؟! فالجواب ان السبب الذي أداهم إلى أن يقولوا 
درست هو تلاوة الآيات» وهذه اللام يسميها أهل اللغة لام الصيرورةء وهذا كقوله تعالى: «لنمَطَة ءال 
فرعوت ليك لَه عدوا ورا 4 [القصص: ۸]ء فهم ل يلتقطوه يطلبون بأخذه أن يعادهم» ولكن 
كانت عاقبة أمره أن صار هم عدوا وحزناء كا تقول: «كتب فلانٌ هذا الكتاب لتّفه)ء فهو لم يقصد 
بالكتاب أن هلك نفَسَةُ» ولكن العاقبة كانت الملاك. (معاني القرآن» ڄ2/ ص 280) 

(1) تقييد الي (ص 384) تحقيق د. العلوش 
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سورة الأعرافى 
قوله تعالی : ایب ام خُدوا ِي نکل مسجل € [الأعراف: .]١١‏ 
قال «الزنخشري»: کانوا بطوفون عراء. 
قال «ابن عرفة): ظاهره العمومُ» وليس كذلك» بل كانت قريش يطوفون باللباس» 
وغيرهم عراة2. 


a 4‏ س رو 


قوله تعالى:# قال د ليلقو لموم لیس بى صلل وا کی رسو من َب امیت )€ [الأعراف: 


[١ 

قال «الزخشري): فان قلت: م قال: لیس بی صلل € ففرد ولم یقل: «( لیس بی ٭ 
EES‏ قال : ل لرك فی صل مين © [الأعراف: ]٠٠‏ 

قلتٌ: الضلالة أخص من الضلال) فكانت أبلغ في نفي الضلال عن تفه كأنه 
قال: ليس بي شيءٌ من الضلال» كا لو قيل لك: لك تمر؟ فتقول: مالي تمرة. 


صلا 


(1) الكشاف (ج2/ ص438) 

(2) تقييد الي (ص 60) تحقيق د. حوالة 

(3) كتب التفتازاني على قول الزخشري: « الضلالة أخص من الضلال): , يعني آن) وإن جاءا في اللغة بمعنى 
واحد كا لال والملالةء إلا أن مقابلة الضلالة بالضلال ونفيها عند قصد المبالغة في المداية يدل على أن المراد 
المرّة» والتاء للوحدة» فيكون بعضا من جنس الضلال هو الفرد الواحد» ويؤول معناه إلى أقل ما ينطلق عليه 
اسم الضلال» وهذا معنى كونه أخحص» ولا يبعد تقييده بالأقل فرداء وظاهر أن تيه أبلغ من نفي ا لجنس 
اللحتمل للكثرة أو للانصراف إلى الكمال» كا يحتمل الحمل على نفس الماهية» ولا كذلك احتمال رجوع 
النفي في المرة إلى الوحدة بمعنى ليس في ضلالة بل ضلالات» مثل: «ما جاءني رجلّ» بل رجلان»؛ لأنه 
ی کا ا کا و هی را ا اال ااه کے او رکون سه کر ن 
الضلال» وأثبت أنه في الغاية القصوى من الهدى حيث كان رسولا من رب العالمين. وفيه إظهار لمكابرتهم 
وفرط عنادهم حيث وصفوا من هو بهذه المنزلة من الهدى بالضلال المبين الظاهر شأنهء الذي لا ضلال 


بعده. 
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وردّه «ابن عرفة؛ بان تفي الأخص لا يستلزم تمي الأعم#) إلا أن يكون تجوز في 
لفظ الأخص وأراد به القليل» ويدل عليه ا مخال ل الذي د 


وله تعال: < اریت آہ کاک وکر من کیرک عل تیر تیگ دوگ را ا 
مون 3 کد بوه 4 [الأعراف: .]٦٤- ٠٦۳‏ 

قال «الزخشري»: # أَوعَبَسّ 4 الممزة للإنكارء والواو للعطف والمعطوف عليه 
e E‏ 


وأما ما يقال أن الضلالة بمعنى أن كل ضلالة ضلال ولا عكس» فلا يليتق باعتبارات المصنف وبياناته» فلا وجه 
للاعتراض بأن نفي الأخحصُ لا يوجب نفي الأعم» ولا حاجة إلى الجواب بأنم) وإن كانا كذلك بحسب 
المغهوم إلا آ| كالمتساويين بحسب الوجود. هذاء وللقوم في هذا امقام كلمات خارجة عن الضبط . (حاشية 
الكشاف» ق241/ ب) 

قلت: أشار التفتازاني بقوله: « ولا حاجة إلى الجواب» إلى قول القطب التحتاني: فإن قلت: الضلالة الواحدة 
أخص من جنس الضلال كا صرح بهه» ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم» فنقول: الخصوص بحسب 
المفهوم» لا الوجود» فإن الواحد المفسر ساوق العام في الوجود» وإن زاد عليه بحسب المفهوم. (حاشية 
القطب على الكشاف» ق 187/ ب) 

(1) الكشاف (ج2/ ص454) 

(2) قال ابن المنير: تعليله كون نفيها أبلغ من نفي الضلال با أخص منه غير مستقيم والله أعلم» فإن نفي 
الأخص أعم من نفي الأعم» فلا يستلزمه؛ ضرورة أن الأعم لا يستلزم الأخص» بخلاف العكس. ألا 
تراك إذا قلت: «هذا ليس بإنسان» لم يستلزم ذلك أن لا يكون حيواناء ولو قلت: «هذا ليس بحيوان» 
لاستلزم أن لا يكون إنسانًاء تفي الأعم كا ترى أبلغ من نفي الأخص. 

والتحقيق في الجواب أن يقال: الضلالة أدنى من الضلال وأقل لأا لا تطلق إلا على الفعلة الواحدة منهء وأما 
الضلال فينطلق على القليل والكثير من جنسه» ونفيٌ الأدنى أبلغ من نفي الأعلى» لا من حيث كونه 
أخص» وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلىء والله أعلم. (الانتصاف» مامش الكشاف» ج2/ ص 
454( 

(3) تقييد الأبي (ص 73 -74) تحقيق د. حوالة 

(4) الكشاف (ج2/ ص 456) 
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قال «ابن عرفة): صوابه: «أأنكزتم وعجبتم»؛ لأن التكذيب يأتي بعده في قوله: 


1 د ر‎ ٢ 
. ٤ کد بوه اسه € [الاعراف:‎ # 


قوله تعالی: قطنا دام آل دوا پاتا وما اا ممن( [الاعراف: 
.[vY‏ 

قال «الزخشري» إن قلت: ما فائدة تفي الإيمان عنهم في قوله: لما كانوا 
ممزیت 4 بعد إثبات التکذیب بآيات الله؟ 

وأجاب بأنه تعريض بِمَّن آمنَ منهم» كأنه قال: وقطعنا دار الذين كذبوا منهم ولم 
يكونوا مثل مَنْ آمنَ منهم» لؤيذن أن اللاك حص المكذبين» ونجى الله المؤمنين. 

وأجاب (ابن عرَفة بثلاثة أوجه: 

- الأول: لتتناول الآية من لَمْ جزم بالتكذيب» لكنه بقي شاكَاًء فهو أيضا غير 
مُؤمن وإِن کان غير مكذب» فالعطف موسس. 

الان أن اكيت ار من كت ال رمل وهر مو با اله ور 


a e ےو 7ر‎ 


کے > 
وده ونڌر ما ڪان ود 


ا 
کے 


کارا مر کن ا خی فالا # اجا د ا 
ءااوتا [الأعراف: ۷۰] » فأفاد قوله: وما کانواً ممن 4 ا بالرسل ولم يۇمنوا 
ئا 

- الثالث: آنه أرید بقوله: وما کا مومت ): «ومْ يکونا تَابلينَ لِلإیانِ 
بالآياتِ»؛ ليدل على أن المؤمنين كانوا قابلين للإيمان بالآيات» فأخر عنهم العذاب حتى 


(1) تقييد الي (ص 75) تحقيق د. حوالة 
(2) الكشاف (ج2/ ص1 46) 
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آمنوا بهاء لأن قولك: «مَا كان رَد ليُوْمِنَ» يدل على مى قبوله للإيمان» فدلت الآية 


بمفهومها على أن مَنْ كذبَ وکان قابلا للإیمان ۾ يُقطع داب . 


.]۱١۸ اله 4 [الأعراف:‎ O E A E N 

قال «الزخشري»: عن علي بن أبي طالب تة آن وديا قال له: اختلفتم بعد 
نيكم قبل أن محف ماؤه. فقال: وأنتم قلتم: اجعل لنا إا ولم تجفٌ أقدامكم من 
ا 

قال «ابن عرَفة): هذا جواب جدل» وهو من باب مقابلة الفاسد بالفاسد» فلا ينتج 
غرصًا بوَجه» إذ لا تبطل به حجة ا لخصم» لكنهم لخباوتهم يكفي فيه هذا الجواب. 

والجواب البرهاني الحقيقي أن يقال: جادلتم أنتم بالباطل وكَفَرتّم» ونحن إن 
دا ا ل ا ن بكرن ماما بح فا رط غل 
دن . 


e o e 


وله تجا ولا جا مرس لیا وهه وف قال رت أرق انظر إت ال لى ر4 


.]٠٤١ [الأعراف:‎ 

قال «ابن عرفة: قوله: # لن َرنى 4 استدل بها «الزخشري» على عدم الرؤية مطلقا 
لن «لَرٌ» عنده للنفي الدائم» ونحن نقول: إنها لي غير دائم. 

والعر ل كرون زوه ن الها عقا ونح رها ف الذارين لك فل ا 


تقع إلا في الآخرة. 


(1) تقييد الأبي (ص 78-77) تحقيق د. حوالة 
(2) الكشاف (ج2/ ص499) 
(3) الحَوطة: الاحتياط والحفظ. 


(4) تقييد الي (ص 104) تحقيق د. حوالة 
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ووجه الجواز عند المتقدمين ك«إمام الحرمين» أن كل موجود فرؤيته ممكنة لذاته 


ووجهه عند المتأخرين أن الشرع احبر بانه لا یری في الدنیا ویری في الآخر 0 


قوله تعالی: ملسا حل رمه إِلَجَبَلٍ ج ذا ور موم صيفا لما فاق ال 
شتت ت اکت وا mae‏ 
قال «الزنخشري»: وانظر إلى إعظام الله أمر الرؤية في هذه الآية وكيف أرجف الجبل 
بطالبها وجعله دكا» وكيف أضعفه ولم يخل كليمه من ذلك مبالغة في إعظام الأمرء 
وكيف سبح ربه ملتجئا إليه» وتاب من إجراء تلك الكلمة على لسانه وقال: #وآتا اول 
اَلْمْومنت )4 [الأعراف: »]٠٤١‏ ثم تعجب من المتسمين بالاإسلام المتسمين بهل السنة 
والجاعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهباء ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة» فإنه من 
منصوبات فخاخ أشياخهم» والقول ما قال بعض العدلية فيهم: 
جاع كوامواممْشتة وجاة م نري وة 
ذش وبلق ووتوفوا شن الورى سوا بالبلگ ة0 


e ٢‏ ەر 7 و و 
لخالة س موا عا هممَعدلا EE r EEC E E‏ 

2 ٍ ر اد 4 ت ٍ e‏ و 
ذش بوه بال محال فَعَطْلوا وترو االات ص سے الد 


(1) تقييد الأبي (ص 111-110) تحقيق د. حوالة 

(2) راجع الكشاف (ج2/ ص506) 

(3) قال الشيخ العلامة ابن عاشور: وأهل السنة قاطعون بأنها رؤية لا تناني صفات الله تعالى» وأما ما تبجح به 
الزخشري في الكشاف فذلك من عدوان تعصبه على غالفيه على عادته» وما كان ينبغي لعلماء طريقتنا 
التنازل لمهاجاته بمثل ما هاجاهم به» لكنه قال فأوجب. (التحرير والتنوير» ج9/ ص92) 
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قال «البسيلي»: الحثالة: ما لا خير فيهم. وعماهم في الدنيا لمخالفتهم مذهب الحق» 
وني الآخرة لأنهم لا يرونه على مذهبهم» فهم عمي في الدارين. و«مَعّدلا» من العدل 
وهو التسوية. 

و«حمر» مع حار» وقوله: «لِكَيٌ مُوَمّه» أي وَقِمَّث لتكوّى» وهذا أبلغ نما قال 
«الزخشري» لأنه جعلهم دوابا ينتفع با في قوله: «موكفه» لأن الإكاف هو البردعة» 
وعلى ما قاله شيخنا يقتضي كونمم لا ينتفع بهم لعلة فيهم أوجبت كيهم» وفيه إشارة أيضا 
لکیهم بنار جهنم 

وقوله: «قَد شَبَهُوه بالمُحَال»؛ 

RE EE 


قوله تعالى: # ارف کن “کی انی گہ رک ف الا بتر الک [الأعراف: .]٠١١‏ 

قال «الزخشري»: سأصرفهم عن الطعن فيها والاستهانة ببا. 

قال «ابن عرفة): الشبهة ليست مصروفةء ومن نظر كتب القوم من المؤرخين 
والفلاسفة وجد الطعن واقعا غير مصروف» حسب| ذكر «الفخر» كثرًا منه في «ناية 
العقول)» وقد وعد الله بصَرفه» فيلزم عليه اَلَف في الخبر. 

ويظهر لي أن المراد: سأصرفهم عن تَيّلهم طمعهم في الطعن ني آيات الله تعالى» 
ونيلهم طمعهم ني ذلك مکن باعتبار اعتقادهم» كا يطمع الإنسان أن يربح في تجارته ولا 
يربح شيئاء فصرفوا عن لَيْلهم ذلك الطمع الذي اعتقدوا فيه القدرة على الطعن في 
الآیا ت( 


(1) تقييد البسيلي (مخ/ ص 130) وأيضا تقييد الأبي (ص 110) تحقيق د. حوالة 
(2) الكشاف (ج2/ ص509) 
(3) تقييد الأبي (ص 116) تحقيق د. حوالة 
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ا 8 ب e‏ ر 2 ر K2‏ > 2 ص 
O E E E AE‏ 


.]٠١۸ [الأعراف:‎ 

قال «الزخشري»: قيل: هل الكلمة التي تكون منھا عیسی وجميع لق وهي كلِمَةَ 
IG‏ 

قال «ابن عرفة»: هذا غير جار على مذهبه لأنه ينفي الكلام» ولذا قالوا: «إنه 


EE‏ ف اول ال 


(1) الكشاف (ج2/ ص519) 
(2) تقييد الأي (ص 128) تحقيق د. حوالة 
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سورة التوية 
قوله تعالى: عقا لله نلك لم نت َم € [التوبة: .]٤١‏ 
قال «(الزخشرى» 
ف 


4 
قال «ابن عرفة): قوله: اوك ماقا اط فام وماق 


اة غن ا لحان لان الفر رادت ها وتاه اطا ت وک ما 


)1( الكشاف (ج3/ ص 48) وراجع في الهامش نقد ابن المنير له. والإنصاف للعراقي (ج 1/ ص368) 


وقال القطب التحتانً: اعلم أن قوله تعالى: لو كان عرسا ربا سرا اصدا أذسَموك ‏ [التوبة: ]٤١‏ دل عى 


4 


2 2 


أن قومًا تخلّفوا من ذلك الغزوء ثم إن قوله: عقا أله نلك لِم وت لمر 4 يدل على أن ذلك العاف 
كان بإذن الرسول» فجعل المصنف ذللك الإذن منه دَنبّا لأن الاستفهام فيه بمعنى الإنكارء والعفو كنناية 
عنه. والحق حمله على ترك الأولى والأفضل» وأنه قد اجتهد في تلك الواقعة» وغاية ما في الباب أنه ۾ يِب 
لكن المجتهد إذا أخطاً فله أجر. وهب أنه كان ذنبًا عاتبه الله عليه» لكن تقديمَ العفو على ذكر الذنب يدل 
على تعظيمه وتوقره» فكيف قال: «أخطأت وبئس ما فعلت»؟! فهو خطا وسوءٌ أدب. (حاشية على 
الكشاف» مخ/ ص37 4) 

وقال التفتازاني: صدور الصغائر عن الأنبياء سهوًا أمرْ جوزه الكثيرون» لكن ما كان ينبغي للمصنف أن يعبر 
بهذه العبارة الشنيعة بعد ما راعى الله تعالى مع رسوله تقديم العفو وذكر الإذن المنبئ عن علو الرتبة وقوة 
التصف وإيراد الكلام في صورة الاستفهام وإن كان القصد إلى الإنكار» على أن قوهم: «عفا الله عنْكّ» قد 
يقال عند ترك الأولى والأفضل» بل في مقام التعظيم والتبجيل» مثل: «عفا الله عنك ما ضيعت في آمري»» 
وعن النبي 445: «لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره» والله يغفر له حن سئل عن البقرات العجاف 
والسمان» ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني». (حاشية على الكشاف» ق261/ ب) 
والحديث أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكره» وأورده ابن كثير في 
تفسیره وقال: هذا حدیث مرسل. 

وانتقد السكوني في «مقتضب التمييز» كلام الزخشري فقال: هو اعتزال وخطاً وسوء أدب مع النبي بيا ولا 
جناية ولا حطأً يُنسب إليه بيا لا سيما من هذه الآية لأن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -معصومون من 
الكفر عقلا وشرعاء ومن الكبائر إجاعاًء ومن الصغائر تحقيقاً. (ق 82/ ب) 
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2 چ۶ 3 م ورت 
دامت السموت وا ض الاما ا ريك 4 [هود: .]۱١۷ - ۱١٦‏ 


ge lala Oy Oa REN 

والقائلون بالاتصال اختلفواء فقيل: إنه مستفنى من الأزمنةء والمراد آن أهل الشقاوة 
خالدون في جهنم أبدا إلا في بعض الأزمنة التي شاء الله وهذا يتناول الكافر والعاصي» 
خرج الكافر بالإجماع» فيبقى العاصي» هذا على مذهب آهل السنة في أن العاصي غير 


(1) تقييد البسيلي (مخ/ ص169) وقال السيوطي: من ألطف ما عاتب الله به خير خلقه بقوله: *إعقًا أله 
نك لم ونت لمر 4 [التوبة: .]٤١‏ ولم يتاب الز شري بأدب الله في هذه الآية على عادته في سوء 
الأدب. (الإتقان» ج5/ ص1705) 

(2) قال ابن مالك ني التسهيل ني تعريف المستثنى: «هو َرَج تحقيفًا أو تقديرًا من مذكور أو متروك بدإلا» أو 
بمعناها برط الفائدة. فإن كان بعص المستثنى منه حقيقةً فمتصل» وإلا فمنفصلٌ مقدّر الوقوع؛. (شرح 
التسهيل لأبي حيان» ج2/ ص188) 

قال الشاطبي: قوله: «الَخْرَح» هو ا لجنس الأقرب؛ لأن المستثنى حُرَحّ عن ما تقذّم من مذكور أو مقدّر» ومعنى 
إخراجه أن ذكرَهُ بعد إلا مين أنه لم يرد دخوله فيا تقدّم» فبيّن ذلك للسامع بتلك القرينةء لا أنه كان 
مرادًا لك ثم أخرجه. وقوله: «تحقيقًا أراد له المتصلء «أو تقديرا» أراد به المنفصل. (المقاصد الشافية 
ج3/ ص343) 

قال أبو حيان: المتصل: هو ما لو ۾ يُسْفْنَ لدخل» نحو: ضوف َون عَبّا )إلا من تاب [مریم: .]٠١ - ٥۹٩‏ 
والمنفصل: هو ما لو ل يسن لم يدخل» نحو: ما كم وء من عار إلا اع اصن [النساء: ٠١١‏ ]» فإن الظن 
وإن ل يدخل في العلم تحقيقا فهو في تقدير الداخل فيه لقيامه مقامه في كثر من المواضع» فهو حين استثني 
يخرج مما قبله تقديرًا. (راجع شرح تسهيل الفوائد» ج5/ ص188) 

وقال الشاطبي: مثال الاستثناء المتصل: «قام القوم إلا زيدًا»» و«رأيت القوم إلا زيدًا»» ومررت بالقوم إلا زيدًا». 
ومثال الاستثناء المنفصل: «جاءني بنو تميم إلا زيدًا الهاشميً»» و«رأيت القوم کلم إلا فرس بني فلان». 
(المقاصد الشافية» ج3/ ص344) 
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وقيل: المراد به آهل البرزخ» وهو ما بين الوجودين. 

وقيل: المراد زمن الحشرء وهذا لا يصح لأن زمن الحشر لم يدخل في المستشنى منه 
لأن المستشنى منه إنا يتناول زمن الخلود في النار فما بعده. 

وقال «الزخشري)»: المراد به الانتقال من العذاب بالنار إلى العذاب بالزمهرير» وهو 
شدة الرد. 

وردّه «ابن عرفة» بأن الاستشناء: إخراح ما لولاه لدخل» ورَمَنْ الزمهرير م يدخل. 

ور «الزخشري» على أهل السنة بقوله تعالى: #عطة عي ذو ل € [هرد: »]٠١۸‏ 
وقال في مقابلته: إن رك َال لما بريد )€ [مرد: :]1٠٠۷‏ فمعناه أنه يفعل بأهل النار ما 
يريد من العذاب» كا يعطي لآهل الجنة عطاءه الذي لا انقطاع له. 

وأجاب «ابن عرفة» بأنه جعل المراد بالاستشناء الأول زمن الزمهريرء فقد بان به 
انقطاع العذاب بالنار عنهم» وأن الخلود فيها غير حمول على ظاهره. 

قال «الزنخشري»: فما ظنك بقوم نبذوا کتاب الله لما روی هم بعض التوابت عن 
«عبد الله بن عمرو بن العاص»: «ليأتينّ على جهتّم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها 


ح0 


(1) قال الزخشري: هو استشناء من الخلود في عذاب النار» وذلك أن أهل النار لا خلدون في عذاب النار وحدهي 
بل يعذبون بالزمهرير بآنواع من العذاب سوى عذاب النار» وبا هو أغلظ منها كلها وهو سخط الله 
عليهم. (الكشاف» ج3/ ص 237) 

(2) هم الأحداث من الأغمار كا قال ا لجوهري في الصحاح. 

(3) راجع ترجته في الاستيعاب لابن عبد الب (ص 421) دار الأعلام 

(4) نص كلام الزخشري: ولا يخدعنك عنه قول المُْجُرَة: إن المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار 
روى بعض النوابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص: اليأتينّ على جهتّم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها 
اح (الكشاف» ج3/ ص237) 
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كتب البسيلي على قول الزخشري: «الاستفناء الثاني ينادي على تكذيبهم»: کادء بل کلا الاستشنائین في عویل 
وضجيج من تأويلك» أما الأول فلأن اسم النار غلب لدار العقاب» كقوله تعالى: قق عَدَابَالارِ © 
ربا نك من دحل آلتار همد أَحرَبتَه 4[ آل عمران: ۱۹۱ -۱۹۲] ولو م يكن اسم النار مشتملا على أنواع 
العذاب كالنار والمهل والضريع والسلاسل والزمهرير إن ثبت لكان طلب الوقاية عنها مطلقا لا يغني عن 
المذكورات» ولأن في إطلاق النار ني عرف الشرع لا يتبادر إلا دار العذاب» كا أن اسم الجنة لا يهم إلا 
دار الثواب» وقد قال الزخشري في أول تفسير سورة البقرة: «الجنة اسم للدار الثواب كلها وهي مشتملة 
على جنان كثيرة وهي على نهج الأسماء الغالبة اللاحقة بالأعلام». 

وأما الثاني فلأن الذوق السليم والطبع المستقيم یأہی آن یقال: وام آلرں سیوا نی سد لد فا 4 [هود: 
۸ إلا أن ينقلوا إلى رضوان الله ورضوان الله أيضا كائن في الجنةحسب ما وقع في البخاري ومسلم 
والترمذي عن ابي سعيد الخدري. 

ثم قوله: «الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم» يعني كا لا يوجب خروج أهل الجنة من الجنةء كذلك الأول رده 
تذييل كل من الآيتين ب بخالف الأخرى» فإن اختلافه) يدل على اختلاف الحكمين» فإن قوله تعالى: ل 
ربک معان لما بريد © €[هود: ]٠٠١‏ رذ لا عسى أن يقول المعتزنٌ في أفعال بالحسن والقبح وأن الثواب 
والعقاب واجبان» ردا بليغًا حيث جيء به مُصَدَرَا بل ) على وجو يقري الحكم وبناء # فعا 4 
للمبالغة» ويعضد هذا التفسير ما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أي هريرة عن رسول الله بي: «قال 
لله عََجَلّ للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء 
من عبادي» ولكل واحدة ملؤها). 

ثم قوله: #عطَة عَْرَّ جدود لك € [هود: [۱٠۸‏ يدل على أن هذا الاستثناء ليس على طريقة الأول لأنه اسم 
مصدر يؤكّد مضمون الجملةء فلو جعل الاستثناء من الخلود في نعيم الجنة لخرج عن أن يكون مُوكدًاء 
CTO EE A E RAT TEE O O DT‏ 
[الدخان: ١١]ء‏ يعني أن انقضاء مدَة بقائهم فيها حالّ» فيخلّدون فيها أبدًاء إلا ما شاء الله وقد عَلِمَ اتفاقًا 
مشيئة الله تعالى الخلود فيهاء فإذًا لا انقطاع للخلودهم. 

ثم إني وقفتٌ بعد ذلك على ما يوافق هذا المعنى من نص «الزجاج» رحه الله تعالى قال: للا ما سا ربك » وهو 
لا يشاء أن يخرجهم منهاء كا تقول: آنا أفعل كذا وكذا إلا أن أشاء غير ذلك الفعل ونت قادر على غير 
ذلك والفائدة فيه نه تعالى لو شاء أن يخرجهم لقدر» ولكنه قد أعلمنا نهم خالدون أبدًا. (تقييد البسيلي» 


ص9 7. تحقيق اهمامي) 
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قال «ابن عرفة): الحديث حلته أهل السّنة على الطبقة العليا من جهتم وهي طبقة 
عصاة المسلمين. 

ونقل «الطيبي» عن «ابن الجوزي» آن هذا الحديث موضوع. 

قال «ابن عرفة): وهذا «عبد الله بن عمرو» هو الذي جرت المقاولة بينه وبين النبي 
ية ني الصوم لأنه كان صواما قواماء وكان جلف على غزوة صفين يقول: «والله ما 
ضربت فیها بسَيّفٍ ولا طَعنت فیها برمے». 

EE GRE E EES 
وق و ایت ا شل ن رد س سات رمه اورا‎ 
وسيفه» والأول أظهر لفصاحته.‎ 

وتجرأ «الزخشري» هنا على من تقدّم وتأخر وأساء الأدب و«عبد الله بن عمرو» 
من الصحابة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بخير. 


(1) راجع الاستيعاب لابن عبد البرّ (ص422) دار الأعلام 
(2) الكشاف» (جڄ3/ ص237) 


(3) تقييد الأبي (ق219/ أ) 
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سورة یو سف 


ے ہر رہ وو ی ود 


قوله تعالی: # قال ایل مهم لا دلوا وس وَألقوه ف عيبت اجب قط بعَض ألسَجَارَة 
ل نكنم ملین ©( [یوسف: ۲۱۰ 

قال «الزخشري»: لإ نكسم قيلي € إخراجة. 

قال «ابن عرَّفة): بل «# ملين إلقاءَه في غيابات الجبٌ)» لا إخراجه عن أبيه؛ 
قق منهم» ون إن تدخل على غیر 


قوله تعالی: #قالت ما جرَاءُ ان سوا ¥ [بوسف: ۲۰]. 

قال «الزخشري»: أتت باللفظ العام» وهو بلغ ا 

ل ن غرفة ل الان لأنْ العاءٌ يقبل التخصيص» فقد تكون تلك 
الصورة ا من العام جا خحصصة غر مرادة» بدلالة قولك: «أكرم زیدًا 
العالِم)» فالدلالة على إكرامه أقوى من دلالّة قولك: «أكُرم الْعْلاء» على إکرام زید. 

وقو ها ما را من راد بأاهاك 4 عالط نها لان المنازع قد يستدل بمقدمتين 
وتكون الصغرى منها ضعيفةًء بحيث إذا ذكرها يتأمَلَهّا حَصْمُه ويبْطِلّهاء فيترًك ذِكَرَها 


(1) في كشاف الزخشري الذي بين أيدينا لا توجد هذه العبارة» وإنما ورد فيه: لن نسم قَملِيَ 4 إن كنتم على 
أن تفعلوا ما يحصل به غرضكم فهذا هو الرآي. (الكشاف» ج3/ ص259) 

(2) «إن» تفيد بحسب الأصل عدم الجزم ن بخلاف لفظ «إِدا»» قال الإمام ابن عرفة: : إِن» لا تدخل إلا 
على غير المحقق» و«إذا» تدخل على قق الوقوع . (تقييد الأبي» ص 173 تحقيق د . حوالة). 

(3) تقييد الي (ص 299) تحقيتق د. حوالة 

(4) قال الزخشري: فان قلت : کیف ل تصرح في قوھا بذکر پوسف وآنہ آراد با سوء؟ قلتٌ: : قصدت العموم» 
ا ا ی ا و ا ی ا 
(الكشاف» ج3/ ص271 -273) 
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اتكالا على قَهْم السّاِع» وكذلك فعَلَّثْ هي لأن الأصل أن تقول: «يُوشف أراد بأهلك 
سوءًا»» ولو قالت كذلك لأوقعت ريبة ني كذ . 


s I r AF RF TL OT‏ د 1 و 


0 [يوسف: .]٩٤‏ 
قال «ابن عرفة»: # لول ن يدون 4 اریت لك 
قال «الزخشرې»: لولا تفنيدكم ياي لصدقتموني. 
ورده «ابنْ عرَّفة» بأنه بمعنى الأول» فلا فائدة فيه. 
قال «أبو حیان»: لولا تفننيدكم لقلت لكم: أجِدٌ ريح يوسف. 
وره «ابنُ عرّفة» بأنه قد قال ذلك . 


(1) تقييد الأي (ص 307» 308) تحقيق د. حوالة 

(2) نقل الأبي في تقييد عن الشيخ الإمام أي محمد المر جاني التونسي (ت 9 69ه) أنه كان يقول: ما يدرك مارات 
الصديق إلا صدّيق» ولا يعرف دلائل الولي إلا وء ألا ترى أن البدويٌ لا يستلذ برائحة المسك كاستلذاذ 
الحصري بهاء والحضريّ العطار هي عنده أنفس مما هي عند غيره لولمه بقدرهاء فيوشف وإن كان صديقا 
نبا فأبوه يعقوب كذلك» فلذلك أدرك شائله وأمارته» ولم يدركها أحد من أهله الذين معه لأنم ليسوا 
بأنبياء» إذ هم حفدته وقرابته» وأما أبناؤه فلم بحضر حينئذ منهم أحد» بل كانوا عند يوسف. (تقييد الأبي» 
ص 349 تحقيق د. حوالة) 

(3) قال الزخشري: التفنيد: النسبة إلى الفندء وهو الخرف وإنكار العقل من هرم. والمعنى: لولا تفنيدكم إياي 
لصدقتموني. (راجع الكشاف» ج3/ ص324) 

(4) قال أبو حيان بعد أن ذكر تفسير الزخشري: وقد يقال: تقديره: لولا أن تفندوني لأخبرتكم بكونه حيا | 
رت نوداي ر وال ل هات (الحر ال 2052 

(5) تقييد الي (ص 350) تحقيق د. حوالة 


74 - 


سورة الرعد 
قوله تعالی: هو الى رڪم آرت حوًا طعا 4 [الرعد: ]0 . 
وما وَطَمَعا) عرہه) «الزخشري» حال ومنع آن يکونا مفعولا من أجل 
إذ ليسا عنده فلن لفاعل الفعْل المعلّل» على مذهبه ني أن الله تعالى لم يخلق الشرٌ ولا أراه. 
قال «ابن عرفة): ونحن نجير ذلك ونقول: أراده وخلَق في قلوب بَعْضتا امَف منه» وني 
قلوب آخرين الطمَع فيه. 
والفَرْقٌ بين إرادة الخوف وبين حَلّق الخوف أنك تريد من رَبْدٍ أن حاف منك» ولا تقدر 


على إيقاع ذلك به . 


(1) وني الآية نوع من أنواع البديع وهو التقسيم» وحقيقته: استيفاءٌ أقسام الشيء الموجودة لا الممكنة عقلاء إذ 
ليس في رؤية البرق إلا الخوف من الصواعق» والطمع في الأمطارء ولا ثالث ممذين القسمين. وأيضا في 


یو وو ھ< ور 


قوله تعالى: قمنهم ظالم نفو ومهم مقتصد ومهم سايق بالْحَبتِ 4[فاطر : ۳۲]ء فإن العا لا بخلو 
من هذه الأقسام الثلاثة: إما عاص ظالم لنفسه» وإما سابق مبادر بالخيرات» وإما متوسط بينه| مقتصد فيها. 
(الإتقان للسيوطي» ج5/ ص1751) 

(2) قال الشيخ زاده: أي: يحتمل أن يكون انتصاب «حَومًا وَطَمَصّا € على أن يكونا مصدرين واقعين موقع 
الحالء إما من المفعول الأول لقوله: #إرٍيكُم € أي: يريكم البرق خائفين صواعقه طامعينء وإما من 
المفعول الثاني وهو «البرْقٌ» أي: يريكم إياه حال كونه ذا خوف وطمع أو مخوفا مطموعا ني غيثه. (حاشية 
على تفسير البيضاوي» ج 5/ ص5 10) 

(3) قال الزخشري: حًا وَطَّمَصَا € لا يصح أن يكونا مفعولا هما لأا ليسا بفعل فاعل الفعل المعلّل إلا 
على تقدير حذف المضاف» آي: إرادة خوف وطمع. (الكشاف» ج3/ ص338 339) 

قال الشيخ زاده: احتاج إلى تقدير المضاف لأن الخوف من صواعق البرق والطمع في غيثه ليسا من فعل فاعل 
الفعل العلّل؛ لأن الإراءة فعل الله والخوف والطمع فعل المخاطبين. (حاشية على تفسير البيضاوي» 
ج5/ ص105) 

(4) تقييد الي (ص 432) تحقيق د. حوالة 
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as سورة‎ 


عجرو ے < Î‏ 


قوله تعالی: لار ڪب أله لَك لنرج آلا من الظلمت. إل النور بإِذَن 
يهد ل حرط الْعَزز اميد € [ابرامیہ: [١‏ 

قال «الزخشري»: بدن رار 4 ا هة و 

قال «ابن عرَّفة»: هذا على قاعدته لأنه يقول: أفعال العباد ليست مقدورة لله وإنا 
ا 

وتفسيٌ هذا أن يأمرَ مل ملك رجلین متفرقین أن ببلٌغا کتابین له إلى بلد كذاء ور 


ES‏ يرك الآحرَء فإنه سهّل للأول الطريق 
فقط ولم ي يمش الرسول فيها إلا بقدرة نفسه وقوته» لا بقدرة الك فکذا ږٍ تقول 


لزل : 


- قوله تعالى: لوتر أت آنه حت السموت وار يا €[ابراهیم: ۱۹] . 
قال «الزخشري): بالحكمة والغرَض الصحيح» ولم بخلقها عبتا ولا شهوة. 
قال «ابن عرفة): هذا على مذهبه في أن أفعال الله معلل ومذهبنا أا غي معلل . 


(1) الكشاف (ج3/ ص360) وتفسير الإذن بالتيسير وتسهيل مجاز مرسل على طريق إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازم فإن لفظ الإذن حقيقة في الإطلاق ورفع الحجب» ويلزمه التسهيل والتيسير» فإن الدخول في حق 
الغير وملكه متعذرء فإذا صودف الإأذن يكون تسهيلا وتيسيرًاء فلا كان التسهيل من لوازم الإذن صح 
استعمال لفظ اللإذن فيه مجارًا. (حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي» ج5/ ص 136) 

(2) تقييد الأبي (ص 405- 406) تحقيق د. حوالة 

(3) لم يرد في هذاالموضع في الكشاف (ج3/ ص372) 

(4) قال الإمام «ابن عرفة» في ما أملاه على قوله تعالى: ما حلفا السموت والارض وما تما إل الي 4 
[الأحقاف: :1١‏ مهتا آن أفال الله تعال غر معللةه وذلك لأن تعليلها يودي إل العجز؛ لانه ما يفعل 
الشيءَ لتحصيل الغرَّض إلا من عجر عن تحصيل ذلك الغرَّض دون التسُب له بذلك الشيء فيفعَل 
السبب المحصل للغرض» والله تعالى قادر على كل شيء» فيفعل الشيء من غير تحصيل سببه. وأمّا أحكام 
الله فمعلّلةٌ عندنا شرعاًء لا عقلا. (تقييد الأبي» ص 630 تحقيق د. الزار) 
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ويحتمل قوله لباق » على مذهبنا وجهين 

A SE E 

- الثاني: أن المراد بذلك كونها مشتملة على الح وهو الشرائع التي جاءت با 
الرشل لابا كاسة فيا 


« 


ر رة ص ے ا ل 2 e‏ ر 
- قوله تعای: لن کا بک ويأتِ لق جدید © وما ذلك عل ل ربز ©4 
[إبراهیم: ۲۰-۱۹]. 


قال «الزخشري»: # وما ذلك عل اله بعزيز & ا 
JE OY ar A AEA RES EOS‏ 
«الزخشري» مجيء فيه التکرار؛ لأن قوله: ٍن يَسَاً ُذَهِبَکّ ) أفاد أنه مكن» فإذا كان 


ماق غر مدر : 


rl‏ تو 


(1) قال الإمام «ابن عرفة» في أملاه على قوله تعالى: # حَلَقَ اه سمت وألأرّض بالْحَیّ € [العنكبوت: :]٤٤‏ 
مذهب أهل السنة نقول: الباء للمصاحبةء والمعنيّ: خلق الله السموات والأرض مصاحبةً للدلالة على 
الحق» وهو وجود الله تعالى» ووّحدانيته» وقدرته وإرادته» وعلى مذهب المعتزلة تكون الباء سببية» بمعنى 
الحق الواجب عليه» أو هو باعث له على لها لأنهم يقولون إنه يفعل للغرّض» وأنه يجب عليه مراعاة 
الأصلح للعبد. ونحن نقول: إنه خلقها مقارنة للحق» لا أن ذلك واجب عليه» لا باعث له على خلقها. 
(تقييد السلاوي» ص 325 تحقيق د. الزار) 

(2) تقييد الأبي (ص 417- 418) تحقيق د. حوالة 

(3) الكشاف (ج3/ ص372) 


E e ET e 


(4) وقد جمع البيضاوي بينه| فقال: »# وما ذلك عل أله يعزيزٍ € بمتعذر أو متعسّر). فقال القونوي: الأول 
الاكتفاء به» إذ نفي التعسر يستلزم نفي التعذرء دون العكس. (حاشبة القونوي على تفسير البيضاوي» 
ج 11/ ص45) 

(5) تقييد الأبي (ص 418) تحقيق د. حوالة 
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- قوله تعالی: ربا ن آسگث من درق بوا عر ى دع عند بيك الحرم € [إرامي: 
.[Y‏ 


6 1 0 e e 

قال «الزخشري»: ‏ عير ِى َر € نفى القليل والكثير) والمراد: ليس فيه شجر 
اا 

ورَده «ابنْ عرفة» بأنه تقدم في الرعد أن قولك: «زيد ذو مال» يفيد الكثرة والمبالغةه 


قاله «عیاض» في «الإکال») فيجىء الجواب فيه هناك کالجواب في قوله تعالی : وما 


کے یں ا 


ربك بظلو عبد © آ4 


(1) قال الزخشري: لعٍ ذِی رع ) لا یکون فيه شيء من زرع قط کقوله: ٭ اتا عرّا عر ِى عوج 4 
[الزمر: ۲۸]. الكشاف (ج3/ ص372) 

(2) وذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلث» ولفظ القاضي: 
وقوله : «وآنا ذو مال»: دليل على إباحة جمع الال ؛ إذ هذه الصيغة لا تقع إلا للمال الكثير عرفاء وإن صح 
إطلاقه لغة على القليل. 

(3) تقييد الأبي (ص 425) تحقيق د. حوالة 
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سورة الحجر 
“f>‏ 7 ا و ل و 6 
قوله تعالی: قال رب ا أعويكنى اريت لهم في الأرض اغوم أن © € [المجر: 
۹[ 


ر 


قال «الزخشري»: أقسم هنا بالإغواء» وني «ص» قال: # قال فعريك لوهم 
4)3 [ص: 1٠۲‏ أقسم بالعزةء فأقسم هنا بالفعل» وهناك بالصفة. 

قال «ابن عرفة): وعادتمم يقولون: هذا مناقض لأصل «الزخشري» لأنه ينفي 
الصفات جلةء يقول: إن الله سميع لا بسمع» بصير لا ببصر»ء عليم لا بعلم» مريد لا 


بإرادة» بل بصیر بذاته» بل سمیع لذاته. 


اين 


)1( راجع الكشاف (ج 3/ ص06 4) 
(2) تقييد الي (ص 380) تحقيق د. حوالة 
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سورة النحل 


و ي 
ع لالن آفلا تد ڪروت 4Y‏ [النحل: ۱۷]. 


ودوس 


قوله تعالی:# فمن صلق 


ورد «الزخشري» هنا سؤالين: 
- السؤال الأول: أن الأصنام لا َعْقلء فهلا قيل: «# اقش ٌ4 ك لا 
یخان ۲۱ 


فأجاب «ابن عرفة» بأنه لو عتر ب«ما» لكان الإنكار عليهم بأمرين: 

الأول من حيبت كرا غر غاقلة: 

والثاني: من حيث كونا لا تخلق. 

وما المقصود في الآية إلا إنكار عبادتها من حيث كونا لا تخلق فقط . 

وأجاب «الزخشري» بأمرين: 

الأول: أنهم سكّوها آهة وعبدوهاء فهو على نحو ما كانوا يعتقدون. 

ورَدَه «ابنْ عرّفة) بأنه إقرار هم على معتقدهم. 

والثاني: أنهم عاملوها معاملة من يعقل» فرُوعِي فيه المشاكلة بينه وبين من 
يخاو ©. 


(1) راجع الكشاف (ج3/ ص29 4) 
(2) راجع الكشاف (ج3/ ص 30 4) 
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ورَدَّه «ابنٌْ عرّفة» بأن المشاكلة إن تكون حيث التساوی کقوله: ¥ وَمَڪرواً 
و مڪ ر اله € [آل عمران: »]٥٤‏ وقوله: 
ر ا ا د as‏ 0 0 ا ٍ 
قالوا اقرح د اال هة دالا ا و 


۰ سے مھ 


فالأول والثاني كذلك وأما هنا فالأول ثبت والثاني منفيّ. 


% 


قوله تعالی: # و جد ما فی الوت وما ف آلأرّضِ ن داب وميك وهم کا 
سکره © افون رتم ن دوقهم ویقعلون ما ومون ®2( [السسل: .]٥ ۰ - 4٩‏ 

“os” ۰ 8 K ê ا‎ a 5 2 

قال «الزخشري»: ل بحاو فيه وجهان» أحدها: أنه حال من الضمير في #إوهُم لا 


سکرو € آي: لا یستک, E‏ 


(1) المشاكلة لغة: هي الماثلةء واصطلاحاً: ذِكْرُ الشيء بغير لفظه لوقوعه في صحبته» كقوله تعالى: # رؤا 


سَيَةٍ سيه مَنَلها € [الشورى: ]٤٠١‏ فال جزاء عن السيعة في الحقيقة غير سيعة» والأصل: (# ورا س 4 


عقوبة ِلها 4). وكقوله تعال: َعَكَم ما ى بى ول أعَلَمُ ماف تقْييكَ 4 [المائدة: ١١١]ء‏ والأصل: «« 
َعَم ما یی یی وَل َعَم ما عنْدَكا» فإن الحق تعالى وتقدس لا يستعمل في حقه لفظ النفس» إلا أنها 


و 


استعملت هنا مشاکلة لا تقدم من لفظ النفس. ومنه قوله تعال: ‏ وَمَڪروا ومَڪ ر أله 4 [آل عمران: 
]٤‏ والأصل: «أخذهم بمکرهم». ومنه قوله تعالی: فمن ادى ڪيم عدوا َي بيعل ما اَعَد 
عك 4 [البقرة: [۱۹١‏ أي: فعاقبوه. فعدل عن هذا لأجل المشاكلة اللفظية. وني الحديث قوله كلا: « 
ا کی ر «فإن الله لا یقطع عنکم قَضلةُ حتی موا عن مسألته»» فوضع «لا يمل) 
موضع «لا يقطع الثواب» على جهة المشاكلة. (راجع خزانة الآدب» لابن حجة» ص 356) 

(2) راجع الكشاف (ج3/ ص 430) 

(3) أراد: خيطواء فذكره بلفظ «اطبخوا» لوقوعه في صحبة طبخه. (خزانة الأدب» لابن حجة» ص 356) 

(4) راجع الكشاف (ج3/ ص 441) 


ی 
فان 


- 81 - 


قال الان ل«ابن عرفة): يلزم عليه المفهوم لآن الحال من شرطها الانتقالء 
فمفهومه نهم يستكبرون حالة عدم الخوف. 

فقال «ابن عرفة): هذه حالة لازمة» بمعنى نهم لا يزالون خائفين. لكن الإنصاف 
أن ذلك قليل في الحال» فالظاهر أنه خبر بعد خبر» أو جملة مفسرة لما قبلها“. 

قوله تعالى :¥ إن ووا اّما عي لبك لمن [النحل: ۸۲]۔ 

قال «الزخشري»: هذا من إقامة السب مقام مه . 

قال «ابن عرفة): بل من إقامة سبب السبب مقام المسبّب؛ لان التكليف بالتبليغ 
سبب في التبليغ بالفعل» والتبليغ بالفعل سبب في الخروج من العهدة وعدم العتب» 
فكأنه يقول: # هنوا 4 فلا عتب عليه لأنك ۾ تكلّف إلا بالتبليغ» وقد بلغت . 


(1) وهذا كقول ابن النير: ا حال تعطي انتقالا وتوهم تقييداًء والواقع عدم استكبارهم مطلقا غير مقيد بحال. 
(حاشية الكشاف» جڄ3/ ص 441) 

(2) راجع تقييد الأي» (ص 459) تحقيق د. حوالة 

(3) راجع الكشاف (ج3/ ص 460) وتبعه البيضاوي» فقال الشيخ زاده: يعني أن ما هو جواب للشرط حقيقة 
محذوفٌ وهو: «# إن را € فأنت معذور»» ولا كان تبليغه - عليه الصلاة والسلام - سببا لكونه معذورًا 
غير متضرر بوهم أقيم هذا السبب مقام المسبّبء وجعل جوابا للشرط. (حاشية على تفسير البيضاوي» 
ج5/ ص311) 

وكتب ابن التمجيد على قول البيضاوي: «وهذا من إقامة السبب مقام ا مسبّب»: يعني قوله: ما عك كم » 
دلي الجزاء» لا نفس ال جزاء» والجزاء في الحقيقة: «فلا يضرٌوك) والتبليغ سببُ عدم الضرر» وعدم الضرر 
مسب عنه» فحذف الجزاء وأقيم دليله مقامه. (ضمن حاشية القونوي على تفسير البيضاوي» 
ج11/ ص353) 

(4) تقييد الأبي» (ص 479) تحقيق د. حوالة 
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فل ال و يألْعَدَل وَاللحسّن € [النحل: 1۹۰. 

قال «الزخشري»: العَذلّ: هو الواجِبُ؛ لان الله تعالى عدل فيه على عباده» فجعل ما 
فرَصةُ عليهم واقعاً تحت طاقته. 

قال «ابن عرفة): هذا اعتزال على مذهبه» وأمّا نحن فمذهبنا جواز تكليف ما لا 
E‏ واختلفنا في وقوعه» فقال «الفخرً) في «المعالم): إنه واقع» والصحيح عدم 


وقوعه. 


(1) راجع التفسير الكبير للفخر الرازي في تفسير العدل في العقائد والأععال (ج20/ ص104) والخصه 
البيضاوي بقوله: إن أنه يمر يدل € بالتوسط بين التعطيل والتشريك» والقول بالكسب المتوسط بين 
E a N AEE E o aaa‏ 
المتوسط بين البخل والتبذير. (آنوار التنزيل» ج 5/ ص3 36 ضمن عناية القاضي) 

قال الشهاب النفاجي: قال آهل السنة: القول بنفي الصفات عنه تعالى تعطيل» والقول بإثبات المكان والأعضاء 
تشبية والعدل إثباتُ صفات الكمال ونفي غيرهاء وأيضا نفي الصفات تعطيل» وإثبات الصفات ال حادثة 
تشبية والعدل إثبات الصفات القديمة. (عناية القاضي» ج 5/ ص3 36) 

(2) راجع الكشاف (ج3/ ص 464) وراجع في نفس الصفحة استدراك ابن المنير على الزخشري. 

وللشيخ شهاب الدين أحد الوارثي الصديقي (ت1045ه) رسالة فسر فيها هذه الآية الكريمة» وأورد كلام 
الزخشري وتعقبه بقوله: وفيه إيماء إلى مذهب الاعتزال حيث حص التكليف با يطاق جرياً على منعهم 
التكليف با لا يطاق» والصحيح جواره» بل وقوعه أيضاً كتكليف أبي هب بالإيمان مع تعلق علمه تعالى 
بعدم إيمانه. وفائدة التكليف با لا يطاق اختبار العبد هل يأخذ في الأسباب أو لاء ولكن هذا بالنسبة 
للمحال لا لذاته» وأما هو فلا يقع التليف به وإن جاز. وأفْهَمَ أنه لو كلفهم با لا يطيقون م يكن عادلا 
ويکون ظلا» وهو حال عقلا وشرعاًء وهذا عين مذهب الاعتزال. ولنا أنه سبحانه وإن كلف با ليس في 
الوسع لم يكن ذلك ظلا منه تعالل؛ إذ المالك يفعل في ملكه ما يشاء. (ق22/ ب) مخطوط با مكتبة الوطنية 
التونسية رقم 21201 وهو القطعة الثالثة ضمن هذا المجموع. 
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ا 
2 


ومذهبنا أنه لا حُسْنَ ولا قبح وأنْ جيع الكائنات من حبر وسر بالنسبة إلى الله 
ج 0 ال ی وغدل 
منه ني خلقه. 


(1) آي: جوازه عقلاء وأما الدليل السمعي فقد أرشد إلى عدم وقوعه كا أشار إلى ذلك الإمام ابن عرفة» وقد 
احتج لجوازه عقلا في تفسير قوله تعال: «قَقَعِلّ في سيل أله لا ككل إل مسك ) [النساء: :]۸٤‏ الآية 
دالة على جواز تكليف ما لا يطاق» خلافا للمعتزلة؛ إذ لو لم يكن جائرًا عقلا لا احتيج إلى قوله: لكلف 
إل َفْسَكَ 4 لأن التكليف بفعل الغير ما لا يطاق لأن الإنسان إن يطيق فعل نفسه» أما فعل غيره فلا بطيقه 
أصلاء فلا يحتاج إلى نفي التكليف به شرعًا لأنه منفي عقلا. (تقييد الأي» ص 237 تحقيق د. العلوش) 


(2) راجع تقييد الأي (ص 482) تحقيق د. حوالة 
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سورة الكهف 


قوله تعالی: اند وہ ایی ایر عل عدو آلککب وکر مل لھ ورا یسا € [لکہد: ١‏ - 


لينا 4 جعله «الزخشري» تأکیں. 

وأجاب ابن عرفة» بأنه ا ۶ لن «أقليدس» ف فسر المستقيم بأنه قرب خط 
ین نقطتين» أو الخط المتوازي بين نقطتين » وأن الموجودات أوها النقطة ثم الخط ثم 
السطح ثم الجسم ثم الدائرة» فلا شك أن الجسم والخط يصدق عليه الاعوجاج 
والاستقامة» وأما النقطة فا يصدق عليها نها معوجة ولا أا مستقيمة» وكلام 
«الزخشري» يقتضي نه كلا انتفى الاعوجاج ثبتت الاستقامة» وليس كذلك؛ بل قد 
ينتفي الاعوجاج ولا تثبت الاستقامة كا قلنا في a‏ 


(1( راجع الكشاف (ج3/ ص4 56) والتأكيد: هو اللفظ الذي يقصد به تقرير وتقوية لفظ سابق. 
(2) التأسيس: هو اللفظ الذي يفيد معنىً لم يفده اللفظ السابق. 
(3) تقييد الي (ص 533) تحقيق د. حوالة 
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سورة مريم 
قوله تعالی: 3 ووهښتا له من رمیا آخاه هنرو ب )€ [مریم: .]٥۲‏ 
قال «الزخشري»: الرّسول: الذي معه كتا من الله» والنبىًّ: هو الذي نبىئ عن الله 
وان م یکن معه کتاب» کیوشع . 
قال «ابن عرفة): إنا الرّسول: المأمورٌ بالتبليغ فيا أوحي له به» والنبيّ: هو الذي 
يوحى إليه وإِن لم يؤمر بالتبليغ ^ . 


i 
٤ 
@ 
ک‎ 
0 
0 


قوله تعالى E‏ ر 

قال «ابن عرفة٤:‏ وجه مناسبتها لعا قبلها أنه ّا تقدم الكلامٌ على كفر الكافرين 
واتخاذهم الآَهةَ من دون OE TS‏ 
تمريم: ۷۹ أوحى الله إلى النبي بيا لعلا يقع في نفسه منه حزن عليهم وتأسفبٌ وتالك هم 
لأن المصنوع صنعة فاسدة إذا رآه ا لجاهل لا يتأثر لفساده» وإذا رآه العالِم بالصنعة يتأن 


(1) لم أقف عليه في هذا الموضع من الكشاف (ج4/ ص28) 

(2) تقييد الي (ص 23) تحقيق د. الزار. وقد احتج الإمام ابن عرَفة لذلك في غير ما آيةء فمنها في قوله تعالى: 
ذلك انهم کاا مروت بات أله وَيشئُلويت اَي بير الح € [البقرة: [٦١‏ فقال: النبيءُ بخبر 
الناس بأنه يوحَى إليه على الحملة» والرسول ببلغهم الأحكام والشرائع ويدعوهم إلى الإيمان. (تقييد الأي 

ج1/ ص309 تحقيق د. المناعي) 

ومنها في قوله تعالی: ٭ کان الاس امه وده ف معت الله اي مبَيِّ ررح ومنذِرب € [البقرة: ]۲٠۳‏ فقال: فيه 
دليل على أن النبيء أعم من الرسول بناء على أن الحكم المسند إلى مشتق أو موصوف بصفة يقتضي ثبوت 
ذلك الوصف له حالة ثبوت الحكم» فيقتضي ورود البعث عليهم حال حصول النبوءة» فلو كان النبيء 
والرسول بمعنى واحد للزم تحصيل الحاصل. (السابق» ج2/ ص 606) 

ومنها في قوله تعالى: ‏ وما أَرَسلَتا ف هَرَيَرٍ تِن ِي 4 [الأعراف: [٩٤‏ فقال: الرسول أخص من النبيء وهو 
لمأمور بالتبليغ» والنبيء ينزل عليه لكنه لم يؤمر بالتبليغ با أنزل عليه. (تقييد الأبي» ص 84 تحقيق د. 


حوالة) 


ا 
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لفساده» فكذلك النبيْ إل تاره لكفْر هؤلاء ليس كتأثر غيره لولمه لا بحقائق الأمور 
وعواقبهاء فجاءَتٌ هذه الآية على سبيل التسْلية له من ال حزن الواقع في نفسه. 
والرؤية العلم» لا ما ببْصَرء أي: أل تعلم آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
بالضلال واهدايةء أي: بفعلنا وقدرتناء اش E‏ 
أمرَهُم إلى الله ولا تحزن عليهم بوجو فقد وَفَيْتَ با كَلَفْتَ به» إذ لو شنا هديناهم. 
واعتزل «الزخشري» على أصله» آي: ليا بين الشياطين وبينهم ولم نمنعهم» 
ولو شنا لاهم قهرا. 


(2) تقييد الأي (ص 39 40) تحقيق د. الزار 
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سورة طه 
قوله تعالى: # مارلا عك لمران لتشم © [طه: ۲]. 
قال «الزخشري): معناه: ف 


قال «ابن عرفة٤:‏ بل هو شدة التَعَب» وآمًا التعبُ فهو مأمور به لقوله: إا ذَعْتَ 


LO 


* 


بره کن جر 


قوله تعالی: #وما جلت عن فویك بتموسی 9 € [طه: ۸۳]. 

قال «ابن عرفة): هذا استنطاق» وفيه عب لمو سى باشل 

وعبر عنه «الزخشري» ا 

قال «ابن عرفة): وفيه فَبْحّ» وإغلاظ وقلَةٌ أدب على الأنبياء. 

وعوتب موسى عَيّالسَام على تقدّمه عليهم للمناجاةء وعلى استعجاله ذلك قبل 
بلوغه الميقات المضرب له» فأجاب عن العتب على التقدم بقوله: لهم أو ل رى € [ط: 
٤4‏ وعن الاأستعجال بقوله: ری [طه: »]۸٤‏ آي: لرضی عني رضا خاصا زائداً عل 
ما حصل لي منك» لأنه كان راضيا عنه. 


(1) الكشاف» (ج4/ ص 5 6) 

(2) تقييد الأبي (ص 45) تحقيق د. الزار 

(3) قال الزخشري: وما أغجللك 4 أي شيء عجل بك عنهم» على سبيل الإنكار. (الكشاف» ج4/ ص 
101( 


(4) تقييد الأبي (ص 66) تحقيق د. الزار 
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سورة الحجح 

قوله تعالی: لكان َه هو لطن € [الحم:٦].‏ 

جعل «الزخشري» الباء للسبب» أي: ذلك بسبب أن الله هو الحق الفاعل لذلك 
کل . 

Aes CR E 1 0‏ 0 ر 

قال «ابن عرفة»: والظاهر عندي أن في الآية حذفا” والتقدير: «# ذلك دليل 
واضح أن أله هو فن )» والباء للإلصاق”» أي: هذا دليل على أن الله تعالى حق وأنه 
4 »0 
ی 

وهذا عكس ما قال «الزخشري» لأنه جعل وجود الله سبباً في هدا » ونحن نقول: 
إن هذه الأمور دلائل على وجوب وجود الله تعالى ووّحدانيته وقدرته على إحياء الموتى» 


() قال الزخشري: أي: ذلك الذي ذكرناه من خلق بني آدم وإحياء الأرض» مع ما في تضاعيف ذلك من 
أصناف الحكم واللطائف حاصل بهذا وهو السبب في حصوله» ولولاه ل يتصور کونه» وهو ايان أله هو 
فن أي: الثابت الموجود. (الكشاف» ج4/ ص 178) 

(2) والحذف والاختصار كثير في القرآن» وذكر له السيوطي شروطا ثمانيةء وبعض العلاء يجعله قس| من أقسام 


ےم ب r‏ 


المجاز» وبعضهم قسي) له وهو الإیجاز» ومنه قوله تعالی: لمن کات ینم ریسا أو عل سر فده من 
نَا أ 4[البقرة: ٩۱۸]ء‏ أي: فأفْطَر وده وقوله: اا یئم بتأریلی فأرسلون ن بوسف أا 
َلضَدَق € [يوسف: ]٤١- ٥‏ أي: فأرسلوه فجاء فقال: # يوسف أا أَلصَدَق 4. وكثر في القرآن حذف 
امبتدإ والخبر والمفعول والجواب» نحو: # وولا فصل آلو عێڪم ورمته. وان َه رمو َد ل 4 
[النور: ۲۰]» أي: لعذّبكم» وقوله: َو ترّى إذ مما عل لار [الأنعام: ۲۷] أي: لرأيت أمرّا فضيعًاء 
رقرل وی وان اتید © 4 و ای ی راج الفا ةرج 5 م1600 
1611( 

e E OS A E 
ملاصق للدلالة على وجود الله تعالى وك ال قدرته» وأنه تعالى قادر على بعث المخلوقات بعد فنائها.‎ 
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وهذا من قياس التمثيل”» أو من قياس الغائب على الشاهد لأن قدرته على إبجاد المعدوم 


دليل على صحة إعادته. 
قوله تعالی: ومن الاس من میلف الہ بعر عرولا کی ولا کت مر € [الح: 


قال «الزخشري»: عير عر € أراد به العلم الضروري» ولا هى € أراد به العلم 
. 4 
ال 
و «ابنْ عرَّفة» بأن التكليف من شرطه العقل» وقد قال «الإمام» في «الإرشاد»: 


العقل علوم ضرورية» فإذا انتفى عن هذا المجادل العلم الضروري سقط عنه التكليف؛ 
لأنه غبر عاقل» فكيف بحسن ذمّه؟! 
وإنا يقال: العلوم على قسمين: 


(1) ومثله قول البيضاوي: «#دلك أن اله هو كَل € أي: بسبب أنه الثابث في نفسه الذي به يتحقق الأشياء». 
كتب القونوي على قوله: «الثابت في نفسه): آي: الموجود بذاته» فالقصر بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى نفس 
الثبوت فإنه متحقَقّ في الممكنات كائ من الله تعالى» ولذا قال: «الذي به يتحقق الأشياء» أي: الموجودات 
بأسرها من الممكنات » جواهر أو أعراض» ويدخل فيها أعمال العبادء فالممكنات لاستواء الوجود والعدم 
بالنسبة إلى ذواتما لا يكون وجودها إلا بسببه تعالى؛ إذ لا وجود بلا موجد ولا إيجادء فأفاد أن الح هنا 
بمعنى الثابت والموجود بذاته» والباء للسببية. (حاشية على تفسير البيضاوي» ج13/ ص19) 

(2) عرف الإمام ابن عرفة قياس التمثيل بأنه: تشبيه معلوم بمعلوم ني إثبات حُكم فما أو تيه عنهما. (تقييد 
الأبي» ص 5+46) تحقيق د. حوالة) : 

(3) تقييد الأبي (ص 120) تحقيق د. الزار 

(4) الكشاف» (ج4/ ص 179»178) 

ومثله قوله البيضاوي: «والمراد بالعلم العلم الفطري ليصح عطف المدى والكتاب عليه». 

قال الخفاجي: العلم الفطري: الطبيعي الناشئ من سلامة الفطرةء أو الضروري فيكون ما بعده إشارة إلى 
الكسبي للا يلزم التكرار بحسب المآل. (عناية القاضي» ج 6/ ص 5 28) 

وقال الشيخ زاده: كأنه قيل: إنه جادل من غير مقدمة ضرورية ولا نظرية ولا سمعية. (حاشية على تفسير 
البيضاوي» ج6/ ص91) 


— 90 - 


2 


عِلْمٌ ابتدائیٌ: وهو ما استفاده الإنسان من ذات نفسه بفکره وعَقَلِه من غير تعلم» 
کولم «ابن سینا) و«الفاراي» والشيخ «أي الحسن الأشعري» و«مالك». 

- وعلم ثان: وهو ما حصل للإنسان بالتعلم من غيره» كعلم «ابن القاسم» 
و«أشهب» بالفقه» وعلمنا نحن بأصول الدين. 

فقوله: #يعَبّر عر € يريد به العلم الابتدائي» وقوله: # ولا هدّى ‏ يريد به العلم 
الع 

قوله تعالی: ولا کب مير ٭ 

قال «الزخشري»: هو الوخي0. 

قال «ابن عرفة): ظاهره الوَحْىٌ المنرّل عليه» وهو أحقر من أن يتوهم فيه هذاء وإنما 
المراد: ِن غير أن يسْمَحَ من النبيّ وحَيًا ني هذا . 


(1) الكشاف» (ج4/ ص 179) 
(2) تقييد الأبي (ص 122ء 123) تحقيق د. الزار 
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سورة المومنون 

قوله تعالى: ‏ وال الا ن قوهه لذن كقروا كديا لماه رة € [امؤمنون: .]۳٣‏ 

قال «الزخشري): آی: بلقاءِ جر ائ . 

قال «ابن عرفة): وهذا لا يجتاج إليه» بل المراد: «بلقاء تفهًا؛ لأنهم يكذبون 
بالآمرين معًا. 

قيل له: إنما يقال: «لقاء كذا» في شيء موجود قبل ذلك» والدار الآخرة قبل اللقاء 
ليست موجودة» وإنما توجد هم حين الملاقاة» والموجود إنما هو جزاؤها. 

فقال: لا نقول: الدار الآخرةء بل الحياة الآخرةء أو الإعادة الآخرة“. 


(1) قال الزخخشري: بلقاء ما فيها من الحساب والثواب والعقاب» كقولك: يا حبذا جوار مكة» أي: جوار الله في 
مكة. (الكشاف» ج4/ ص229) 


(2) تقييد السلاوي (ق4/ أ) 
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سورة الفرقان 


HH 


قوله تعالی: اریت سِا تخد لهه 


چ و ر 
أو 


کن مله وڪيل ل € [الفرقان: 


۶2 
له‎ 
EAH 


o 


قال «الزخشرئ»: فيه تقديم و ی اتد هواه ا آمب هةء وقدّم لفظ الآهة اعتناء 
)2( 
له . 


قال «ابن عرَفة): الصواب أن لا تقديم فيه بوَجُو؛ لأن المقدّم في هذا الترتيب منفي 
O NG‏ أي: انسلخ E RS E‏ 
فهذا مَدح» ولو عکستها ڌ تقول: فال ريك ده تَومَه»» أي: انسلخ عن تمجه وصره 


4 


(1) جعل السيوطي التقديم والتأخير نوعا من أنواع علوم القرآن» وباعتباره يتضح معنى الكلام» فمنه قوله 
تعالی: لالد یل ای انر عل عدو الیب وکر حمل ل عا © يسا 4 [الکهف: ١‏ -۲] أراد: أنزل 
الکتاب تا ولم مجعل له عِوَجًا. وقوله: لصحت فَسَرَنَها بإسَحََ ) [هود: »]۷١‏ أي: بشّرناها 
فضحکت. وقوله: وو کم سبَمَّت من َك کان لراما َمل مَس 3 ) [طه: ۱۲۹]ء یرید: لولا كلمة 
LBER‏ 

(2) قال الزخشري: من كان ني طاعة هوى في دينه يتبعه في كل ما يآتي ويذر لا يتبضر دليلا ولا يصغي إلى 
برهان فهو عاب هواه وجاعله إلمه. (الكشاف» ج4/ ص352) 

وتبعه البيضاوي حيث قال: «وإنم| قذَّم المفعول الثاني للعناية به). 

وكتب عليه ابن التمجيد: يراد أن لهونة 4 مفعول أول ل َد ى والمفعول الثاني: إإكهة.» وأصل 
المعنى: «أرأيت من اتخذ الهوى إها»ء قذّم المفعول الثاني للاهتمام لأن قوله تعالى: يت من اند لهه 
هوبل € وارد على طريق الإنكار» وألوهية الهوى أدخل في الإنكار من نفس الهوى» والمبتدا * هوه 
والخبر لله 4 وتقديم الخبر كا علمت يفيد الحصر» فكأنه قيل: «أرأيت من لم يتخذ معبودة إلا هواه)» 
وذلك أبلغ في ذه وتوبيخه. (ضمن حاشية القونوي» ج14/ ص106) 
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وكذلك قولك: «اتخدّ زي تجارته عبادة» هذا مذح» ولو عكسته لصار ذمّاء فالمراد 
هنا أنه انسل عن الآمة وعبادته إلى اتباع هواه ولو قال: «اتخذ هواه آهة» لصار مدحًا 
من ناحية أنه انسلخ عن هواه إلى عبادة الله. 

قيل ل«ابن عرَفة): إنم| حملَةُ «الزخشري» على أنه جعَلّ هواه حاكي) عليه. 

فقال «ابن عرَفة): إن ا معني ما قلت لكم» وهو الصواب» ولذلك قوله: #واَد َه 
رهيم ليا )¥ [الساء: ٠‏ نقله من الاختصاص بتسميته إبراهيم إلى الاختصاص 
O‏ 


(1) تقييد الي (ص 225) تحقيق د. الزار 
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سور ة الشعر أء 

قوله تعالی :قال اور مَك کیو مین ا قال أت پء إن گنت یی دقن )4 
[الشعراء: .]۳٠١- ۳١‏ 

قال «الزخشري»: في هذه الآية دليل على أنه لا يأتي بالمعجزة' إلا الصادق في 
دعواه؛ لأن المعجزة تصديق من الله تعالى لماعي النبوة» والحكيمُ لا يصدَّق الكاذب. 
ومن العجب أن مثل فرعون لم يخف عليه هذا» وخفي على ناس من أهل القبلة جوّزوا 
القبيح على الله حتى لزمهم تصديق الكاذبين في المعجزة. 

قال «ابن عرفة): تقريره: لو م يكن العقل بحسن ويقبّح لصح صدور ا معجزة على يد 
الكاذب» واللازم باطل» فالملزوم مثله. 

وجوابٌ «الطيبي» عن ذلك بالاستقراءء وهو آنا استقرينا المعجزات كلها فوجدناها 
لا تظهر إلا على يدي الصادق» دليل على ضعفه ني آصول الدين حيث لم يرد على 
«الزخشري» إلا بالاستقراء» وإن) الجواب من وجهين: 


(1) قال الشرخ الخربوتي: المعجزة: مر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوّة عند تحدّي المنكرين على وجه 
يعجز عن إتيان مثله. واعلم أن ما كان خارقا للعادة ثمانية أقسام؛ لأنه إما أن يصدر عن مؤمن أو كافرء 
والأول إما عن النبي» وهو إما أن يصدر قبل البعثة وهو الإرهاصات» مثل ما ظهر حين ولادته بي أو بعد 
البعثة وهو المعجزات. وإمّا من ولي وهي الكرامات» وإما من صالح وهي المعونةء وإما من فاسق وهو 
الاستدراج. والثاني - أي الخارق للعادة الصادر عن الكافر -إما بتعليم وتعلّم وهو السَحْرُ وإما بلا تعليم 
فان وافق مطلوبه فهو ابتلاءٌ کا وقع من فرعون والدجال وغيرهماء وإن لم يوافق فهو الإهانة كا وقع من 
مسيلمة الكذاب حين دعا لأعور ليصلح عينه العوراء فاعورّت الصحيحة أيضا. (عصيدة الشهدة في شرح 
قصيدة البردة» ص 126 طبعة بمصر سنة 1260ه) 

(2) الكشاف (ج4/ ص387) 
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- الأول: منع الملازمة؛ لأن دلالة المعجزة إن تنزلت منزلة: «صَدَق عَبْدِي»» 
فظهورها على بَدٍ الكاذب كذِبٌ فيلزم وقوع الف في خبرٍه تعالى» وهو باطِلٌ. 

وإن لر تتنزل منزلة: «صَدَق عَبِْي» فدلالتها إما عقَليةٌ أو عاديةء والدلالة العقلية 
بل اا ل مو ا لر غل وای ن انت عا او 
في دلالتها التجوير العقلٌ؛ لان التجوير العقلي لا يقدح في العلوم العادية©. 

- الثاني: بمنع الملازمة لأن ظهور المعجزة على يد الكاذب يوجب التباس النبي 
بالمتنبي» وذلك باطل ©. 


صي ےو م 


(1) من الفوائد الكلامية النفيسة للإمام ابن عرفة ما ألقاه في تفسير قوله تعالى: «لَمَد سى أله 
أله َر 4 [آل عمران: [۱۸١‏ فقال: الآية دالةٌ على إثبات صفة السمع لله تعالىء ومذهبنا أنها مغايرة 
لصفة العلم» والمعتزلة يقولون: إا شيء واحد. 

قيل له: القرآن معجزةء وا معجزة تتنزل منزلة قول الملك: «(صدق عبدي فيا يبلغ عني)» وهذا مسموعً» فيجيء 
فيه إثبات السمع بالسمع. 

فقال: إنها المعجزةٌ حصَلَةٌ للعلم بمدلول «صَدَقّ عَبِْي»» لا آنا بمنزلة ساع لفظ «صَدَقَّ عَبْي). (تقييد الأيء 
ص 167 تحقيق د. العلوش) 

(2) قال الإمام السكوني في مقتضي التمييز: وأجاب أهل الحق عند ذلك بأآنه يجوز الإضلال الذي لا يؤدي إلى 
المحال» وأما إضلال يودي إلى المحال فهو عال» وإظهارها على أيدي الكاذبين يؤدي إلى الكذب في حقه 
تعالى» وهو حال لوجوب اتصافه تعالى بالصدق المطابق للعلم» والكذب ضد» والضدان لا بجتمعانء 
والقديم الذي هو صدقه تعالى لا ينعدم. ولأن الكذب ليس بواجب» والقديم تعالى حال أن يتصف 
بممكن للزوم الحدوث على ذلك لأن كل ممكن لا يكون في الوجود إلا بالفاعل فلا يكون إلا حادثاء ومن 
قامت به الحوادث فهو حادث. (غخط/ ص8 19) 


(3) تقييد الأبي (ص237) تحقيق د. الزار 
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سورة النمل 
قوله تعالی: # نادن لا ومن پارو را هم امهم فم هم يعَمَهون )€ [النمل: > ]. 
قال عرف آهل ال مرا عل أن ريت 4 أع اهم من خر وش 


ومعصية حقةةً. 
وله a‏ على المجاز» وجعل له طريقين» أحدها أنه استعارة)» والثاني 
ea u‏ 


قوله تعالی: # فَْسَمَ e E‏ 1۹ 
قال «الزخخشری»: فإن قلت: ما أضحکه من قوها؟ قلت: شيئان: 
- إعجابه با دل من قوهما على ظهور رحته ورحة جنوده وشفقتهم» وعلى شهرة 


وو 


حاله وحاهم في باب التقورى» وذلك قوهما: وهر ل شرو ۳ [النمل: ۲۱۸ تعني أنہم لو 
وا ا 


(1) قال الطيبي: قال صاحب الفرائد: قال أهل السنة : زينا هم أعماهم بها ركبنا فيهم من الشهوات والأماني 
حتى رأوا ذلك حستًاء وهو كالختم والطبع» وفيه إثبات خلق الله تعالى أفعال العباد. (فتوح الغيب» 
ق126/ب) 

و«فرائد التفسير» هو لأبي المحامد فصيح الدين محمد بن عمر المابرنابازي» قال حاجي خليفة: اختصر فيه 
الكشاف» وفيه زيادات بحثية نحوية وكلامية وأدبيةء رأيت القطعة الأخبرة منه. (كشف الظنون» 
ج2/ ص1242) 

(2) قال الزخشري: إسناد التزيين إلى الله مجازء وله طريقان في علم البيانء أحدهما: أن يكون المجاز الذي يسمى 
الاستعارة» فإنه لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق وجعلوا إنعام الله بذلك عليهم وإحسانه إليهم ذريعة 
إلى اتباع شهواتہم فكأنه زين هم بذلك أعاهم. (راجع الكشاف (ج4/ ص31 4) 

قال الطيبي: وهي الاستعارة المصرحة التبعية» » استعار «زيّن» ل«متع» بعد استعارة التزيين للتمتيع» وإليه الإإشارة 
بقوله: «لا متعهم بطول العمر فكأنه زيّن هم بذلك أعماهم). (فتوح الغيب» ق126/ ب) 

(3) تقييد السلاوي (ق11/ ب) 
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- وسروزہ بم آتاه الله ما م يؤت أحدًا من إدراکه سمه ما همس به بعض اکل 0 
الذي هو مَل ني الصَعَر والقِلة» ومن إحاطته بمعناء. 

قال «ابن عرفة): صجكه على الأول بيّنّ لأ الضحك إنا ينشاً عن التعجّب» وإنا 
يكون التعجْبٌ من أمر حف غريب» ولا شك أن الأول كذلك. 

وأما الثاني فليس بغريب في حقه؛ إذ كان يفهم كلام الطير وغيره» وأيضا ف) عادة 
ا 


رک ما کییا او RES‏ ایق شاط ن [النمل: 
[n‏ 

قال «الزخشري» : حلف على ثلاثة أشياء» أحدها: # أو ياد يَأتيني لطن من 4. 

E ME E aT 
حتی يقول: «والله لیأتیني»؟‎ 

قلت: لما نظم الثلاثة بأو في الحكم وهو الحلف آل كلامه إلى قولك: «ليكوتَنٌ 
أحد الأمور»» يعني إن كان الإتيان بالسلطان لم يكن تعذيبٌ ولا ذبخٌ» وإن م يكن كان 
أحدهماء وليس في هذا ادعاء درايةء على أنه جوز أن يتعقَبَ حَلفَةٌ بالفعلين وحن الله 


ال ا ااا ن ف : أو اتی 04 . 


(1) الحکل: ما لا یسکع صونه. 

(2) راجع الكشاف (ج4/ ص444) 

(3) تقييد السلاوي (ص2 26) تحقيق د. الزار 

(4) راجع الكشاف (ج4/ ص446) 

ودفع البيضاوي ذلك الإشكال بقوله: کيو € با بحكم به وهو انلق آو بها 
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قال «ابنٌْ عرفة): لو كانت له مشاركة في علم المعقول ما أَوْرّد هذا السؤال 
لأنالقضية الشرطية المنفصلة المانعة الجمع" تلزمها متصلة مركبة من أحد الجزئين 
ونقيض الآخر» أعني أن أحد جزء يا لا ينفك عن الجزء الآخر وعن نقيضه»ء وهنا إن قلنا 
E | e A ORO E SE‏ 
مانعة الجمع ليس إلاء وهذا فيا بين # علد € وبين « لأَأذْصَسد € وأما فيا بينه) 
وبين الثالث فهي مانعة الجمع والخلو. 

قال «ابن عرفة»: وهذا التقسيم مستوى. 

۰ 0» 0» » 

قيل له: بل يبقى قسم رابع وهو العفو عنه. 

قال: قرينة التأديب تنفي العفو. 

وحاصل جوابي «الزخشري» آنه أن يكون اة قسّم على فعل أحد الثلاثةء أو أقسم على 
فعل الأولين وأتى بالثالث مستثنى» آي: إلا أن ياتینی بلسطان مبين. 


قال ابن التمجید: لا آشکل ظاهر قوله عر من قائل: ليقَضِی بم کیو € لإفادته معنی « نگم بحکوه)» ولا 
يقال: يضربُ بضربه» ويمع بمنعه»» وهه بتوجيهين» الأول: أن المراد با لحکم اللحكوم به» فسمى 
اللحكوم به حكًا. والثاني: أن الحكم بمعنى الحكمة» ويدل عليه قراءة من قرآً: «بجگوه» بکسر الحاء وفتح 
الكاف» جمع جكَمَةٍ. (ضمن حاشية القونوي» ج14/ ص446) 

(1) القضية المانعة اجع: هي التي حَكمَٺ افياعٍ الاختاع في جربا في الثُوتِ كقولك: : إا اَن يَكُونَ 
ايء بيص وما أن يكور أَسوَد. وتلزمها قضية متصلة مركبة من أحد الجزئين ونقيض الآخرء كقولك: 
«كلم| كان الشيء أبيض ل يكن آسود». 

(2) القضية المانعة الخلو: e O‏ > كقولك: إا أن 
يكوت السَيْءُ َي يض وما ن يکود َي سود فلا يصح حل الكَيءِ ء عن َر ايض وَعَبْر أشود؛ لأا 
قيضا البََاض وَالسَوَادِ فلو رمعا -أعني الْعرَانِ رم ا جاع البياض وَالسواد ني السَيْءِ وهو ضحالّ. 

(3) القضية المانعة ا EC‏ الحو عَنْهاء كَقَوَلِكَ: 
مما ن يون ايء إنساتًا وما اَن لا کون إنساتا» إن الإنسانية ويها َقَيضصَانِ فلا كَْمِعَان ولا 

يرْتَفعَانِ. 


2 E 
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قال «السلاوي»: وسألت «ابن عرفة» مرة أخرى عند تقرير هذا فقال لي: مثال 
القضية الشرطية المنفصلة: «إِمًا أن يكو هذا ساكِتًا أو متحرّكا)» وإنم) كانت منفصلة لأن 
فيها أحد الحرفين وها «إمًا» و«أوْا» فيلزمها قولك: «کلا ۾ یکن هذا ساکتا کان 
متحركا)» وهي متصلة لأا ليس فيها «إمًا» ولا أوا» وهي مركبة من أحد الجزئين وهو 
«(متحرك) ونقيض الآخر وهو «السكون». 

وكذلك الآية هي فيا بين الجزئين الأولين وبين الثالث مانعة الجمع» والجزء الأول 
منها مرکب من جزئين متنعين من الخلو» وهي قضية منفصلة لأن فيها العناد ب اء 
اتل ا اناغو د وان ا بسلطان مّبين»» فيلزمها قولك: «کل| 
آتاه بسلطاتن لم یذبحه ولم یعذبه»» و«کلا عذبه وذبحه ل یأته بسلطان مبین». 

قوله تعالل: اي دت آنه يڪم وٽ من ڪل ڻو وا عرش عي © 


و > و 


وجد تھا ووَومھا جدود شی من دون اه € [النسل: ۲۲ .]۲٤-‏ 

ا ا 1 3 و ا ->& 2 ۰ ۶ E ab‏ 

قال «الزخشري»: وبعض التوْكى قف على عرش ٠4‏ وفيه مسخ للقرآن. 

قال «ابن عرفة): صوابه: (مسخ لفهم القرآن»» لا آنه (مسخ للقرآن». والنؤکی هم 
ee‏ 


(1) تقييد السلاوي (ق14/١-ب)‏ 

(2) قال الإمام أبو عمر الداني: وقال نافع: وها عرس 4 وَففبٌ تام» فيرتفع قوله: عَظِيمٌ 4 على هذا المذهب 
بالابتداء والخبر في قوله: ‏ دما € والتقدير: عظيم وجودي إياها وقومها ساجدين للشمس من 
دون الله لأن الذي استعظم سجودهم لغیر الله لا للعرش لعلمه با آتی الله نبيه سليان عليه السلام من 
الك العظيم والأمر الجسيم الذي لم يؤته أحد. 

والأوجه في ذلك عند أهل التمام أن يكون #عَظِيمٌ € تابعًا للعرش وصفة له؛ إذ غير مستنكر أن يصفه الهدهد 
بذلك لا رآى من تناهي طوله وعرضه وما كان فيه من كل الزينةء وإن كان قد شاهد من ملك سلي)ان ما 
يدق ذلك عنده» والله أعلم» والوجه الأول جيد بالغ» وإن كان التفسير يؤيد الوجه الثاني. (المكتفى في 
الوقف والابتداء ص 427 - 429 تحقيق د. يوسف المرعشلي» مؤسسة الرسالةء ط2) 
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ووجه تجهلیه له ن عظي| لا يصح جعله مبتدأء ويبعد كونه خبرًا لأنه إن كان المبتداً 
ا ال ا د صفة0. 


قوله تعالی: #آمن دوا E‏ من ألما والذرض وله مع أف قل مارا 
برھدت کی إن شر صروت © ) [النمل:٤٦].‏ 

قال «الزخشري): هاتوا بُرْهَانَكَمْ على دعوى الشريك مع الله تعالى. 

وقال «ابنٌ عرفة): هاتوا برْهَانَكَمْ على كفي الإعادة. 

فإن قلت: الناني للشيء لا يطلب بإقامة ا 

قلت: النفي على قسمين: 

نف لما لم يثبت» فهذا لا يطالب صاحبه بدليل. 

ونفیٌ لما قام الدليل على ثبوتهه و طالب اه بالدلا*. 


قوله تعالی: # إن رب تك يقضى بم ۳ € [النمل: ۷۸]. 


قال a‏ آي بعَدلِه» وليس المراد حقيقة الحكم لآنه لا يقال: يضرب 


a 


(1) تقييد السلاوي (ق15/) 

(2) نص كلام الزخشري: # فل اوا بتكم إن َر رقت ) أن مع الله إلماء فأين دليلكم عليه؟! 
(الكشاف» ج4/ ص6 46) 

(3) تقييد الأي (ق305/ ب) 

(4) راجع الكشاف (ج4/ ص471) 

ودفع البيضاوي ذلك الإشكال بقوله: (کمو۔ ) با بجکم به وهو e‏ 

قال ابن التمجيد: لما أشكل ظاهر قوله عر من قائل: لیقضی نَم کیو کیو € لإفادته معنی « یکم بحکمه)» ولا 
يقال: يضربُ بضربه» ويمع بمنعه)» وهه بتوجيهين» الأول: أن المراد با لحکم اللحكوم به» فسمى 
اللحكوم به حكًا. والثاني: أن الحكم بمعنى الحكمة» ويدل عليه قراءة من قرآً: «بجگوه» بکسر الحاء وفتح 
الكاف» جمع حِكَمَة. (ضمن حاشية القونوي» ج14/ ص446) 
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قال «ابن عرفة): اللإضافة إلى الضمير يَرْفَحّ هذا الإشكال» أي: بحُكيه اللائق به 
ک] قال في: دا َرَت الأرّض زارا ل € [ادردرة: »١‏ وكذلك: « آلا درون لمات أذ 


عل قوب آقَتَا لھا ))4 € [عمد: 01 . 


وہ ہ سے 


قوله تعالی: تما مرت ا اک رک کو ألْبلَدَوَ € [النمل: .]٩١‏ 

قال «الزخشري»: حَصر العبادة في الو كا ا 

قال «ابن عرفة): هذا حطا لأنة إن أراد أن ا لحصرَ مستفاد من كلمة # اما ¥ فليس 
كذلك» بل الذي استفدناه من # لما حَصْرٌ الأمر في العبادة» لا حَصر العبادة في الله 
تعال» وإن أراد أن ذلك مستفاد من الأدلة المقتضية لنفي الشريك فلا خصوصية لذكره 
هذا في هذه الآية وحدهاء بل هو كذلك E‏ 


قوله تعالی یکی اقتلۇ 43 دسر : [r‏ 
قال «الزخشري»: وكل عمل يعملونه فالله عاله به غير غافل عنه؛ لأن الغفلة 
والسهو لا جوزان على عالم الذات ° 


(1) تقييد الي (ص 277) تحقيق د. الزار 

(2) عبارته في الکشاف: مر رسوله بأن يقول: «أَمرَثُ € آن حص الله وَحْدَهٌ بالعبادة» ولا آتخذ له شریکاً کا 
فعلت قریش. (ج4/ ص 478) 

(3) تقييد السلاوي (ص 281) تحقيق د. الزار 

(4) الكشاف (ج4/ ص 480) 

وانتقد ابن منير في الانتصاف كلام الزخشري ب| لأصه العراقي في الإنصاف بقوله: سبق له جحد صفة العلم 
ويام أن سلبها داخلٌ في تنزيه الله تعالى لأنه مجعل استحالة الغفلة عليه تعالى معلَلةَ بأن عِلْمَهٌ بالذات لا 
بالعلم» والمقٌ ن استحالة الغفلة عليه تعالى لأن عِلْمَهٌ لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماى 
بل هو علمُ قدي عام التعلّق بالكائنات والممكنات والممتنعات» ولا يتوقف تنزه سبحانه على تعطيل 
صفات كاله وجلاله» تعالى عن ذلك علوا كبيرا. (الإنصاف» ج2/ ص29 5) 
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قال «ابن عرفة): هذا منه اعتزالٌ لأنمم يقولون: إن الله عالألذاته» ونحن نقول: إنه 
عالّبولّم» ولو كان عالاً لذاته» قادرا لذاته» مريداً لذاته» للزم عليه أن تكون ذاته الكريمة 


علا وقد رة وراد رلك ال وات ال فو : 


(1) يلزم من رجوع الصفات إلى عين الذات الات أصها التفتازاني في اربعة وجوه فقال: 

- أحدها: أن لا يكون حمل تلك الصفات على الذات مفيدًاء بمنزلة قولنا: «الإنسان بشر»» و«الذات ذات»» 
و«العالم عالم»» «والعلم علما. 

- وثانيها: ن يكون العلم هو القدرة» والقدرة هي الحياةء وكذا البواقي من غير تايز أصلا لأنها كلها نفس 
الذات» فينتظم قياس هكذا: العلم هو الذات» والذات هو القدرةء لأن القدرة إذا كانت نفس الذات كان 
الذات نفس القدرة ضرورة. 

وثالثها: أن يجزم العقل بكون الواجب عالما قادرا حيا سميعا بصيرا من غير افتقار إلى إثبات ذلك بالبرهان لأن 
کون الشيء نفسه ضروري. 

- ورابعها: أن يكون العلم مثلا واجب الوجود لذاته» قائ| بنفسه» صانعا للعام» معبودا للعباد» حيا قادرا سميعا 
بصيرا إلى غير ذلك من الكالات» وليس ذلك وفاقا. (شرح المقاصد» ج2/ ص74) 

(2) تقييد السلاوي (ص 281) تحقيق د. الزار 


OI 


سورة التصص 


ر 
4 ھ2 
٥ A‏ 


قوله تعالى: ¥ ورڈ أن تمن عل ات اس تضوف € [القصص: .]١‏ 


قال «الزخشري»: معطوفٌ على خبر «إِن» ني قوله تعالی: ۵# وعو لد ف 
مر 1 
لأس ايك 
1 ء۶ ي 
وردّه «ابن عرَفة» بنه لیس فيه رابط یربط بینه وبين اسمها. 


فال #الرغخشری»: آو یکول سالا واورە سوال اجات . 


(1) نص كلام الزخشريّ: فإن قلت: علام عطف قوله: ‏ ورد أن َي 4 وعطفه على نلوا 4 [القصص: ۳] 
و ليَسَكَصوفٌُ)[القصص: ]٤‏ غير سديد؟ قلت: هي جلة معطوفة على قوله: لإ َوب علا في 
ألأَرّضٍ € [القصص: ]٤‏ لأنها نظيرة تلك في وقوعها تفسيرًا لنبإ موسى وفرعون واقتصاصا له وريد 
حكاية حال ماضية. (الكشاف» ج4/ ص2 48) 

قال الآلوسي: # ورد أن ننن 4 معطوفٌ على قوله: إن فَعَوّب علا € إلى آخره لتناسبهما ني الوقوع في حير 
التفسير للنبإء وهذا هو الظاهر. (روح المعاني» ج20/ ص3 4) 

(2) قال الزخشري: ويجوز أن يكون حالا من #ِيسََصَيف € أي: يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن تمن 
عليهم. فإن قلت: كيف يجتمع استضعافهم وإرادة الله المنة عليهم» وإذا أراد الله شيئا كان ولم يتوقف إلى 
وقت آخر؟ قلتُ: لما كانت مِنةٌ الله بخلاصهم من فرعون قريبة الوقوع جُعِلّت إرادة وقوعها كأنا مقارنة 
لاستضعافهم. (الكشاف» ج4/ ص2 48) 

قال الآلوسي: وجُوّرّ أن تكون الجملة حالا من مفعول ِيَسَكَصْيف ‏ بتقدير مبتدإء أي: ايستضعفهم فرعون 
ونحن تُريد أن َمُنٌ عليهم»» وقدّر المبتدأ ليجوز التصدير بالواو. (روح المعاني» ج20/ ص43) 

ولخص البيضاوي سؤال وجواب الزخشري بقوله: ولا يلزم من مقارنة الإرادة للاستضعاف مقارنة المراد له 
رار ن يكرد فلن الورا به م م اما م أن اف خاي ا ات ررر 
اران وی ری ار 

وكتب الشهاب الخفاجي على كلام البيضاوي: هو جواب عا يرد على الحالية من أن الحا الأصل فيها المقارنق 
والمنٌ واقحٌ بعد استضعافهم» بان الحا ليس المنًّء بل إرادته» وهي مقارنة لجواز تقذمها على المراد عندناء 
فتكون إرادته حاليةً بوقوع مراد ني المستقبل» ولذا قيل: أن نَع » ولو سَلّم فتقارْبُ الزمان له حكمْ 
القارنة. هذا كله إن ل بعل حالا مقذّرةً. (عناية القاضي» ج7/ ص 63) 
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قال «ابن عرفة) :ولا تاج إل هذا پل تقول: 0 

قوله تعالی: # الط ءال عو ر عدو ورا €[القصص: ۸]. 

قال «الزنخشري»: هذه اللام للتعليل» مثل: «جتتك لتکرمني ل جار لآن 
الداعي لالتقاطه إن هو المحبة) ولا كانت العداوة نتيجة التقاطهم شَبَهَ بالداعي الذي 
يفعل الفاعل الفعل لأَجله» فاستعيرت له اللام» كا استعير لفظ الأسد للشجاع©. 

قال «ابن عرفة»: هي لام الصَيْرورًة“. 

وكان بعضهم يقول: بل هي على أصلها حقيقةء ويقرْرُه بأن فعل العبد تارة يعتيرً 
TT TD TTT‏ 
تكون اللام للصيرورة؛ لأمم لم يلتقطوه لأن الالتقاط أَمْرْ عار غير مقصود» أي: 
فجعل الله تعالى التقاطَهّم له سبباًني عداوته ه0 . 


(1) تقييد السلاوي (ق17/ أ) 

(2) يعني أن المجاز وقع باستعارة العداوة والحزن للمحبة والتبنيء واللام معناها التعليل كقولك: «جتتك 
لتكرمني»» لكن معنى التعليل فيها وارد على طريقة المجاز دون الحقيقة لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن 
يكون هم عدوا وحزنًاء ولكن المحبة والتبني» غير أن ذلك لا كان نتيجة التقاطهم شبّه بالداعي الذي يفعل 
الفاعل الفعلَ لأجله.فهي استعارة تبكمية لأن العاقل لا يفعل هذا الفعل وهو أن يلتقط لقيطا ليعاديه 
ويضره» بل إنا يلتقطه ليواخيه وينفعه. (راجع عناية القاضي للخفاجي» ج 7/ ص۰64 وحاشية ابن 
التمجيد على تفسير البيضاوي» ضمن حاشية القونوي» ج14/ ص472) 

(3) هذا ملخص من كلام الزنخشري في الكشاف (ج4/ ص 484) 

(4) لذا قال الزجاج: ومعنى لكك لَه عدوا € أي: ليصير الأمر إلى ذلك» لا أهم طلبوه وأخذوه هذاء 
كا تقول للذي كسب مالا فأدّى ذلك إلى الملاك: «إنا كسب فلانٌ لتّفه»» وهو لم يطلب الال للحَتّفِ» 
ومثله: «فلِلّمَوْتِ ما تَلِدٌ الوالدَة»» أي: فهي لم تلده طلبا أن يموت ولدّهاء ولكن المصير إلى ذلك. (معاني 
القرآن» ج4/ ص133) 

(5) راجع تقييد الي (ص 285) تحقيق د. الزار 
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ا 
ن E‏ أت e L>,‏ ےے 
5 


.[۸ 

أورد «الزخشري» هنا سؤالا وأجاب عليه . 

قال «ابن 4 : وعندي أن معنی قوله: # فلا عذوت عل 4 آي فلا اعتداءَ عل 
ویکون فيه تبرئة شعیب لام ني نفي الاعتداء عنه على موسی كا 


قضيتٌ أقصرَ الأجلين فقط فلا يظن غب ني وقع عل فيه اعتداءٌ بوجه» وإن قضيت 
ا 


قوله تعالی :اع ایک تشر ل کار €[القتصص: .]٤١‏ 
قال «الزخشري»: معناه: ودعوناهم أئمة دعاةً إلى النارء أو قلنا: إنهم أئمة دعاةٌ إل 
النار. 


قال «ابن عرَفة): هذا هو صريح الاعتزال. 


(1) قال الزخشري: فإن قلت: تصور العدوان إنما هو أحد الأجلين الذي هو الأقصرء وهو المطالبة بتتمة العشرء 
فا معنی تعلیق العدوان )ا جیعاً؟ قلت: معناه کا أني إن طولبت بالزيادة على العشر كان عدوانا علنّ لا 
شك فيه» فكذلك إن طولبت بالزيادة على الثان» أراد بذلك تقرير أمر الخيار وأنه ثابت مستقر» وأن 
الأجلين على السواءء إما هذا وإما هذاء من غير تفاوت بينه| في القضاءء وأما التتمة فموكولة إلى رأبي» إن 
شئت آتيت بهاء وإلا م أجبر عليها.(الكشاف» ج4/ ص 480) وتبعه البيضاوي في الأنوار (ج3/ ص 12) 
وكذا أبو السعود في الإرشاد (ج7/ ص 10) 

(2) راجع تقييد السلاوي (ص 293) تحقيق د. الزار 

(3) الكشاف» (ج4/ ص 508) وقد رد عليه ابن المنير في الانتصاف قائلا: لا فرق عند أهل السنة بين قوله 
تعاى: # ملظت ولور € [الأنعام: ١1ء‏ لوجعلا لل وألا ءَايَّنِ €[الإسراء: ]١١‏ وبين هذه 
الآية» فمن حمل الجعل على التسمية فيا نحن فيه فراراً من اعتقاد أن دعاءهم إلى النار خلوق لله تعالى» فهو 
بمثابة من مله على التسمية في قوله: #وجعاتا الل وألتّهار ءَايسَّنِ €[الإسراء: ]١١‏ فراراً من جعل الليل 
والنهار خلوقین لله تعالی» فلا فرق بین نفي خلوق واحد عن قدرته تعالی ونفي کل خلوق» نعوذ بالله من 
ذلك. (حاشية الكشاف» ج4/ ص8 50) 
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ء a3‏ 
وعزا «الطيبى» التفسبر الأول إلى «الحبائى». والثانى ل«الكعبى)» وما ا 


قال «ابن عرفة: أئمة يهدون غيرَهم إلى النارء وتقدّمهُم في الإمامَة فرعون. 


ر ر ے 


آرسلت إلا رسوا فيم ایک ویکرت مى لمر © [التصص:۷٤].‏ 

قال «الزخشري): فيها رَد على أهل السنة في قوهم: إن بعثة الرسل جافئزة. 

قال «ابنٌ عرفة»: وكذلك استدلوا أيضا بقوله: لتلا ن لتاس عل الله جه بعد 
ال ¥ [النساء: .]٠٦١‏ 

وجوايتا نن عن هذا بان أرباب الطالب والعلوم قالوا: إن الممتدل يراعي في 


دليله الشبهة الباطلة التي قد يوردها الخصم عليه كيا يراعي الحجة والدليل القوي» 


(1) قال الشهاب الخفاجي: الجعل هنا بمعنى الخلقء وهذا على مذهب أهل السنة من أن أفعال العباد خيرًا أو 
شرا خلوقة لله» وقد استدلوا ذه الآيةء والمعتزلة أولوها تارة بأن الجعل هنا بمعنى التسميةء وتارة بأن 
جِعَلَهُمٌ ضالّين مضلين بمعنى خذهم ومنعهم من اللطف والتوفيق للهداية. (عناية القاضي» ج 7/ ص6 7) 

(2) التفسير الأول الذي عزاه الطيبي للجبائي هو: «دعوناهم أئمة)» والذي نسبه للكعبي: خذلناهم حتى كانوا 
أئمة الكفر. (فتوحي الغيب» ق146/ ب) 

(3) تقييد السلاوي (ص 297) تحقيق د. الزار 

(4) هذه ليست ألفاظ الزخشري» ولكن المعنى المذكور مأخوذ من جعله إرسال الرسل بمثابة الأمر الواجب 
على الله لقطع حجة أهل الشرك. قال الزنخشري: ولولا أهم قائلون إذا عقبوا با قدموا من الشرك 
وا معاصي: هلا أرسلت إلينا رسولاء حتجين علينا بذلك» لا أرسلنا إليهم. (الكشاف» ج4/ ص510) 

وقد نقل الفخر الرازي عن الكعبي احتجاجه هذه الآية على أن العبد خالق لفعله ورَدَهٌ على أهل السنةء ثم رَد 
عليه (راجع التفسير الكبير» ج24/ ص259) 


Os 


فلك هر ارات ال ا مل لت ادال غل وهر ان اة 
والحجّة التي يوردونا لأنها عندهم وني اعتقادهم حجَة کک ول 

an E LL E ES, 
yT قيقة‎ E E e 
لک کن لتاس عله حجَة € على معصية الكفر کیب الْسلٍ٤» فحینئذ یكون ما‎ 
يأتون به حْجَةَ لأنہم يقولون: ) تَرْسل إلينا رسولًا فنؤمن به ونصدّقه. وإن جعلنا المراد‎ 
به المعاصي التي دون الكفر فنقول :ليس الراد فة اة بل الشبهة.‎ 

قول تعال: 9اد کا کی ت کا تاگ € [القصص: .]٠١‏ 

قال «ابن عرفة٤:‏ فسّره «الزخشري» على مذهبه الفاسد فقال: «إرادة أن يتذَكرُوا 
فلخو »©. 

وجعل ابن عطيةة الرجاء مضروقا للخاطت :فف رة عل مدهب اهل ال . 


قوله تعالی: # وهو ا ل لله إل هر €[القصص: .[v“‏ 


ا ر و مح وے 


(1) أي بناء على مذهب أهل السْنة الذي بينه الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: # وماكان ريك مهلك الْقَرّى 
حىّ يبَعَّتَ ف ايها دشرلا 4 [القصص: 1۹ بقوله: قال آهل السنة: يجوز آن يعذب الله العاصي وإن ل 
يرسل إليه رسولا؛ لأن الكل عبيده وخلقه» فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لكن أجرى العادة أنه لا يعذب 
إلا من أرسل إليهم الرسول فجحدوا. وقالت المعتزلة: لا يجوز أن يعذب الله العاصي إلا بعد إرسال 
الرسل؛ لأن ذلك ظلم» والظلم على الله مستحيل. (تقييد السلاوي» ص 301 تحقيق د. الزار) 

(2) تقييد السلاوي (ص 299) تحقيق د. الزار 

(3) قال الزخشري: والمعنىٌ أن القرآن أتاهم متتابحًا متواصلاء وعدا ووعِيدًا» وقصصًا وعبرّا» ومواعظ 
ونصائح» إرادة أن يتذكروا فيفلحوا. (الكشاف» ج4/ ص 513) والفساد فيه اقتضاؤه عدم نفوذ إرادة الله 
ك في بعض من وصل هم القول. 

(4) قال ابن عطية: «لعَلَهُم بَدكرويت € آي: يتعظون بالقرآن عن عبادة الأصنام» أو يتذكرون محمداً فيؤمنوا 
به. (المحرر الوجيز» ج6/ ص8 59) 
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قال «الزنخشري»: هذا مثل قوهم: الكعبة قبلةء آي: لا قبلة إلا الكعبة. فلا قال: 


وهو اه € لم يفد حصر الألوهية فيه» فقال: # ل رة إل هُرّ € ليفيد حصر الألوهية 
. 0 
فهك . 


0 


فر ده ٥‏ الإمام «ابن عرَفة) الضمر عائد على الرَّبٌ» فكأنه قال: « وَرَبَكَمُ الل 
ا 


وهو أ ا له ت 2 2> ر ع ر ںو مح ت و 
قوله تعالی: * وهو اله لا له إلا هوله اتسد لأر والأخرة وله الحم وو رعو 


€ [القصص: ۷۰]. 
قال «الزخشري» فإن قلت: الحمد في الدنيا ظاهر» فا الحمد في الآخرة: 
قلت: ہو قوھم: المد لہ الى اذهب عا لرن € دفطر: ٤۳ء‏ المد لہ رى 


,0( S> دا‎ 


فنا وعدهر م # [الزمر: ]۷٤‏ 
قال «ابن عرفة): كونه خصَص الحمد بالمخلوقين فيه إياءٌ وإشارة إلى مذهبه؛ لأن 
«الضرير» ذكر في «أرجوزتاه أن الحمد قسمان: قديمٌ» وحادث فالقديم كمد الله 


و 


(1) لفظ الزخخشري: * وة لا له إل هر 4 وهو المستأثر بالإهية المختص بهاء ولا لله إلا هر € تقرير 
لذلك» كقولك: الكعبة قبلةء لا قبلة إلا هي. (الكشاف» ج4/ ص 520) 

(2) تقييد السلاوي (ص 302) تحقيق د. الزار 

(3) الكشاف (ج4/ ص521-520) 

(4) هو آبو الحجاج يوسف بن موسى الكلبي الضرير السرقسطي المراكشي الخرناطي (ت 20 5ه) قال القاضي 
عياض في ترجمته: كان من المشتغلين بعلم الكلام على مذهب الأشعرية ونظار أهل السنةء عارفا بالنحو 
والآدب وله في ذلك تصانيف مشهورة (الغنية ج2/ ص 226) من آثاره أرجوزة التنبيه والإرشاد التي أشار 
إليها الإمام ابن عرفة» وقد شرحها الإمام ابن خليل السكوني» وسمى شرحه: «البيان والتحرير في شرح 
منظومة الضرير). 
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تعالى لنفسه» والحادث حمد خلقه له و«الزخشري» ينفي الكلام القديم الأزنء فلذلك 
لر يذكر هنا مد الله» ونحن نقول: الآية تشمل الحمد القديم والحادث0. 


(1) قال الإمام السنوسي في شرح القصيدة: الحمد أربعة أقسام كلها ختصة به تعالى. 

الأول: همده تعلى بنفسه لنفسه» أي ثناؤه زلا وأبدا على ذاته العلية وصفاته السّنية بكلامه القديم الذي ليس 
بصوت ولا حرف ولا مثل له. 

- الثاني: همده أيضا بکلامه القدیم لخواص عبیده من آنبیائه ورسله وملائكته وسائر الصاین من عباده. 

-الثالث: حمد عبيده له جل وعلا بي بخلق في ألستتهم وقلومم من كلام وعبارات. 

- الرابع: هد المخلوقات بعضهم لبعض ب يخلق أيضا جل وعلا في قلو بم وآلسنتهم من ذلك. 

ولا خفاء أن هذه الأربعة كلها مضافة على الحقيقة إلى الله تعالى» أما القسمان الأولان فلا إشكال لأ) راجعان إلى 
صفة كلامه القديم القائمة به تعالى» ولا مشارك له تعالى فيها ولا ماثل كا أن ذلك حكم ذاته وسائر 
صفاته» وأما القسان الأخبران فه| مضافان له تعالی بمعنی آښ) ملکه وخلق له لا شريك له تعال في 
ملكهم| وخلقه| آلبتة كا أن ذلك حكم سائر الحوادث لوجوب انفراده جل وعلا بالإيجاد والاختراع لكل 
حادث لا فاعل له سواه ولا فرق في ذلك بين الجواهر والأعراض ولا بين ما تتعلق به قدرتنا الحادثة وبين 
ما لا تتعالتق به إذ لا أثر للقدرة الحادثة في أثر ما وإنا ها تعلق الكسب بلا تأثير أصلاء فقد استبان لك هذا 
وجه إضافة الحمد إلى الله تعلى على سبيل الاستغراق. (المنهج السديد في شرح كفاية امريد في علم التوحيدء 
ص24 - 25 تحقيق أ. مصطفى مرزوقي» طبعة دار الهدى) 

(2) تقييد السلاوي (ق29/ ب) 
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سورة العنكسوت 
قوله تعالی: #فلیعلمن الله اذب صدفواً ولیعلمن الکذبينَ € [العکبوت: ۲] . 
قال «ابنْ عرَفة): أي: فليظهرن عِلمَه» والفاء ت 


وفسر أن عة اة و جه 


واعتزل «الزخشري» هناء ووجه اعتزاله أن مذهبهم أن الموصوف لا يصح اتصافه 
بالصفة إلا بعد وجود متعاقهاء وأنه قبل وجودها متصف بالعدم لا بالوجود ريد قبل 
وجوده یقولون: إن الله تعالى عالٌبأنه معدومٌ» ولم يعلم أنه سَيُوجَدٌ» فإذا جد يقولون: 


(1) نقل الفخر الرازي هذا التأويل واعتبره عدولا عن الظاهر بلا موجب» ثم ذكر ما حاصله أن مل الآية على 
ظاهرها لا يفيد إلا تجدد المعلوم» لا تجدد العلم أو تغيره. (راجع التفسير الكبير» ج 25/ ص 30) وقال 
البيضاوي في الأنوار بناء على أن للعلم تعلقا حادثا: فليتعلْقَنٌ عِلْمه بالإمتحان تعلقا حاليا يتميز به الذين 
صدقوا في الإيمان والذين كذبوا فيه» وينوط به ثوابهم وعقابم. (أنوار التنزيل» ج3/ ص 29) 

وقد أشار القطب التحتاني إلى ضعفه في حاشیته على الکشاف عند قوله تعای: و لیعگم آله أرب ١َاموا‏ 4 [آل 
عمران: [٠٤١‏ فقال: وقيل: لاشك أن الله تعالى عالم بجميع الأشياء قبل وجودها وني حال وجودهاء لكن 
العلم بها قبل الوجود علم بالغيب» والعلم با في زمان الوجود علم بطريق المشاهدة» وهو الذي يتعلق به 
ا لجزاء ضرورة أن الجزاء إنما يترتب على وجود الأفعال» وهي حال الوجود تصير مشاهدة» فالعلم الذي 
يتعلق به الجزاء ما كان قبل وجود الأفعال» وهو لا يناني إحاطة علم الله تعالى بجميع الأشياء. وفيه نظر لأنه 
لو کان لله تعالى مع وجود الأشياء حالةٌ - وهي العلم بالمشاهدة- لم تكن قبل وجودها فهي شيء ثبت ني ذاته 
قبل أن لم يكن» وزال ما كان قبل ذلك» فتكون ذاته موضوعة للتغتّرء وإنه حال. 

والحق الصريح الذي لا حيد عنه أن علم الله تعالى لا يتغبّر أصلاء وأنه يتعلق بالكائنات مشاهدة وإن لم توجّد 
لأنها موجودة في أزمتنها حاضرة لله تعالى» سواء كانت موجودة في الزمان الماضي أو الحال أو المستقبلء 
وليس علمه إلا الشهود بعلم المغيبات المحض» ونسبة الأزمنة إلى الله تعالى على السويةء لا يتغير علمه 
بتغيرها. (حاشية على الكشاف» مخ/ ص3 19) 

(2) قال ابن عطية: معنى ذلك: ليظهرن علمه ويوجد ما علمه أزلاء وذلك أن علمه ذا زلا قديم» وإِنا هو 
عبارة عن الإجاد با لحالة التي تضمنها العلم القديم. (المحرر الوجيز» ج6/ ص 623) 


a 


إن الله عال#بأنه موجوك فمذهبهم أن الوجود مقارن للموجود والعلْمَ بالوجود مقارِنٌ 
للوجود تعالی الله عن قو . 

قال «ابن عرفة): ومذهبنا نحن أن الله تعالى قبل وجود «زيد» عالّ بأنه معدو 
وبأنه سيوجد في الزمن الفلاني على الصفة التى قدّرها وأرادها. 

وهو صعب التصور» وتقريبه با مئال في الشاهد أن بخبرنا وَل من أولياء الله تعالى 
جرَبتا عليه الصدق مرارًا بآنه یکون في شهر رمضان كذا وکذاء ثم ياي شهُرٌ رمضان 
فيكون ذلك فيه عل وف ما قال» فن العلمّ الذي حصل لنا ثانيا بذلك هو عَيْنُ العلم 
الذي كان حصل لنا اّلا عند إخبار الولّ» ولا تفاوت بين العلْمَيْن بوّجُه» ولم يزْدَذْ عندَنا 

علمٌ أصلاء فكذلك عِلْمْ اله تعالى بالوجود قبل وقوعه كلوه بعد وقوعه0. 

قيل ل«ابن عرّفة): كيف يصح ذلك للمعتزلة مع أنهم يقولون: إن الله عالمّلذاته 
وينفون عنه الصفات؟! فيلزمهم على هذا حدوث الذات لأن العِلْمَ عندهم حادت» إذ 

هو مقارن للوجود» وهو صفة ذاتية فيلزم كون الذات حادثة. 

فقال: لا يلزم ذلك» وفرق بين الذات وبين عال«لذاته. 
قال «السلاوي»: والإنصاف أنه إلزام قوي 
قال «ابن عرفة): ولا يحل عندي لأحد ممن لم يشارك في أصول الدين أن ينظر في 

کلام «الزخشري» بوجو فإنه یعتزل مِنْ حیث لا يشعر» ك ني هذا الموضه ©. 

(1) قال الزخشري: عَم ل 4 بالامتحان ازب صَدَفا 4 في الإیمان ٍولعَكَمٌ ألْکذٍينَ € فیه. فإن 
قلت: كيف وهو عالم بذلك فیا لم یزل؟ قلت: لم یزل یعلمه معدوماًء ولا یعلمه موجوداً إلا إذا وجد. 
(الكشاف» ج4/ ص 534) 

قال ابن انر هذا يرهم ملعبا قاستا وهو أن العم پالاق غین العم با شيكو نه واطق أن علم اله تعال واح 
يتعلقٌ بالمونجود زمان وجوده وقبلة وبخده غلل ما هو غلية. وفائدة ذكر العلم التتبيه بالسبب غلل المسبّب 
وهو الجزاء» أي: ليعلمتَهّم فليجازيتهم بحسب علمه فيهم. (الإنصاف للعراقي» ج2/ ص 540) 

(2) وحمل ) 

(3) تقييد السلاوي (ص 309) تحقيق د. الزار 


2= 


-قوله تعالى: # مر کی کا وی کک ٤‏ [العنكبوت: .]۲١‏ 

قال «ابن عرفة): المعتقدٌ أنه جوز في العقل أن ا الله الطائع وینعم العاصي 
والكافر» لكن ورد الشرعٌ بتعذيب العاصي وتنعيم الطائء ٠‏ 

وله «ابن عطية» على مذهب أهل السنة“. 

وحمله الزخشري! عل القاسد مذهبة أن العبد يستقل بأفغاله 


قوله تعالی: # امن له لوط وَل ٳِي شاب إل إن هو انزد اكد ©4 
[العنکكبوت: .]۲٠١‏ 


قال «الزخشري»: ا لكي ) الذي لا يأمرني الا بم هو مصلحتي . 


(1) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: وما كات أله ليظلمَهَدّ 4 [العنكبوت: :]٤١‏ هذا من قبيل: 
الحائط لا يبصر» أي: لا يقبل الإبصار» وذلك لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير جبرأًء والكل ملك لله 
تعالى» فيستحيل عليه وصف الظلم» وبمذا نفهم مذهب آهل السنة في أنه يجوز في حق الله تعالى أن يثيب 
الكافر الشقي وينعّمه» ويعذب الطائع التقيٌ؛ لأن الكل عبيده. (تقييد السلاوي ص 324 تحقيق د. الزار) 

(2 قال ابن عط المحئى: بسر من يشا لأعيال من سق غلة العداب» ويسر من ياء لأعال ن سيقت له 
السعادة» فيتعلق الثواب والعقاب بالاكتساب المقترن بالاختراع الذي لله تبارك وتعالى في أعال العبيد. 
(المحرر الوجيز (ج 6/ ص35 6) 

(3) قال الزخشري: متعلّق المشيئتين مفسر بن في مواضع من القرآنء وهو من يستوجبها من الكافر والفاسق 
إذا لم يتوبا. (الكشاف» ج4/ ص 544) 

كتب الطيبي هنا على قول الزخشري: «مفسر بين في مواضع»: ني النساء عند قوله: إن أله لا يعْمر أن سرك بو 
يعفر ما دو ذلك لمن يسآ )[النساء: [٤6۸‏ مستوقى على مذهبه» وأجَبّنا عنه. (فتوح الغيب» ق155/ ب) 

)4( راجع تقييد السلاوي (ص 317) تحقيق د. الزار 

(5) الكشاف» (ج4/ ص 546) 


I 


قال «ابن عرفةا: يريد هو وجوباً لأنه مَذهَبه» ونحنٌ نقول: تفضلا منه جل 
ب 1 


ر ےو ص 


قوله تعالی: # ولل مب ا شعببًا فقال قوم اعَبدوا الله وارجواً ايوم لخر 
ولان َعوا فى رض مسرن )€ [العنکبوت: [r‏ 

قال «الزخشري»: # وَأَرَجُوأ 4: وافعلوا ما ترجون به العاقبةء فأقيم المسبَبُ مقام 
NRE OE E E AS a md‏ 
ال وطات عل ارادا 

فز ا عرفا الارن ان الجا مت نالعال اة 

قال: وحهمله على هذين التأويلين يوجب التكرار في الآية لأن العبادة هي إما الأعمال 


ٍ 


الصالحة فقط. أو هي مع الإيمان» فقد دخلت أرّلاء فكيف يفسر الرجاء بها؟! فالصواب 
همل الرجاء على بابه. 

وأما قوله في التأويل الثاني أنه من إقامة الشرط مقام المشروط فليس كذلك» بل هو 
من ذكرِ لازم الشيء عََبَهُ لان الرجاء لازم للعبادة إذ من لوازمه وجود العبادة. 


(1) تقييد السلاوي (ص 319) تحقيق د. الزار 

(2) قال الطيبي: أي: اعبدوا الله واعملوا صالحا حتى تتمكنوا على رجاء أن يثيبكم الله بالجنة لأن من لم يعمل 
من الصالحات لم يرج الثواب الذي ني الدار الآخرة» فالأعال سب للتمكن على الرجاء» فيكون عطف: 
#وأرَجُوأ ‏ على أعَبُدوا أله » للبيان والتفسير. (فتوح الغيب» ق 156/ ب) 

(3) قال الطيبي: يعني أمرَهُم بالرجاء على سن طلب مقدمة الواجب بالواجب. (فتوح الغيب» ق 156/ ب) 

(4) في الكشاف المطبوع: بالشرعيات. ولا وجه له. 

(5) الكشاف» (ج4/ ص 548) 

(6) قال الإمام ابن عرفة: الرجاء إن كان ني أمر محبوب شرعًا أو أمر مكتسب فلا يقع إلا فيا قذَّم له الإنسان 
سببًاء و إن کان في غير ذلك فیقع فیا قدّم له سببًا وما م يقدّم له سببًاء وهو عم من ذلك کله لا تری أن 
الإنسان يرجو قدوم والِده الغائب أو إفاقته من مرضه لكنه ليست له على ذلك قدرةٌ ولا تكسّب؛ إذ ليس 


من فعله. (تقیيد السلاوي» ق34/أ-ب) 
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قيل ل«ابن عرفة): ما الفرق بين التأويل الأول والثاني في كلام «الزخشري»؟ 
فقال: على تأويله الأول يكون أطلق اللفظ على الرجاء بالعَرَّض» والمراد بالذات 
سب الرجاء» وعلى الثاني يكون أطلتق اللفظ بالذات على الرجاءء لا بالعرّضر . 


قوله تعالی: # ولو أجل مم اهشر أَلْعلَاب € [العنكبوت:١٠].‏ 

قال «الزخشري»: # أجل مى أي: ساه الله لعذامم في اللوح المحفوظ 
وا ك ا ا 

قال «ابن عرفة: هذا يقوله المعتزلٌ على مذهبه» ويقوله السني على مذهبه. ومثاله في 
الشاهد إذا فكر الإنسان في تأخير فل وتخصيصه بوقت معينٍ. 

فا معتزلي يقول: إنه إنها فعل ذلك لمصلحة عقلية وغْرَّض» وهو بحيث لو قدّمه على 
وقته لم صل له منه ذلك الغرض» وذلك يستلزم العجز وعدم القدرة. 

والس قول نا احا لر قت من لصا قرح الله اع ا لا كرة ا 
یمکن وقوعه إلا فيه ولا يقدر على إيقاعه في غيره؛ لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما 


برید۵. 


(1) تقييد السلاوي (ص 322) تحقيق د. الزار 
(2) الكشاف» (ج4/ ص 557) 
(3) تقييد السلاوي (ص 329) تحقيق د. الزار 


57 


سورة الروم 


قوله تعالی: غلبت الروم © فج ادن الأرضِ وهم َب بعد بهم سیعلوت 0 


.[—-r [الروم:‎ 


قال «الزخشري»: الألف واللام في #الأرّض € عرض من الإضافة للضميرء أي: 


فرَدّه «ابنْ عرَفة) بو جهين: 
- الأوّل: أن الألف واللام إن تى بها حيث يكون الضميرٌ محتاجاً إليه» مثل: 
حَسَن الوّجه)» ين اة هى المأوى ل € [النازعات: »]٤١‏ والضمير في هذه الآية 1 تدع 
ضرورة إليه. 
- الثاني: أنه الف للتاريخ الذي ذكره «ابن عطية)» فإنه قال: # أذ اَلأَرَضٍ ‏ إما 
ANNAN Rg E O MRE‏ 


ا 


a‏ سے 


قوله تعالی : ولم کرو ف شيم تفم ۰ کک آرت رای اتالد بالك وار 
مَسی 4€ [الروم: ۸]. 
قال «الزخشري): لحن 4 أي: ما خلقها باطلا وعبثا بغير عرض صح 0 


(1) أورد الزنخشري هذا الاحتمال قائلا: أراد: أرضهم» على إنابة اللام مناب المضاف إليه» أي: في أدنى أرضهم 
إلى عدوهم. ( الكشاف» ج+/ ص 563( 

(2) راجع المحرر الوجيز (ج7/ ص 5) 

(3) تقييد السلاوي (ص 336) تحقيق د. الزار 

(4) الكشاف» (ج4/ ص 566) 


T02 


قال «ابنْ عرَّفة»: وهذا على مذهبه الفاسد» فالباء للسبب» ونحن نقول: البا 
الصاح آي ا 


فوله تعال: 3 ن اة لش اتعتره O‏ 
وڪانوا پش رايهم ڪيرست 4D‏ [الروم: .]١١-١۲‏ 
قال «الزخشري»: الس آي وکانوا في الدنیا کافرین بالله بسبب شر کائهم» 


آي : بسبب جعلهم معه شر E‏ 


قال «ابن عرفة): كان بمعنى صار» والباء للتعديةء أي: وصاروا في الآخرة كافرين 


وكتب الطيبي على قول الزخشري: «بغير غرض صحيح»: مذهبه جعل اللحق في مقابل الباطل» وفسّره بالعبث» 
والعبث أن لا تكون في الخلق فائدة» ولا عّلم أن الفائدة غير عائدة إلى الله تعالى» بل إلى المكفينء َيب أن 
a CS‏ 

yy (1)‏ ا عیب ن ما حلفتهما إل لسن 4 [الدخان: 
۳۹-۸[ قال «ابن عرفة): أي: ما خلقناهما إلا مصاحبين للإخبار بصحة وقوع النشأًة في الدار الآخرة 
وهي حق» أي: لما مھا إلد 4 مصاحبين للدلالة على وقوع النشأة الآخرة» وهي حق. (تقييد 
السلاوي» ق190/ ب) 

E )2(‏ 
ج4/ ص 568) 

(4) تقييد السلاوي (ص 340) تحقيق د. الزار 


EA 


قرلا تیال اقفر وهف لان فا فرت اه آلى فط الاي عا ا درن لاق 


لَه %[الروم: .]۳١‏ 

قال «الزنخشري» ی : ما ينبغي أن DT TNE‏ 0 

قال ابن عرفة: في هذا إا لمذهبه لأن المحتزل مال ممل كلاه إلا عل 
قواعده. 

وقد قال بعضهم في الردٌ على من تأوّل كلام «الفارسي» ني #ورهَبانية أبَدَعُوهًا ) 
[الحدید: ۲۷] آنه لو حضر وسمع کلامه لبصق في وجهه. 

قال «ابن عرفة1: فإن قلنا: لا تبديل ها من جهة المعنى من حيث الحملة فشريعتنا 
كسائر الشرائع لاتفاقنا على لتوحید و وات اختلفنا ني الفرو ع 


قوله تعالی: الاس ضر دعو رم مون لَه ثد دآ أذاقه م مه َة ذا رين 


3 > سف‎ a ES 


(1) الكشاف» (ج+/ ص 578) 

(2) قال السكوني تعليقا على كلام الزخشري هنا: فيه الاعتزال من حيث بناه على تحسين العقول وتقبيحهاء 
وعند أهل الحقّ الشرع حسّنها دون العقول؛ إذ لا حكمَ ها في الشرع المنقول» فص النسخ والتبديل في 
علم آنه حك شرعیٌ؛ لأن الله تعالى بحکم ما يشاء» وهو حینئذ الحسن» لا أنه لذاته حسن. نعم دلائل 
التوحيد والمصنوعات لا تبديل هما عن دلالتها على توحيد خالقها وصفات ربوبيته» فلا تبديل لخلق الله 
تعالی على أنه خلق الله و علیه» وما تبدیله عن هیئته وصفته وعدمه بدلا من وجوده ووجوده بدلا من 
عدمه فبتخصیص فاعله وقدرته فیصځ تبدیله عن ذلك بقدرة فاعله وارادته» لا عن دلالته على قدرة فاعله 
وإرادته. (مقتضب التمييز» ق104/ ب) 

(3) أي: للفطرةء والمراد ما هنا: الدين. 

(4) وهذا كقول ابن عطية: لا تبديل للمعتقدات التي هي في الدين الحنيف» فإن كل شريعة فهي عقائدها. 
(المحرر الوجيز» ج 7/ ص24) 

(5) تقييد السلاوي (ق59/ ب) 
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قال «الزخشري»: اللام في یمرو 4 ججاز) مثلها في: ايڪ لهر عدو 
وا ا 

قال «ابن عرفة): إن جعله تعليلا ل شرك 4 فلا شىء فيه على مذهبنا ومذهبه» 
وإن كان تعليلا ل أذاقهم€ فلا يتم على مذهبه» فلذلك جعلها - والله أعلم - 
للصبرورة. 

قيل ل«ابن عرفة: بل ظاهر كلامه أنه تعليل ل# شرك #» فا وجه الصيرورة فيه؟ 
بل ما وجه التعليل من أصل مع آن الشرك والكفر بينه| عموم وخصوص من وجه دون 
وجه» فالشرك أعم من الكفر لأنه يتناول الرياء» والكفر أعم لتناوله كفر النعمة» فكيف 
ا ا 

فقال «ابن عرفة): الصيرورة في اللام بالنسبة إلى قصدِهمء لا إلى الواقع منهم» فإم 
قصدوا التشريك ول يقصدوا الكفرء فال أمرهم بذلك إلى الكفر. 


r E Ol 8‏ نے ار رصي رر ا کے 7 9 ا 
قوله تعالی: # ولم روا أن آله يط اررق لمن اء وَيقَدِر إن فى ذلك لالت لموم ويون 


ص 22د 


قات دا لر حقّه, وألْمِسکین وای السبیل #[الروم: ۳۸-۳۷]. 


2< 


قال «الزخشري): إن قلت: کف تعلق قوله: # فت المي € با قبله حتى جيء 
بالفاء؟ قلت: لما ذكر أن السيئة أصابتهم با قدمت آيديهم» أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل 


O TT 


(1) قال الطيبي: لأن المعنی: ادا آذاقهم نه رم 4 لیشکروا ما أولاهم من رحته ولا يشر كوا شيا فعكسوا 
وأشركوا # ليكُفروأ ) . وتحريره أنهم ما قصدوا ني اتخاذهم شركاء كفران النعمة» بل قصدوا بذلك أن 
يكونوا هم شفعاءء فأدّى ذلك إلى الكفران» كا ني قصة موسى وفرعون. (فتوح الغيب» ق164/ أ) 

(2) راجع الكشاف» (ج4/ ص 579) 

(3) تقييد السلاوي (ق61/ أ) 


(4) الكشاف (ج4/ ص 580) 


IS 


قال «ابن عرفة): الفاء للتسبيب» وتقرير السببية أنه لما تقدّم أن الله يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر»ء أتى هذا إرشادًا للمؤمنين في الأمر بالإإحسان والصدقة» وغرفاقا 
للمعسرين في سد خلتهم بيا يأخذونه من الموسرين» أي: فبسبب أن البسط والاقتار من 
الله تصدَّقوا ما آتيناكم فتحصل لكم منفعة الدنيا بالإيسار وثواب الآخرة بالصدقة 
ويحصل للفقراء منفعة الدنيا با يأخذونه منكم وثواب الآخرة بالصبر على البلاء 
وال 


و ی ر چ و وء ل > ر ا 


قوله تعالی: الله ا ق رزق کف شش غ ھل ن شک من 
قعل من لِم من سى نو کته وتعلیی عما دنک 0 ا 
اعتزل «الزنخشري» فقال: «أي: الله فاعل هذه الأفعال الخاصة التي لا يقدر على 
2 
شيء منها احد غي . 
قال «ابن عرفة»: وذلك أنهم وافقونا على أن الخالق ذه الأجسام هو الله تعالى» 
ويخالفونا في الفعال» فيقولون: إن العبد يستقل بأفعاله. وبينهم خلاف في إطلاق لفظ 
«الخلق» عليه» فقَدَماؤَهُّمْ لا يقولون إنه بخلق أفعاله» والمتأخرون منهم يقولون: إن العبد 
خلت أفعاله» فاعتزل «الزخشري» في قوله: «الأفعال الخاصة). 


م و 2 


و قوله تعالی یی اک اوران ااکیکی به کنر €[الروم: .[٥‏ 
قال الزخشري: ين قَضلِوٍء € ما يتفضل عليهم بعد توفية الواجب من الثواب 


(1) تقييد السلاوي (ق62/ أ) 
(2) الكشاف (ج4/ ص1 58) 
(3) تقييد السلاوي (ق63/ ب) 


(4) الكشاف (ج4/ ص83 5) 
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قال «ابن عرفة): اعتزل «الزخشري» هنا بحمل قوله: لين بد ) على ما زاد على 


() . ا‎ E 
ا‎ 


قوله تعالی: ٭ ومن ءابه أن برسل اراح َرَت یدیق من َيه ولتجرى القلك يامو 
ولغوا من فلو ولع ترون )€ [الروم:٦٤].‏ 

قال «الزخشري»: وإنما زاد *إبأمروء € لان الريح قد تهب وتكون عاصفة. 

فرده «ابن عرفة) بأنه قد تقدم له أنه إنا جمع الرياح لاا ا فلم تدخل 
العاصفة هنا بوجه» ومعنى #إأمرو ‏ : بقدرته» وجري الفلك مطلقا عندنا وعندهم 
سواء كانت الريح عاصفة e‏ اال ا 


قولھ تعالی: لیات عا تا صر تت انی ©4 ددر 4v:‏ 

قال «الزخشري»: هذا تعظيم للمؤمنين ورفع من شأم انيت عله مسقن 
على الله أن يَنصُرَهُم» مُستَوْجِبينَ عليه أن بُظهرَهُم يفره ©. 

CE 

فإن قيل: الآية َة للمعتزلة؛ لأنه ليس المراد بذلك الوجوبَ الشرعيًء فإنه لا 


یتأتی هنا لقوله: # وات حًا نَا فلفظة «کانَ» نص ني أنه وجوت عق ولو کان 


(1)( تقييد السلاوي (ق64/ ب) 

(2) الكشاف (ج4/ ص84 5) 

(3) تقييد السلاوي (ق5 6/ أ) 

(4) قال الطيبي: معنى حًا 4 أنه تعالى أخبر به وإذا أخبر بشيء حى ذلك الشيء ووجد ما أخبر به. (فتوح 
الغيب» ق5 16/ ب) 

)5( راجع الكشاف» (ج4/ ص 584 585( 
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شرعيًا لقال: «وعَاَيتا نَضرُ المُومِنينَا» کمن يتطوع بأن يچب على تفه شينًا م يكن» 
فيقول: عَلجٌ لك كذا وكذا. 

فالجواب أن نقول: هذا باطل بالدليل العقلي الدال على خلافه» أو قف عند قَوَلِه: 
حًا € ویکون المعنی: ( یات 4 الاقام حًا 4). أي: کان الانتقام أمرّا صادقاً لا 
خلفَ فيه» ونجِعَل الح ضدً الباطل» لا الوجوب» ونبتدئ بقوله: ّنا ضر 
وميك )» فيكون ذلك حينئذ وجوباً شرعيًاء لا عقليًا. 


أو نقول: ا : ا 04 . 


قوله تعالی: قزل الیب کک ری ولا هم سسَعتبوت ل( [الروم: 
.[o¥‏ 

قال «الزخشري»: «استَعْتَبَ» على باهاء من استفعل E‏ 
| ستعتبني» أي استرضاني فأرْصيته» وا معنى: E‏ 

E‏ : وهذا غير صحيح لأنك إذا بنيْتة للمفعول يكون المعنى: يستَعْتَبُ 
NERE SENE AEN‏ لا 
يطْلَّبُ رضاهُم» بل المعنى أنهم لا يَطْلَّبُ منهم أن يُرْضوا الله عَجَلّ بطاعة أو بتوبق 
وأنت إذا قلت: «استَرْضِي زيد» فانم معناه طب رضاء ني نفسه. 


(1) تقييد السلاوي (ص 56 3) تحقيق د. الزار 


(2) قال الزخشري: جتنو 
كنت جانيا عليه. وحقيقة أعتبته: أزلت عتبه. ثم قال: والمعنى: لا يقال هم أرضوا ربكم بتوبة وطاعة. 


ھء ےو ے 


ت € من قولك: استعتبني فلان فأعتبته» آي: استرضاني فأرضيته» وذلك إذا 


(راجع الكشاف» ج+/ ص 588.587( 
(3) تقييد السلاوي (ص 59 3) تحقيق د. الزار 


2 


قوله تعالی: ٭ کذلات بطب آله عل لوب الزیے لا عمو )€ [الروم: .]٥۹‏ 

قال «ابن عرفة): اعتزل «الزخشري» هنا ني أمرين: 

- الأول: في حمله الطَبّعَ على مَنْع الألطاف» ولم يقل بِحَلّق المع عملا بقاعدة 
التحسين والتقبيح. 

- الثاني: في مراعاة الأصلح لقوله: «وإنا يمنعها من علم أنها لا تجدي عليه ولا 


تغنی عنه) . 


)1( راجع الكشاف» (ج4/ ص 589( 
(2) راجع تقييد السلاوي (ص 0 تحقيق د. الزار 


ک2 


سور ة السجدة 

قوله تعالی: ال © زی ڪي لا رب وی ین َب السلیین © آم قورت 
أفتريله [السجدة: .]٣- ١‏ 

قال «الزخخشري»: فإن قلت: كيف يفهم أنه لا ريب فيه بالإطلاق مع قول الكفار: 
نه مفتری؟ 

قال: والجواب أن المراد لا ريب فيه في نفس الأمر» سواء قالوا هم إنه مفتى أو | 
یقولواء فهو حقٌ لا شك فيه( 

e‏ والسؤال غير وارد لآن هذه الآية خرجت خرج التشنيع عليهم» 
وأنہم ع تق آنه لا ریب فيه یباهتون ویعاندون ویقولون: إنه مفترى» إما عمدًا منهم 
أو لغباوتهم» إلا أن يقال إن العام في الأشخاص عام في الأحوال فيجيء ما قال 
«الزخشري» آنه نفى عنه الريب مطلقاء ولا في حال من الأحوال» ثم أثبت أنه عندهم 


3 % 
0 


ر وب سے ص ے کہ < ہےر 


قوله تعالل :شور تاھ تی کر تی یق لما هدوت ا € [السجدة: ۳]. 


قال «ابن عرفة): ل لعلھم بنذو اعتزل فيه «الزخشري^)0. 


(1) قال ابن عطية: #لا رَس فيه € أي: هو هكذا في نفسه» ولا يراعى ارتياب الكفرة. (المحرر الوجيزء 
ج 7/ ص66) 

(2) نص كلام الزخشري: فإن قلت: كيف نفى أن يرتاب في أنه من الله وقد أثبت ما هو أطمٌ من الريب وهو 
قوهم: #افتربه 4؟ قلت: معنى لا ر فيه آنا مدل ریب ف ات دريل اه لن قاق ازب 
وميطه معه لا ينفك عنه وهو کونه معجرًا للبشر» ومثله أبعد شيء من الريب. (الكشاف» ج 5/ ص 27) 

(3) تقييد السلاوي (ق75/ ب) 

(4) وذلك بقوله: يستعار لفظ الترجي للإرادة. (الكشاف» ڄ5/ ص28) 

(5) تقييد السلاوي (ق75/ ب) 
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قوله تعال: 0% کم من ونو من ول و شیع #[السجدة: .[٤‏ 
قال «ابن عرفة): اعتزل فيه «الزخشري» ا 


قوله تعای: ولو تر اذ المجرمویے اکسوا ر٤وسہم‏ عند رھم ریا صرت وسمعتا 
بآ <| 2< 2| n‏ 5 ےک کے > ٍ ارد ر رک ر 
لمان جَھدَم می الَجَِّة ولتاس خیرت © € [السہد: .]٠۳-۱۲‏ 


ر ےم 


قال «الزخشري): ٭ یاک نقیں هددها 4 على طريق الإلجاء والقَسر» ولكننا 
ع ر ور اخ ا ا الک عل اش 

قال «ابن عرفة): إنما أتى بهذا لتقي ما يتوهم من استقلا مم بأفعاهم لأهم لا أخبروا 
أنهم أيقنوا باحق وطلبوا الرجوع للدنياء ومن لازم قومم ذلك أن رجوعهم في تلك 
الحالة ملزوم لعملهم الصالح» فأخبر الله تعالى أن ذلك كله لا قدرة هم عليه وإن أيقنوا 


8 م )لل 4 ي ° و slo‏ 5 
إلا بمشيئة الله تعالی ورادته» کا قال تعالی: ولو رماوا لمعنه 4 [اانم: »)2 . 


(1) قال الزحشري: إذا جاوزتم رضاه لم تجدوا لأنفسكم ولياء أي: ناصرا ينصركم ولا شفيعا يشفع لكم. 
(الكشاف» ج5/ ص8 2) 

(2) تقييد السلاوي (ق75/ب) 

(3) قال الطيبي: قوله: «ولكن بنينا الأمر على الاختيار» ينادي على أن هذا تأويل بمجرّد الرأي للاستدراك 
بقوله: ل ولكن حى اقول مى لَذمَلاَنَ جَهْنَّم » وما أدري كيف وضع مكان هذا الاستدراك استدراكه؟!. 
(فتوح الغيب» ق2 17/ ب) 

(4) الكشاف» (ج5/ ص31 32) 


(5) تقييد السلاوي (ق77/ ب) 


252 


ی و 


قوله تعای: #ونذِمَتَهُم يت لداب الى دن اليات ا كر ل رت 
© [السجدة: .]۲١‏ 

قال «ابن عرفة): لهم جورت 4 له «الزخشري» على مذهبه» وأورد سؤالا 
SS N‏ 

وأما على مذهب أهل السنة فإن حلنا الترجي على حقيقته فنجعله مصروفا للنبي 
ية ولأمته لأن الترجي في حق الله تعالى حال؛ إذ من لوازمه اجهل والعجزء وإن قلنا إنه 
راجع للإرادة فيجب أن يكون عاما خصوصًا بمن لم يرجع منهم لأن ما آراده الله عز 
وجل لابد من وقوعه» فما تتناول الآية إلا من آمن منهم. 

والعذاب في الدنيا لجميعهم كافرهم ومؤمنهم» فهو للكفار انتقام» وللمؤمنين رحمة 
وزيادة في ثوابہم ورفع ا 

قوله تعالی: ومن أظلم مسن ددر ايت ريو لأس عنهاً ! إا من المجرمیت منعمور 
4 [السجدة: ۲۲]. 

قال «ابن عرفة): الأصل أن يقال: «إنا منهم منتقمون» لأنه إذا تقدّم ظاهرٌ وأعيد 
ذكره فالأصل أن يذكر مُضمَرًا 


(1) قال الزخشري: فإن قلت: من أين صح تفسير الرجوع بالتوبة ولَعَلّ» من الله إرادة وإذا أراد الله شيا كان 
ولم یمتنع؟ وتوبتھم ما لا یکون ألا تری انا لو کانت نما یکون لم بيكونوا ذائقين العذاب الأكبر؟ قلت: 
إرادة الله تتعلق بأفعاله وأفعال العباد» فإذا أراد شيا من أفعاله كان ولم يمتنع؛ للاقتدار وخلوص الداعي» 
وأما أفعال عباده فإما أن يريدها وهم مختارون هماء أو مضطرون إليها بقسره وإلجائه» فإن أرادها وقد 
قسرهم عليها فحكمُها حكم أفعاله» وإن أرادها على أن لا يختاروها- وهو عالم أنهم لا يختاروها- م يقدح 
ذلك في اقتداره. (الكشاف» ج5/ ص6 3) 

(2) تقييد السلاوي (ق80/ ب) 
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وأجاب «الزخشري» بجواب لا ينهض جواا عن هذا السوالء وإنا الجواب 
غيره» وجوابه بحسن جوابا عن سؤال يرد على جوابه الذي آراد آن جيب به وم يفصح 
عنه ولم تفي العبارة به. 

والجواب عن سؤال «الزنخشري» أنه لو قيل: «إنا منهم منتقمون» لأَوْكَمَ ذلك 
خصوص الانتقام بهم دون غيرهم من المجرمين» فلا قيل: إتًا من الّْجرميت ) أفاد 
ذلك عموم الانتقام بهم وبغيرهم ممن ظلم. ثم يقال: الانتقام ممن هو أظلم شد من 
الانتقام من دونه 


قولف تالک ودانسا ری الک کے فو کک ق رد من فاه واه هاف 


لب سیل 4Y‏ [السجدة: ۲۳]. 
قال «الزخشرى»: المراد جنس الكتب. 


(1) قال الزنخشري: فإن قلت: هلا قيل: «إنا منه منتقمون»؟ قلت: لا جعله أظلم كل ظالم ثم توعد المجرمين 
عامة بالانتقام منهم فقد دلّ على إصابة الأظلم النصيب الأوفر من الانتقام» ولو قاله بالضمير لم يغد هذه 
الفائدة. (الكشاف» ڄ5/ ص37) 

وكتب الطيبي على قول الزخشري: ١‏ جعله أظلم كل ظالم ثم توعد المجرمين عامة بالانتقام»: فيه رائحة الاعتزال 
کا سبق منه عند قوله: #وذوفو عراب اللي يما كم تعملونَ © ) [السجدة: ]٠١‏ بسبب مع عملتم 
من المعاصي والكبائر الموبقة. (الكشاف» ج5/ ص32) يقال: هلا تجعله من إقامة المظهر موضع المضمر 
ليؤذن بأن علة الانتقام ارتكاب هذا المعرض مثل هذا ال حرم العظيم؟! (فتوح الغيب» ق174/ أ) 

(2) تقييد السلاوي (ق80/ ب) 

(3) قال الزنخشري: الكتاب للجنس» والضمير في لقابو # له. ومعناه: إنا آتينا موسى عليه السلام مثل ما 
آتيناك من الكتاب» ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحي» فلا تكن ني شك من أنك لقيت مثله ولقيت نظيره. 
(الكشاف» ج5/ ص8 3) 

قال الطيبي: إنما دعاه إلى اعتبار ا لجنس لأن الضمير في #لقايوء & راجع إليه» ولا ارتياب أن عين ذلك الكتاب ما 
لقاه» كآنه قيل: ولقد آتينا موسى ما يقال له الكتاب» فلا تكن في شك من أنك لقيت مثله. (فتوح الغيب» 


ق174/ب) 


ج 


قال «ابن عرفة): إن قال ذلك ليصح عَودٌ الضمير عليه في قوله: فلا تكن في مير 
بن لقابو €» والنبیٌ کیا لا یلقی إلا القرآن» ولا یلقی کتاب موسی بوجه. 

قال «ابن عرفة): وهذا لا بحتاج إليه بوجه» والصواب أن كان يجعل الألف واللام 
في الكتاب لتعريف الماهيةء أو يجعلها للعهد» ويعيد الضمير في قوله: # يِن لقايدِء» على 
الکتاب باعتبار لفظه دون معناه» کا قالوا في: «عندي درهم ونصفه». 


(1) تقييد السلاوي (ق81/ ب) 
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سورة ة الأحزاب 
قوله تعالی: ٭ وَلَیمَ ما سی تک من ری إت اله کن یما سل حا © 4 
[الأحزاب: .]١‏ 
قال «الزخخشري»: يوحي إليك ما تصلح به أعمالكم» فلا حاجة بكم إلى الاستماع 
من الكفرة». 
قال «ابن عرفة): هذا اعتزالٌ منه» ومذهبه أن العبد بخلق أفعاله ويستقل مهاء فقوله: 
«يوحي» راجع إلى الداعي» أي: يخلق في قلویکم الداعي إلى فعلها. 


ر < 4 27 


قوله تعالی: * ادعوهُم e‏ ايهم هو راس ده الَو فان a‏ ٤م‏ ف وڪم في 
لن ولیک #[الأحزاب: .]١‏ 

قال «الزخشري»: فإن قلت: فإذا وجد التبني فا حكمُه؟ قلت: إذا كان المتبنى 
مجهول النسب وأصغر من المتبني ثبت نسبه منه. 

قال «ابن عرفة): هذا إنا يسمى عندنا استلحاقًا» وهو قول الرجل: «هذا ابني 
لصلبي»» وليس هذا من التبني بوجي و«الزخخشري» ليس علمه الفروع فتحدّث في ۾ 
يعلم فأخطا. 


(1) الكشاف (ج5/ ص3 4) 

(2) تقييد السلاوي (ق84/أ) 

(3) الكشاف (ج5/ ص48 49) 

(4) عرف الإمام ابن عرفة في ختصره الفقهي الاستلحاق بقوله: هُوّ اذَعَاء لدعي أنه أب لِعَبْرو فيخرج قوله: 
«هذا أبي)» و«هذا أبو فلان». 

قال الخرشي: قَقَوْلَه: «ادَعَاءُ الذي“ جنس يَشمَل ادَعَاءَ لبي كقوله: هَذًا بُو فَانِ» اَی يَشْمَل اذعَاءَ 
الشَْصٍ جني ويشمل ادعاء اد هذا ابن بني الأ هذا ولدي وار وله: «آنه اث ارج بو من در 
اَن ذلك الاستلحاق حاص بالأب» وَقَولّه: يخر إلى آحره لأله ليس باذَعَاءِ لأَنَ الإدَعَاءَ إا يكن ف 

(5) تقييد السلاوي (ق 85/ ب) 


29 = 


ے € 
5 ا 2 


قوله تعالی: #أولیك لر وینوا قبط آله أعمكهم وات ذلك على آله سرا © [الأحراب: 


اث 


۹ 
فسر «الزخشري» قوله تعالی: سا ٭ على مذهبه من الداعي والغرضر . 
وقال «ابن عرفة): معنی قوله ييا € آنه لا يبالي بذلك ولا بغیره» فسواءٌ آمنوا 


كلهم أو كفروا كلهم فذلك عنده یسیر لا عبرة به» ولا یضره کفر من کفر» کا لا ینفعه 
إیمان من آمن. 


قوله تعالى: لن المسليت وأَلْسَلمتِ وَأَلْمُوميت وَلمُومتِ وَين وَلْمَرِنَتِ 


2 


ےھ 2 2 ےد 0 رھ ت ے2 ت > س < 2 دحوم ص ر 
كدرو سيقت وَلصَي وليت لشي ولحَشت وَلمتَصَقِينَ 


رص < ےم م ن 


کے چچ 


الک هکش ولد ڪرت اعد آله هم مَعْفرة وجرا يسا € [الأحزاب: .]٠١‏ 

قال «الزنخشري»: إن قلت: أي فرق بين عطف الإناث على الذكور وعطف 
الزوجين على الزوجين؟. 

قال ابن عرفة): أراد: أي فرق بين عَطْفه مجموع كَل صنف من هذه المزدوجات من 
إناث وذكور على مجموع الصنف الآخرء وبين عطف إناثِ كل صنف على ذكوره؟ 

فأجاب «الزخشري» بان عطف الإناث على الذكور عطف ذوات» وعطف 
اللجموع عطف صفات. قال: معناه أن الحامعين مذه الطاعات ضحم مغفرة". 


(1)( نص کلام الزخشري: ما معنی قوله: ان ذلك على آله سرا € وکل شيء عليه یسیر؟ قلت: معناه أن 
أعماهم حقيقة بالإحباط تدعو إليه الدواعي» ولا يصرف عنه صارف. (الكشاف» ج5/ ص 58) 
(2) تقیید السلاوي (ق٥و/‏ أ) 


(3) الكشاف (ج5/ ص69) 
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وره «ابن عرفة بقوله تعال: إكَا ألصَكَكّث شمر وَالمَسكنِ لمل عا 
وة وم وف الراب والعدرميىَ وف سيل أله أبن سيل 1€التوبة: ١٠]ء‏ فليس المراد 
أن لا يأخذها إلا من اجتمعت فيه هذه الأوصاف» بل كل نوع من هذه المذكورات له 
ا 

وكذلك قال «مالك» فيمن أوصى بثلث ماله للعلاء وال والمجاهدين 
والصلحاء فإنه لا ر فصر على من جع هذه الأوصاف, بل للعايم منه حَظ وإن كان ني 
غير مجاهد» وكذلك الفقيرٌ وإن م يكن عالعًا ولا مجاهداً. 

قيل ل«ابن عرفة): لجا رنب الأجر الأخص وهو العظيم وجب قَصْرّه على الأخص 
وهو مَنْ جمع الأوصاف كلها. 

فقال «ابن عرفة» a‏ 


قوله تعالی: يتا سن کیا ا دک کر © وسی بک یلد © 4 
[الأحزاب: .]٤١- ٤١‏ 

قال «الزخشري»: التسبيح أشرف من الذكر. 

قال «ابن عرفة): التفضيل أمْر شرعيّء ول يرذ ني اللَرْع في ذلك شيء» وأما من 
طريق النظر فالتسبيح يقتضي تنزه عا لا يليق به» وكذا الذكر يقتضي وصفه با يليق به» 
والتسبيح وَصْفبٌ سلبي» والذكَرٌ ثبوق» والثبوت أشرَف من الع 0. 


(1) نص جواب الزنخشري: العطف الأول نحو قوله تعالى: يبب وأبكارا لك 4 [التحريم: ]١‏ في أا 
جنسان ختلفان» إذا اشتركا في حكم م يكن ب من توسيط العاطف بينه|ء وأما العاطف الثاني فمن عطف 
الصفة على الصفة بحرف الجحمع» فكأن معناه: إن الجامعين وا لجامعات هذه الطاعات « عد اد م 4 
الكشاف (ج5/ ص69) 

(2) تقييد الأبي (ص 423) تحقيق د. الزار. 

(3) هذا الحكم مأخوذ من قول الزخشري: التسبيح من جلة الذكرء وإنما اختصه من بين أنواعه اختصاص 
جبريل وميكائيل من بين الملاتكة ليبين فضله على سائر الأذكار. (الكشاف» ج5/ ص 77) 


SEN 


قوله تعالی: # لذبن يؤذوبت آله ورسوله متهم أله ف ألديا والكخرة وأعد هم دابا يتا 
€ [الأحزاب: .]٥۷‏ 

قال «ابن عطية»: في الحديث: «قال الله: شتمني عبدي فقال: إن لي ولداء وکن 
فقال: إنه لَنْ »° 

ونقله «الزخشري): «(شتمني» وآذاني» 


قال «ابن عرفة»: وهذا ترقيق لمذهبه الفاسد» إما من ناحية أنه يقول بوجوب 


(4) 


الإعادة» وإما من ناحية أنه ينفي الكلام» فلذلك ل AT‏ 


4 رخ ر 


قوله تعالى: # إِنّا عرضتا ألأمانة على السموات والأرض وألجبال فأب أن سحملا وأشُفقَنَ 


ور ےط رر < 


نا وله لفن َه کن ا مولا © € [الأحزاب: .[vY‏ 

قال «الزخشري»: وني الآية وجهان» أحدها أن هذه الأجرام العظام انقادت لأمر 
الله عر وعلا انقياد مثلها وهو ما يتأتى من الجمادات وأطاعت له الطاعات التي تصح 
ا 

قال «ابن عرفة): استعمل «الزخشري» هنا اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه» وهو 


D5 Tar 


قد منع ذلك في قوله تعالى: « ل الزن يدوت أله ورسولة 4[الأحزاب: »]٠۷‏ ويلزمه ذلك هنا 


(1) تقييد البسيلي (ص 128) تحقيق أ. قموع 

(2) المحرر الوجيز (ج7/ ص146) 

(3) أخرجه البخاري في كتاب بدء اللخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى : وهو الى َد الْحََقَ 4 [الروم: 
[Yv‏ 

عن أي هريرة» قال: قال النبي ب: «آراه قال الله تعالی: يشتمني ابن آدم» وما ينبغي له آن يشتمني» ویکذبني وما 
ينبغي له» آما شتمه فقوله : إن لي ولداء وما تکذیبه فقوله: لیس یعیدني کا بدآني». 

(4) الكشاف (ج5/ ص97) 

(5) تقييد السلاوي (ق98/ ب) 


)6( راجع الكشاف (ج5/ ص102) 


SUE 


لآن عرضها على الإنسان حقيقة وعلى الجادات باعتبار الطاعات التي تصح منها وتليق 
بها على ما فسّره هو. 

قيل لابن عرفة: يكون هذا للقدر المشترك بين الحقيقة والمجاز. 

فقال: لم يقل هو به في تلك الآية. 

EEC 

فقال: لاء بل يمك هناك لأن القدر المشترك هناك هو مطلق المعصية“. 


(1) تقييد السلاوي (ق101/ ب) 


SUE 


سورة سباً 


جرد و 


ال المد ادى اماق الوت ومان ا رض ود ق ا 4ا 


قال «الزخشري»: فان قلت: ما الفَرْقٌ بين ا حمْدین ٩‏ 
و کک ی ر ا ن 
تحصيل نعمَة الآخرَّة وهى الثواب» وأا الحمد في الآخرة فليس بواجب لأنه على نعمة 


(1) قال الطيبي: ل ما فى لسوت ماف الأَزضِ € كله نعمة من الله تعالى» وذلك لأنه مسارح أنظار المتفكرين» 
ومهابط أنوار العالمينء ومنها مقامات عروج العارفين» فحقّ لذلك أن جمد وأن يى عليه» وحين ذكر الله 
سبحانه وتعالى المد لَه » ووصَف ذاته بأنه مالك هذه النعمة الجسيمة» وأنها منه» علمنا أنه المحمود 
على نعم الدنياء ولعًا قرن به وله المد فى ألكّخرةٍ 4 وهو مطلتق ل يُعلَّْ أن ذلك الحمد لاي شيء هوء لا فيه 
من نعوت الكال؟ أو لا أن منه النعمة والإفضال» فيقَيّد بالنعمة لدلالة القرينة الأول عليهاء وآل المعنى إلى 
آنه ا لمحمود على النعمة الدنيوية والمحمود على النعمة الأخروية. (فتوح الغيب» ق 187/ ب) 

A AS GEES e MONEE SD 
الآخرة كالأمور الجبلية في الدنياء كا قال: ْلْهّمُونَ التَسْبيح كا همون التَقَس). (الإنصاف للعراقي‎ 
ج2/ ص 557) والحديث ني صحيح مسلم ني الحنة وصفة نعيمها وأهلها » وباب في صفات الجنة وأهلها‎ 
وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا.‎ 
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E 


واجبة الإيصال إلى مستحقها» إنم| هو يمه سرور المؤمنين وتكملَة اغتباطهم» يتلذذون 
به کما یتلذذ به من العطاش . 

قال «ابن عرّفة): آمّا الأول فلا يتم على مذهبه لأنه يقول بمراعاة الأصلح» فلا 
يصح له أن يقول: النعم التمْضليةء وأمّا الواجبة فَمْتَمٌ نحن لك ذلك» ومذهبنا أنه لا 
يجب على الله شيء. 

وة سلما وتر قا ميك عل ميك فا أن تت باد التق الأحرة دلت 
القواقد E‏ بدليل حديث: إن الله 
عا جلى لأَهْلِ اة متهم ثم يمُول: أَخلَلْتُ لَكُمْ رضوَاني فا حط علَيكمْ 
اد۵ وهل هذا إلا ا 


(1) علق الطيبي عليه قائلا: هذا حض التقليدء ويرده ما روينا عن البخاري ومسلم عن أبي هريرة وجابر قالا: 


٤ e ES e‏ 2 نت؟ قال: وَل 
ey ue NSS‏ 
القيامة» باب لن يدخل أحدٌ الحنة بعمله» بل برحة الله تعاى. 

قال القسطلانً: فيه أن العامل لا ينبغي أن يتكل على عمَلِه في طلب النجاة ونيل الدرجات؛ لأنه إنها عمل بتوفيق 
الله» وإنم| ترك المعصية بعصمة الله» فكل ذلك بفضله ورحته. (إرشاد الساري» ج9/ ص 267) 

(2) الكشاف (ج5/ ص105) 

(3) أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار؛ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال 
الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا. 

(4) تقييد السلاوي (ص 1-450 45) تحقيق د. الزار. 


SE 


قولہ تعال: # یال الیب گرا لا ایتا آلکاعة فل ب وی اكم عير آلب لا 
روو ر 


ل ف الممرت اش ر ا کے و ڪب إلا فى 
ڪب مین © [سا: .]٣‏ 


قال «الزخشري»: وجه مناسبة #علو عيب أنه تقوية للمقسم به وتعظيم له بذكر 
اوضاف الود 

قال«ابن عرفة»: وعلى هذا يرد عليه سؤال وهو أن المناسب أن يذكر هنا صفة 
القدرة» لا صفة العلم؛ لهم لم ينكروا العلم بوقتهاء بل أنكروا مجيثها من أصل. 

لكن جواب هذا سهل على قاعدة «الزخشري» واعتزاله لآنه يقول بوجوب الجزاء 
عقلاء فصار كالأمر الضروري المعلوم بالبدية» فإتيان الساعة بالنسبة إلى الجزاء واجب 
على مذهبه» وإنا المشكل معرفة وقت وقوعه » فيقع الشك في ذلك الغيب فلذلك عبر 
بالعلم» وما على قاعدتنا فيعسر الجواب عنه. 


(1) قال الزنخشري: فإن قلت: هل للوصف الذي وصف به المقسم به وجه اختصاص ذا المعنى؟ قلت: نعم 
وذلك أن قيام الساعة من مشاهير الغيوب وأدخلها في الخفية وأوهها مسارعة إلى القلب إذا قيل: «عالم 
الغيب)» فحين أقسم باسمه على إثبات قيام الساعة وأنه كائن لا حالة» ثم وصف با يرجع إلى علم الغيب 
وأنه لا يفوت علمَةٌ شيء من الخفيات واندرج تحت إحاطته بوقت قيام الساعة» فجاء ما تطلبه من وجه 
الاختصاص جيئا واضحا. (الكشاف» ج5/ ص106) 

كتب الطيبي على قول الزخشري: « من مشاهير الغيوب»: قال صاحب «الفرائد»: لا شك أنه لزم منه أن يكون 
عا لما بوقت قيام الساعة لأن من لا يعزب عن علمه شيء لا يعزب عنه علم وقت الساعة» وأما الاختصاص 
الذي ذكر فلزومه من ذلك منوع. (فتوح الغيب» ق188/) 


SOE 


وأورد «الزخشري» بعد هذا سالا" وفيه ترقيق لمذهبه الفاس د 

قوله تعالی: #وأسلتا له عبن لطر %[سباً: ۱۲]. 

قال «الزخشري»: هذا من از تسمية الشيء با يول إل کقوله تعالی: قال 
ادها هاف أردن أَعَمِرُ حَبَرا مرا 4[یوسف: ]۳٣‏ لأنہا ما صارت عيناً إلا بعد سيلانہا بالاء. 


همال 


ورَدَه «ابنْ عرَّفة» بأن ذلك ممكن في ف رسن أعَمِرٌ حَمَر 4 وأمّا هنا فالإخبار هذه 
N U E ERS E‏ 
9 
يؤول إليهء بل إن sS‏ حقيقة. 


(1) وهو قوله: فإن قلت: الناس قد أنكروا إتيان الساعة وجحدوه» فهَبْ أنه حلف همم بأغلظ الأيان وأقسم 
yS‏ 
هذا لو اقتصر على اليمين ولم يتبعها الحجة القاطعة والبينة الساطعة وهي قوله: # لجز ()[سباً: ٤‏ ]» فقد 
OS OSs‏ 
عقاب. (الكشاف» ج5/ ص106 -107) 

(2) تقييد السلاوي (ق103/ آ) 

(3) قال الطيبي: يعني أن أصله: «#وَأساّتًا له 4 مَعْدِنَ القِطرٍ بأن جعلناه مثل الماء ينبم ولا كان المآل إلى هذا 
قيل ابتداء: #وأسلتا له لطر 4 تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه. (فتوح الغيب» ق 190/ أ) 

(4) قال الزخشري: فإن قلت: ماذا راد بعین القطر؟ قلت: أراد ہا معدن النحاس» ولکنه آشاله کا ألان 
الحديد لداود فنع كا نبع الماء من العين» فلذلك سماه عين القطر باسم ما آل إليه» كا قال: #أردي أَعَصِرُ 
حمر 4[يوسف: ]۳١‏ (الكشاف ج5/ ص69) 

(5) تقييد السلاوي (ص 455) تحقيق د. الزار 


SEBS 


< 


قوله تعالى: وما ڪان له لهم ِن سَلَطي إلا لَِعَلَّم من يوين با رة هَن همهاف 
سل ورك لک شىء حفیط ©( [سا: .]۲١‏ 

الاستثناء منقطع» وتفسير «الزخشري» له أحسن من تفسير «ابن عطية»» قال 
«الزخشري»: آي: «إلا لغرض صحيح وجكَمَة َة وذلك أن يتميز المؤمن بالآخرة من 
الشاك فيهاء وعلل ذلك بالعلم والمراد ما تعلق به العلي». 


قال «ابن عرفة): لكنه اعتزل في قوله: «لغرض صحيح وحكمة»» وآخر كلامه 
)2( 


قوله تعالی: ٭ فل لا لوت عا احا ولا شل عَمّا تَعَملون © €[سا: ٠٠‏ 

قال «الزخشري»: لا تسئلون أنتم عا أجرمنا من الصغائر“. 

قال «ابن عرفة»: وهذا ترقيق لمذهبه الفاسد لأنه يقول: إن المؤّمن لا تصدر منه 
رة وفاعل الكبرة كاو . 


(1) راجع الكشاف (ج5/ ص118) 

(2) تقييد السلاوي (ق106/ أ) 

(3) قال الزنخشري: أراد بالإجرام: الصغائر والزلات التي لا يخلو منها مؤمن» وبالعمل: الكفر والمعاصي 
العظام. (الكشاف» ج5/ ص122) 


(4) تقييد السلاوي (ق107/ أ) 


E 


سورة یس 

قول تعالی: وما انر عل قوَوِ۔ من برو من جند مت الما وما کا مالین ا [یس: 
۸[. 

آورد «الزنخشري» هنا سؤالا وهو: ما الفائدة في قوله: وما كمزلي مع أنه أغنى 
عنه قوله: وما انرا عل َويد من بعرو من جنر ص ألما 4؟ 

وأجاب بان معناه: ما كان يصح في جكميتا أن رل في إهلاك قوم حَبيب النجار 
ا ی الا غل اا و 

قال «ابن عرّفة»: هذا على مذهبه الفاسد» وانظر هل هو راجع لقاعدة التحسين 
والتقبيح» أو لقاعدة تعليل أفعال الله. والظاهر رَذه للقاعدة الثانية لأن الأول إنها تكون 
غالبا في الأمور الشرعية لا الفعليّة» وهذا أمر فِعْلٌ» فهم يقولون: إنه يفعل للعَرَّض» 
ونحن نقول: يفعل ما يشاء يكم ما يريد لا لِعَرَض؛ لأن الفعل لغرَض إنا هو 
الاه قمعل الا ستاب ال صل لض 

والعجب من «الطيبي» آنه لم یذکر شیتا هنا . 

قال «ابن عرفة): فيبطل الجواب على مذهبناء ويبقى السؤال واردًاء فيجاب عنه 
حينئڏ بو جهين: 

الأول: أن لهي في قوله: وما رلا عل قَوْيدء من بدو من جُندٍ € دخل على أخص» 
ميد بقوله: # مت ألسَميّ € فهو أعم؛ لأنه كم أحص» والنفي في قوله: وما کن 
مزلي 4 دخل على الأعمّ فهو أخص؛ لأ نفي الأعم أخص من نفي الأحص» وإذ كان 
الثاني أخحص من الأول كان في الإتيان به بعده زيادة فائدة. 


(1) راجع الكشاف للزخشري (ج5/ ص 173) ولم يعلق عليه ابن المنير. 
(2) فتوح الغيب (ق208/ ب) 


E 


- الثاني: أن الثاني أفاد كفي القابلية بزيادة #كا)» ولكن محتاج في هذا إلى ضميمةٍ 
وهو آذ الفالة زاج إل الأسباب فمعاة أن الأستات زالأخرال الى اتف ا 
EAE‏ 
غ 


روګ و وو 


قوله تعالی: ار هد یکم بب ادم آت ل عدوا سيط لَه کر عدو مين 
[یس: ]٦۰‏ 

قال «الزخشري»: عَهْدٌ الله: ما ركز فيهم من أدلة العقل» وأنزل عليهم من دلائل 
ا 


قال «ابن عرَّفة) ا 


ف ال وا اا ارد عا ر ای کے وب 9 € [یس:۸۲]. 

قال «الزخشري»: فوا من الكلام وتثيل؛ لأنه لا يمتنع عليه شيء من 
الكوّنات» وأنه بمنزلة المأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع. 

قال «ابن عرفة: الخلق مشروط بالعلم والقدرة والإرادة والكلام» فالثلاثة الأول لا 
خلاف في إثباتماء وهي ثابتة بالعقل» وأما الكلام فلا يثبت بالعقل» وإنا يثبت بالسمع؛ 


قال تعالی: نما رلا لئیء إا اوتنه آن تقول می فیک ©4 (اسل: ٠۰‏ ومذهب 


المعتزلة إنكار الكلام» وأن قوله: لنمو لمك يكن 4 عبارة عن سرعة التكوين فقطء 
ومذهبنا نحن إثباتّه. 


(1) تقييد السلاوي (ص 479) تحقيق د. الزار 
(2) الكشاف (ج5/ ص185) 
(3) تقييد السلاوي (ص 487) تحقيق د. الزار 
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سورة الصافات 

قوله تعالی :¥ بل عجبّت وسرو )€ [الصانات: ۱۲]. 

على قراءة ضمٌ التاء" تأوّله «الزخشري» بوجهين: إما أنه على سبيل الاستعظام 
حا 2. 
وتعقب «ابن عرفة» هذا بأن الاستعظام غل ال تان ال ما ع 
عصفور» في باب التعجّب)ء وحقه أن يقول: على سبيل التعظيم لحاهم. 

وإما آنه على سبيل التخييل» آي: حاهم كحال من يتعجب الله منه» وإن کان 
التعجب في حقه حالاء لكنه على سبيل التشبيه التقديري» لا الواقع الوجودي. 


$A 


(1) أي: عَجِبْت» وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف» والباقون بفتح التاء. 

(2) قال الزخشري: وقرئ بضم التاء» أي: بلغ من عظم آياتي وكثرة خلائقي أي عجبتُ منهاء فكيف بعبادي 
وهؤلاء بجهلهم وعنادهم يسخرون من آياتي؟! (الكشاف ج5/ ص204) 

(3) وقال الإمام السكوني في اختصار التمييز معلقا على كلام الزخشري: هو غلط؛ إذ لا جوز الاستعظام على الله 
تعالى» لا إطلاقا ولا معتّى» وإنا هو عند أهل الحقّ بمعنى: هم ممن يتعجّبٌ منهم. (مقتضب التمييزء 
ق108/ أ( 

وقال الشيخ ابن عاشور: يجوز أن يكون المراد أن الله أسند العجب إلى تفينه» يعرف أنه ليس المراد حقيقة 
العجب المستلزمة للروعة والمفاجأة بأمر غير مترقّب» بل المراد التعجيب. (التحرير والتنويرء ج23/ ص96) 

(4) نص كلام ابن عصفور: التعجُبُ: استعظامٌ زيادة في وَصْف الفاعل حضفي سَببهّاء وخرج بها المتعجَّبُ منه 
عن نظائره» أو قل: نظيره. فقولنا: «استعظام» لأن التعجُبَ لا يتصوَرٌ إلا من يجوز في حقه الاستعظام 
ولذلك لا يجوز أن يرد التعجُبُ من الله تعالى» فإن ورد ما ظاهره ذلك صرف إلى المخاطَّب» نحو قوله 
تعالى: هما أصَرَهَُ عل لار )W‏ € [البقرة: ١١٠]ء‏ أي: هؤلاء من يجب أن يتعجّب منهم. (المقرب» 
ج1/ ص71) 

(5) قال الزخخشري: الثاني: أن يتخيل العجب ويقَرَض. (الكشاف» ج5/ ص204) 
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قوله تعالی: ٭ وال حلفک وما نملو 7 4 [الصافات: [٩٦‏ . 
قال «الزخشري»: التشكيل من صنعة الصانه. 
قال «ابن عرفة»: التشكيل ليس من صنعته» بل هو عرض من أعراض الخشب» 


والصانع وجّده على هيأة فصتَعَ فيه حتى صار على هيئة أآخرى» فهو أزال بعض أجزائه 
وك ااخ ر عل ا کان عدار ا لف اقات اا ص 


كتب عليه الطيبي: أي: مجعل التركيب من الاستعارة التخييلية» كا في قوهم: «لسان الحال ناطق بكذا)» فيكون 


إثبات التعجّب لله سبحانه وتعالى كتخييل اللسان للحال. وقال صاحب «الفرائد»: «إن كان المراد من 
التخيل آنه يفرض له تعالى ذلك ولم یکن کان کذبا علیه» ون کان آنه مفروض له وکان جائزا عليه» ومعلوم 
أنه لا جوز فكان كذبا أيضاء فلا وجه للفرض. ويمكن أن جاب عنه أن يقال: هو عند الله تعالى بمنزلة لو 
جاز عليه العجب لعجب. ويمكن أن يقال: عَجُبَ» أي: همل على العجب؛ لأن الحامل على الفعل يسمى 
فاعلا). (فتوح الغيب» ق 218/ أ) 

فائدة: تفسبر الآية على أن «ما» مصدرية: أتعبدون منحوتا يصير بعملكم صنا وال حال أن الله خلقكم 
وخلق عملكم الذي به يصير المنحوت صنا؟! وعلى أن «ما» موصولة فالمعنى أن سيدنا إبراهيم عساش 
أنكر عليهم عبادة منحوت هم ينحتونه بأيديهم» والحال أن الله خلقهم وخلق ذلك المنحوت. 


وعلى أن «ما» مصدرية تكون الآية حجة ظاهرة لأهل السنة في أن جميع أعمال العباد خلوقة لله تعالىء قال العلامة 


)2( 


(3) 


العراقي في ختصر الانتصاف: يتعيَنْ حملها على المصدرية؛ إذ م يعبدوا الأصنام من حيث هي حجارة عارية 
عن الصورةء ولولاه لما خصوا حجراً دون حجرء بل إنما عبدوها باعتبار أشكاهاء وهي أثر عملهم فعلى 
الحقيقية إنها عبدوا عملهم» فوضحت الحجّة في أم وعملهم خلوقان له كك فكيف يعبدٌ لوق خلوةا؟! 
(الإنصاف» ج2/ ص572-571) 

مراد بالصانع هنا نحو النجار والصائغ» قال الزخشري: هذا كا يقال: عمل النجار الباب والكرسي» 
وعمل الصائغ السوار والخلخال» والمراد عمل أشكال هذه الأشياء وصورهاء دون جواهرهاء والأصنام 
جواهر وأشكال» فخالق جواهرها الله وعاملو أشكاها الذين يشكلونا بنحتهم وحذفهم بعض أجزائها 
حتى يستوي التشكيل الذي يريدونه. (الكشاف» ج5/ ص218 219) 


تقييد السلاوي (ص 503) تحقيق د. الزار 
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قوله تعالی: # اما َع معَهُ لسع َا 
رل € [الصافات: .]٠١١‏ 

قال «الزخشري»: يقال: إن إبراهيم لما رأى هذا بقي یتروی فيه من الصباح إلى 
الرواح» أمِنَ الله هذا احَلّمٌ أمْ من الشيطان؟ . 

5 ور‎ N E EAE 
ونا التروي کا قال «ابن عطية» آنه ترَوى هل هي رؤيا مفسرة على ما هي عليه من‎ 
الذبح» أو هي كناية ومؤولة على شيء آخر0.‎ 

وسؤاله الولدَ ليس هو على معنى الاستشارة لأن الإنسان لا يستشير في هو عازمٌ 
على فعله» وإنها هو على سبيل التوطين له لئلا يأتيه ذلك فجأةء فقول «الزخشري»: «على 
ا لا یصح. 


قوله تعالی : َقَالّ إت سٌََ )€ [الصانات: .1٨٩‏ 

قال «الزخشري»: الصحيح أن الكذب حرامُ» إلا إذا عرض وورّى» والذي قاله 
إبراهيم عليه السلام معراض من الكللام» ولقد نوى به أن من في عنقه الموت سقيم. 

قال «ابن عرفة): اعلم أن الکذب منه جائ ومنه واج ومنه حرام» ومنه 
مكروة فالمستحيل على الأنبياء منه ا مكروه والحرام» وما عداهما جوز في حقهم» وقد قال 
«ابن التلمساني» وغيره: إن الأآنبياء إنها هم معصومون من الحرام والمكروه» لا من المباح. 


)1( راجع الكشاف (ج5/ ص221) 

(2) لفظ ابن عطية: إن أرى في ألْمتاي أن أذَصكَ ) يحتمل أن يكون رأى ذلك بعينيه» ورؤيا الأنبياء وحيٌ» 
وعيّن له وقت الامتال» ويحتمل أن آمر في نومه بذبحه فعبّر هو عن ذلك آي: إني رأيت في النوم ما يوجب 
أن أذبحك. على وجه المشاورة (المحرر الوجيز» ج7/ ص 301) 

(3) لفظ الكشاف: على وجه المشاورة (ج5/ ص221) 
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ويحتمل أن يكون أراد بقوله: لإي سَقَمٌ » التعريض» لا نفس السقم» فلا يكون 
كذبًاء وقد جاء في الحديث ھن این :انت ؟ قال: «نحن من ماءٍ)» قال المخاطب: لا أدري 
ما ماءٌ". فقال: «نحن من ماءٍ» ففهم المخاطب أنه بلدّء وهم يريدون الماء الدافقء إلى غير 
ذلك. 

وقد قال «ابن التلمساني» في استعمال اللفظ المشترك أن منهم من منعه» ومنهم من 
أجازه» وقال: إن فيه البيان الإجاليء من( 


قوله تعالى: # وره سق حى يسام الصلحت € [الصافات: ۲ 

قال «الزخشري»: ي SL‏ : اوها لین 9 € [الزمر: 
۳ ثم أورد سؤالا حاصله أن الحال صفة لصاحبهاء لا يتأتى إلا من يصح اتصافه بها 
أما من لا يمكن ذلك منه فلاء وإسحاق عليه السلام معدوم حين البشارة» فكيف 
يوصف إسحاق بأنه قدّر أن يكون نبيا في المستقبل وهو معدو والمعدوم لا يتصف 
بالنبوٌة؟ 

فأجاب بأ المراد: «وبشَرّناه بوجوه إسحاق نبيا)» وهو حالة الوجود يصح اتصافه 
انه قدر كونه تياق السا :. 

فقال «ابن عرفة): هذا باطل لوجهين: 

E O E ESTE 
الموصول وبعض صلته وإبقاء البعض.‎ 

قيل له: أجاز ذلك «ابن مالك» في «أن» وصلتها. 

قال عا ا حاف ارم ل فط ر اما حا ب الصا ف اجا جد 


2ے 
«َنْ» 


(1) راجع الروض الأنف للسهيلي (ج5/ ص93) طبعة دار الكتب الإسلامية. 
(2) تقييد السلاوي (ق130/ أ) 


(3) راجع الكشاف (ج 5/ ص227) 
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الوجه الثاني: إما أن بجعل المقدّر الفاعل أو المفعول» فإن كان الفاعل بطل مطلوبه 
وإن كان المفعول فإما حالة الوجود أو حالة العدم» وذلك مشترك الإلزام بيننا وبينه لأنا 
نمنع أن يكون حالة الوجود مقدّرا. 

وقوله: «إن الحال صفة لصاحبها لا يتأتى إلا من يمكن وقوعها منه ويتصف ہا» 
اظ بل وز أن تقول: «إذا كان غدا يأتيك جار زید منطلقًا»» ف«منطلقا» حال من 
طاول يمك اانا 

قال «الطيبي: ومنهم ق ( باحق € مقتضيا دبولَه). 

فقال «ابن عرفة): على هذا تكون حاصلا عصّلة لأن اقتضاء النبوة حاصل لا 


0 


ہے ور م 


قوله تعای: ٭ رھ کانوا مم انتید © اما الکتب سین © ويها 
صمل لكق ا [الصافات: ۱۱١‏ -۱۱۸]. 

قال «الزخشري): # ويها الط آل ق 4 أي: هدیناهما للإسلاء2. 

قال «ابن عرفة): بحكى عن «اليفرنى» أنه كثيراً ما ينتقد على «الزخشرى» ويقول: 
«إيش قال ذاك الذي يدعى أنه يعرف العربية؟)» فیحکی له كلامه فيرده. 


(1) تقييد السلاوي (ق133/ آ) 

(2) قال الزخشري: صراط أهل الإسلام. (الكشاف» ج 5/ ص228) 

كتب عليه الطيبي: يعني أن الله تعالى كشف عن هذا الصراط في الفاتحة» وأوضحه بقوله: # رط أن اَم عَم 
َر لصوب نهر و السآإى © 4[الفاتحة: ۷] حيث قيّده ولا بقوله: ِعَيْ لصوب علو 4 ليخرج 
اليهودء وثانيا بقوله: و لكايه € ليخرج النصارى فيختص بالمسلمين» فيكون ذكره ههنا تعريصًا 
باليهود. (فتوح الغيب» ق224/ أ) 
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قال «ابن عرفة»: وهذا عندي من المواضع التي أخطاً فيهاء فإن هدايته للإسلام 
شارکها فيها بنو ٳسرائيل» رد السؤال: لأي شيء خصَصها بالدَكرِ ولم يقل: 
«هدایناهُم)ء کا قیل: # وتصرکھم کاو هم لسري (©) 4 [الصانات: 1٠٠١‏ ؟ فتخصيصها 
هنا بالذكر دليل على أنه ليس المراد الهداية للإسلام بل هو أخص من ذلك وهو اهداية 
بحفظ التوراة والتفهم فيها وعِلْوها والعمَل بہا. 

قيل ل«ابن عرفة»: بل المراد الإسلام كا قال «الزخشري»» ولا شك أن إسلام 
موسی وهارون سابق على إسلام قَوْمِهاء فلذلك حصا بالذکر دون قومها. 

فقال: يلزمك هذا في نصرتمم لأنْ نصرتب| متقدمة على نصرة قومها بدليل أن 


ٍ 
وص ہے ےہ و r‏ ر ےم 
ا 


فرعون راد قتل موسی؛ # خر مها خايقا يرقب قال ري ّى من لموم ليبن ©) € [القصص: 
١‏ فنصرته سابقة على نصرة قومه مع أنه م يفرده بالذكر هناك بل قال: # وره 
فلا أثر للسبقية في التخصيص بالذكر» وبدليل قوله بعده: * ورتا هما ف آلكخردت 
(™) € [الصافات: ١٠١]ء‏ وهذا خاص با فلا تقع فيه مشاركةء فهو قرينة في أن الذي قبله 
خاص با ولیس فيه مشار کة. 


كتب عليه الطيبي: يعني أن الله تعالى كشف عن هذا الصراط في الفاتحة» وأوضحه بقوله: # رط لن اَم عَم 
عبر الصو لبور و الال © )[الفاتحة: ۷] حيث قيّده ألا بقوله: عير لصوب مَك ليخرج 
اليهودء وثانيا بقوله: و السآلهَ € ليخرج النصارى فيختص بالمسلمين» فيكون ذكره ههنا تعريصًا 
باليهود. (فتوح الغيب» ق224/ أ) 

(1) تقييد السلاوي (ص 507. 508) تحقيق د. الزار 
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قوله تعالی: # واوا بيت وب َة با وقد علمَت َة ممصمو )€ [الصافات: 
10۸[. 

قال «الزنخشري»: الجنة: الملائكة. قال: ولفظ الجن صادِف على الملائكة والجان» 
فمن کان منھم طائعا مُتبعّا می مک ومن کان متمردًا عاصیًا سی جن . 

قال «ابنٌ عرفة»: هذا خحطاً لأن الملائكة معصومون من الذنوب2؛ قال تعا: الا 
يعصون أله ما أَمَرَهَم € [العحريم: »]٦‏ 0 و 

وقوله: إن من كان طائعاً يُسكّى ملكا يوهم أنه لق قابأا للطاعة وا لمعصية» وهو 
خحطاًء ولا يخلق الك إلا على حالة التنزيهء فالأولى أن يقول: المراد بالحنة الملائكة 
وسماهم جنة لاستتارهم على جهة المجاز» أو المراد الجن حقيقة. 


(1) قال الزخشري بعد أن صرح بن المراد بالجحنة في الآية الملائكة: فإن قلت: م سمى الملائكة جنة؟ قلت: قالوا: 
ا لجنس واحد» ولكن من خبث من الجن ومرد وكان شرا كله فهو شيطان» ومن طهر منهم ونسك وکان 
خبرا کله فهو ملَكٌ. (الكشاف » جڄ5/ ص233) 

(2) قال الإمام es‏ اله الوم لخر وَالْمَكمََّة 4 [البقرة: 
[VV‏ : من لوازم الإيمان بالملائكة الإيمان بوصْكَتهم وأ نهم أجسامٌ . (تقیید الآي» ج2/ ص 515 تحقيق د. 
المناعي) 

وقال أيضا: ل يزل الشيوخ يخطئون من يقول: إن إبليس كان من الملائكة. وأما هاروت وماروت فكانا عالمين 
بالسحر» ولم يعملا به لأن الملائكة معصومون. (تقييد البسيلي (مخ/ ص 450) 

(3) تقييد السلاوي (ص 511) تحقيق د. الزار 
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4 
سورة ص 
و ےا و ر ر مح کے 


قوله تعالی: #اصیر ل مایقولون وذ کر عدا داید دا آآذید إن أو € [ص: ۱۷]. 

مله «الزخشري» على وجهين: 

-إما أنه تخویف ه0 . 

-وإما أنه على معنى التهييج والإ هاب للنبي كلل . 

قال «ابن عرفة؛: والصبر دليل على أنه يلحقه منهم مشقة وخالفين ومعاندة وعدم 
الانقياد للإيان به» وذلك موجب للجزع وحزن القلب» فقيل له: لا تحزن عليهم 
وا صر واد كر عيدنا داد 5ا القرة الغطبمة کش جر ل . 


(1) وهذا مأخوذ من قول الزخشري: كأنه قال لنبيّه عليه الصلاة والسلام: اصبر على ما يقولون» وعظّم أمر 
معصية الله في أعينهم بذكر قصة داود» وهو أنه نبي من أنبياء الله تعالى قد أولاه ما أولاه من النبوّة والملك 
لكرامته عليه وزلفته لديه» ثم زل زل فبعث إليه ا ملائكة ووبَّخة عليها على طريق التمثيل والتعريض» حتى 
فطن لما وقع فيه فاستغر وآناب» ووجد منه ما حکی من بكائه الدام وغمه الواصب» ونقش جنايته في بطن 
كمه حتى لا يزال بجدد النظر إليها والندم عليهاء فا الظنٌ بكم مع كفركم ومعاصيكم؟! (الكشاف 
ج5/ ص248) 

وسكت الطيبي عن كلام الزنخشري (فتوح الغيب» ق228/ ب)» وتبعه البيضاوي في أنوار التنزيل وسكت عنه 
الخفاجي (راجع عناية القاضي» ج7/ ص302) وكذا العضد الإمجي في تفسيره (ق572/ أ) وأبو السعود في 
الإرشاد (ج7/ ص219) 

وأما السكوني فقد انتقد كلام الزخشري قائلا: هذا كله اعتزالٌ وضلال» فنسبته ا معصية إلى النبوة كف وجهل» 
وداود عليه السلام معصومٌ على ما تقدّمت دلائله من قبلء وقدمنا بيان التأويل له بنظرة ضرورية أي غير 
مقصودة» وخطرة ضرورية لم يقصد بذلك غالفةء ثم لله تعالى تنبية عبده على آدنى شيء لعظمة مقامه عنده 
وقد يَعْدّه شرف القَذر على نفسه ظلا وبغيا تواضعًاء كا عد النسيان عصيانا ني قصة آدم عليه السلام وإن 
لم يكن في نفس الأمر يقصد بذلك التأنيب» فتأمل ولله شفاء الصدور. (مقتضب التمييز» ق116/ أ) 

(2) وهذا مأخوذ من قول الزخشري: صن نفك وحافظ عليها آن تزلٌ في كفت من مصابرتهم وتحمّل 
آذاهم. (الكشاف» ج5/ ص248) 


(3) تقييد السلاوي (ق138/ ب) 
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قوله تعالی: وما قتا السماء والارض وما بینما بطل 1€[ ص: ۲۷]. 

قال «الزخشري»: # بطد أي: خلقا باطلاء لا لغرض صحيح وحكمة بالغة 
وهو أن خلقنا نفوسا أودعناها العقل والتمييز ومنحناحا التمكين وأزحنا عللها ثم 
عرضناها للمنافع العظيمة بالتكليف وأعددنا ها عاقبة وجزاءً على حسن أعماهر. 

قال «ابن عرفة: في ظاهر الآية حجة للمعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح عقلاء 
وبمراعاة الأصلح لأن قبلها: لن آل يضلوت عن سیل آمو لَه عَدَاب سرد يما سوا م 
يساب اح [ص: »]۲١‏ فظاهرها أن خلق السماوات والأرض وما بينه| ھ عقلا على 
وجوب المعادء وأن هذا العا لم يخلق سدى ولا باطلا وعبثاء وإنما خلت ليجازى في الدار 
الآخرة بالثواب أو العقاب. 

وجوابا تحن عن هذا أن نقول: حَلى السارات والأرض إثا دل بالعقل عل 
وجود صانع العا ووجوب اتصافه بجميع صفات الكال» ومن صفات الكال أنه 
يفعل ما يشاء وحم ما برید» فيجوز في حقه أن يبعث الرْسلَ وأن يعيد نشأتنا في الدار 
E E E E N A‏ 
العاد فالآية دلت على وجوب المعاد بهذ الوسائط وهي سمعيةء لا بالعقل» وإنا دلت 


بالعقل على وجوب وجود الصانع فقط © . 


چ 


قوله تعالی: د ال رک میگ إن حَللق سا من طینِ ۵ [ص: ۷۱]. 


)1( راجع الكشاف (ج5/ ص262) 
(2) تقييد السلاوي (ق139/ ب) 
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قال «ابن عرفة): وأورد «الزخشري» هنا سؤالا على قاعدته ومذهبه في التحسين 
والتقبيح العقليين» ومذهبنا نحن أن العقل لا سر ولا يقبّح» فلا سوال . 


(1) قال الزخشري: فإن قلت: كيف صح أن يقول ههم: إن حَللق بَا & وما عرفوا ما البشر ولا عهدوا به 
قبل؟ قلت: وَجُهُه أن یکون قد قال هم: إني خالق خلقا من صفته کیت وکیت» ولکنه حین حکاه اقتصر 
على الاسم. (الكشاف» ج5/ ص 281) 

(2) تقييد السلاوي (ق144/ أ) 
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سورة الزمر 

قوله تعالی: لزل التب ماه لعزب زير ا( [الزمر: .]١‏ 

قال «الزخشري»: الكتاب جنس يَعُمُ الكتب المنزلة كلها من التوراة والإنجيل 
والقرآن. 

ورَدَهٌ «ابنٌ عرَفة» بأن القرآن إن نزلّ نجومًا متفرٌّفة شينًا بعد شيء» وغيره من 
الكتب نزل دفعةً واحدة» وقد فر «الزخخشري» لفظة التنزيل أنه التنجيم» فالمراد نه نزل 
نجومًا متفرّقة» وهذا يدل على أنه القرآن فقط» لا غبره من الكتب. 

قيل له: لعل المراد بالتنزيل المجموع» وأن مجموع الكتب ل ينزل دفعة واحدةء بل 
شيئا بعد شيء» فالتوارة أولا جملةء ثم الزبور جملةء ثم الإنجيل جملةء ثم القرآن منجًاء 
فالتنجيم فيا بين آحاد الكتب» وأما هي في أنفسها فلم يتعرض ها. 

فقال «ابن عرفة): يلزمك على هذا أن لا يكون «الكتاب» اسم و ا ا 
و«الزخشري» إن) جعله اسم جنس ©. 


قوله تعالى: # وراد اه د ET‏ ی ماما4 € [الزمر: .]٤‏ 

قال «ابنْ عرفة»: حمله «ابن عطية» على اتخاذ التشريف والتبتي) أي: لاصطفى 
ا 

وظاهر كلام «الزخشري» د تفي الملزوم مع صحة وجود اللازم» وهو خلاف إجماع 
النظّارء لأنه قال: «لو أراد الله اتخاذ الرَلَدٍ لامتنع ذلك ولم يصح لكونه حال فلم ببق 


(1) فسر الكشاف الكتاب هنا بالقرآن أو بالسورة» ولم يرد في صدر سورة الزمر ما نسب إليه هنا (راجع» 
ج5/ ص286) 

(2) تقييد السلاوي (ص 532) تحقيق د. الزار 

(3) راجع المحرر الوجيز (ج7/ ص371) 

(4) قال الطيبي: وتقرير المسألة: قال صاحب «التقريب»: لو أراد إيجاد الولد لم يصح إلا أن يصطفي بعض 
خلقه» وقد اصطفى الملائكة وشرّفهم» فغرَكم اختصاصه فزعمتم اهم أولاده» بل بناته» فكنتم كذّابین. 


چ 


إلا أن يصطفي من حَلْقّه ما يشاء» وقد فعلَ ذلك با ملائكة والأنبياء"» مع أن «لَوّ» إذا 
دخلت على مين عادا ثب وَين وبالعكس» فحَودٌ الأول نفيًا والثاني ثبونًا باطل. 

واا ل و ا ا 
مانعة ا لجع من عَيْنٍ مقدّمها ونقيض تاليهاء ومانعة الخلو من نقيض مقدّمها وعَيْنِ 


تاليهاء فر د عليه السؤال الوارد في قوله تعالى: إن َف عن ط اة يكم عدب طايمة 4 


.]٦٠١ [التوبة:‎ 


وني تحقيق معنى التلازم ونفي اللازم وإثبات الملزوم على ما قرّر نظرْء فالأولى ما قيل: لو أراد أن يتخذ ولدًا- ك| 
زعمتم - لاختار الأفضل لا الأنقص. 

وقلت: مراد المصتّف أن مؤدى ضط َا مِمَاححَلى مايا € في هذا امقام مؤدى قولنا: «لامتنع ولم يصح إلى 
آخره» والاستثناء في قوله: «ولم يتأت إلا أن يصطفي» على أسلوب قول لبيد: 

ولاعَيْبَ فيهم غير آل سَيُوفَهَّمْ بهن فول مِنْ قرَاع الكتَاِب 
aA LE E E OE E ENÎ‏ 
به» فإذن لا عيب فيهم» وكذلك المعنى: « اراد آله أن خد ودا َدَصَطی ه من خلقه بعضه ويختضّهم 
ويقويم با بختص الرجل ولده ويقرّبه» وقد فعل ذلك بالملائكة» ولا خفاء أن الاصطفاء ليس من اتخاذ 
الولد ني شيء فإدًا حال أن يتخذ ولدًا. 

تلخيصه أنه لو أراد الله أن يتخذ ولدًّا لكان الطريق إلى ذلك ما يمتنع أن يكون طريقًا وهو اصطفاء الملائكة. 
(فتوح الغيب» ق236/ ب) 

(1) راجع الكشاف (ج5/ ص287) 

(2) مثال القضية الشرطية المتصلة قولك: «كلم كان الجرم ساكنا م يكن متحركا)» فتلزمها منفصلة مانعة الجمع 
من عين مقدمها ونقيض تاليها وهي قوله: «إما أن يكون الحرم ساكنا أو متحركا)» وتلزمها مانعة الخلو من 
نقيض مقدمها وعين تاليها وهي قوله: «إما أن يكون الجرم غير ساكن وإما غير متحرك)» فلا يصح خلو 
ا جرم عن الحركة - وهو غير السكون-والسكون-وهو غير الحركة. 
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وجوابه أن ابت الاصطفاءُ الواقعٌ من الله للأنبياءء لا الاصطفاء الذي هو 
التبتي"ء وهو المراد من اللازم والمراد تيه فينتفي الملزوم» وتقريره: «لو أراد اتخاذ 
الولد لاصطفى اصطفاء التبتّي» واللازِمٌ باطلء فال ازوم مْله)» ولذلك قَرَرَهُ 
«الزخشري»: «لَؤْ أراد الول لا صح كقولك: «لو كان لزيد ولَذّ لا كان له ولدا» فهو 
ا 


(1) قال ابن برجان: کان معهود الولد على وجهین: فود منسو ت إلى أبويه بُنْوَة وولادة ورَحًاء فهذا ليس له في 
ارود وجرد ولاق الإمكان عك ولال ق الخفل ماع بود فن ال وجوه وول بمعن التي والاغاف 
وقد كانت العرب وغيرها من الأمم يتبون ويتخذون» كا قالت امرأة فرعون يوم التقطت موسى عليه 
السلام : لوث عبن لي ولك لا فشاو عى أنبنقَم" أو تسده ودا [القصص: ۹]ء وكان رسول الله جلا 
تبنی ید ابن جار واسامة ابه فکاتوا پدعو نه آین مد واب ن ارول اله نی آنل اله ف ذلك قرله: 
ادعوشم ايهم هو أقَسط عند ا قن ر ا فلخو ڻڪ في لين وهم مولي 4[الأحزاب: 
]٥‏ فقال رسول الله اة لأسامة: «آنت أخونا ومولانا»[البخاري]ء وكان المؤمنون يقولون له: «حبٌ رسول 
الله). 

فلا يبعد أن تكون هذه العبارة جائزة في الكتب قبلناء ولا أعضل بهم الداء وألحدوا بذلك عن سواء القصد الذي 
هو الاصطفاء إلى البنرًة والولادةء أضلّهم الله وأصكّهم وأعمى بصائرهم ولعنهم وسدً السبيل عن العبارة 
عن ذلك» وكشف معنى الاصطفاء وأظهر لفظ الولاية ونسخ ذلك بهذاء وليس يبلغ الاصطفاء شِرْكة في 
إهيةء ولا يلتبس معنى الولاية بالبنوًة ألبتة» سبحانه وله الحمد» أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة» وأنى 
تکون له صاحبة وم یکن له کفوا أحد وأنی یکون له کفو وم یکن له ند ولا مثلٌ ولا شبیه؛ لیس سلو 
َء 4[الشوری: .]۱١‏ (تفسیر ابن برجان» ج4/ ص539) 

(2) راجع الكشاف (ج5/ ص287) 

(3) تقييد البسيلي (مخ/ ص 367) 


5 


قوله تعالی: فلإ ايرث أن ابد آله لصا له آلتین ا) وأمرت لذن کو او السلی © 
[الزمر: .]١١-١١‏ 

قال «الزخشري»: وكرّر أيرَتُ # لأن الأول في الاعتقاد القلبي» والثاني في أفعال 
ا ا 

وره بن عرَفة» بان إن یكون َل آن لو قال: ««يُلإؤ يرث 4 بن ص الذَينَ 
لله»» وأمّا لفظ العبادة فهو صريح في العبادة الحسيةء وإنا كررها ليربط بها تعليل الأمر 
بقوله: أ السات 24 . 


چ چ 
م 


a‏ ےر وھ > و 


قوله تعالی: # لکن الت افوا رم م عرف من فوقها عرف نة ری من تا آلار 4 
[الزمر: .]٠١‏ 


ےو ے 
o‏ 


قال «الزخشری»: فإن قلت: ما معنى بيه 4؟ فأجاب بأن المراد أا بنْيّت بناء 
لاز لا غل الارن وسر يت رها 


ےس 


(1) نص كلام الزخشري: فلإ أيرَتُ 4 بإخلاص الدين يرت ) بذلك 4# أجل أن أك أو 
ألْسَلميكَ € أي: مقدّمهم وسابقهم في الدنيا والآخرة» والمعنيىّ أن الإخلاص له السبقة في الدين» فمن 
أخلص كان سابقا. فإن قلت: كيف عطف آرت 4 على يرت 4 وهما واحد؟ قلتُ: ليسا بواحد 
لاختلاف جهتيه|ء وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء والأمر به ليحرز القائم به قصب السب في 
الدين شيء» وإذا اختلف وجها الشيء وصفتاه يرل بذلك منزلةً شيئين ختلفين. (الكشاف» ج5/ ص 
295( 

كتب الطيبي على قول الزخشري: «وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء٠‏ يعني إذا كرر المعنى ليناط به معنى 
زائ كان المجموع غير المفردء فالتقدير: أمرت إخلاص الدين» وأمرت بذلك لأن أكون من السابقين. 
وفائدته التنبيه على أن السب المعتبر ليس بتقدّم الزمان» بل بالتقدّم بالقَدَم؛ قال الله تعالى: #والسرمو 
التيقوة ا أوليك ألممَرو © 4[الواقعة: .]١١- ٠١‏ (فتوح الغيب» 238/ ب) 

(2) تقييد السلاوي (ص 537) تحقيق د. الزار. 

(3) الكشاف (ج5/ ص298) 
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قال «ابن عرفة): وهذا فيه نظرء وإن) الجواب عندي آنه إشارة إلى آنا ليس فيها 
نقص لأن البيت إذا كان في بنيانه خلل لم يصدق عليه أنه مبنيّ حقيقة؛ لاحتياجه إلى 
زيادة بناءِء فقيل هنا: َة 4 إشارة إلى أنها مكمّلة البناء لا تحتاج إلى زيادة بناء بوجه. 

قيل ل«ابن عرفة): فهلا قال: «كاملة) فهو أصرح في هذا المعنى؟ 

فقال: أتى باللفظ الأخص العرفي وهو البناء لأنه أخحص بالغرّف» والكال يصدق 
ا 

قيل له: هلا كانت منحوتة في الحجر» فهو صرح وآتقن» کا قال تعالى: ونون 


e 


ی لجال وتا رهی € [الشعراء: .]۱٤٩‏ 


فقال: إنما ذلك في الدنيا التي هي دار الفناء ويسرع التغبرٌ إلى بنائهاء بخلاف بناء 
الآخرة فانه حکَمٌ لا تغییر فيه بوجه". 


(1) تقييد السلاوي (ق 149/ أ) 


55 


و ر و 


قوله تعالى: # ودا در اله وده سمارت فوب الدب لا منوت پا رة ودا دكرَ 
اَذ ن من دونه دا هم شروب )€ [الزمر: .]٤٥‏ 

ذکر «الزنخشري» و«ابن عطية» سببٌ نزو هما » وذکروا قوله تعالی: الل إا ی 
ا سبط ن امد 4% [الحج: »]٠١‏ وذكروا حديث: إن السَيْصَانَ َلقّی» وعر عنه 
««الزنخشري» بقوله: وقيل: أراد استہشارهم با سبق اليه کک 
آهتهم حين قرأ #وألَجَو 4 [النجم: ]١‏ عند باب الكعبة» فسجدوا معه لقَرَجِهم 

قال «ابنْ عرّفة): وهو حديٽ صحيځ خر جه الفقات» واختلف tL‏ 


والحق في تأويله آنه كان ني أثناء كلام النبي بء سكوت وتتفس» فتكلَّمَ الشيطان حينئذ 


5 ٤ 


l2 zz ن‎ 


(1) ذکره الزخشري في تفسیر قوله تعالی : وما ارتا من بك من سول وگا صٍِ إل إا تم لى لبط 
ف أمَبََدِ مَْبَيَدِ 4 [الحج: ]٥۲‏ فقال: العيب ف قرول هة اة ان وسر اه ا عر ن ع قرف وشافر: 
وخالفه عشیرته ولم یشایعوه على ما جاء به نی لفرط ضجره من إعراضهم ولحرصه وتهالکه على إسلامهم 
آلا ينزل عليه ما ينفرهم» لعله يتخذ ذلك طريقا إلى استمالتهم واستنزاهم عن عَيّهُم وعنادهم» فاستمر به ما 
تناه حتى نزلت عليه سورة «النجم» وهو في نادي قومه» وذلك التمني في نفسهء فأخذ يقرؤها فلا بلغ 
قوله: رموه الَالَة آلحرى 4 [النجم: ]٠١‏ ألقى الشيطان ني أمنيته التي تمناهاء أي: وسوس إليه با 
شيعها به» فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط إلى أن قال: «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهنٌ لترتجى». 


(الكشاف» ج4/ ص204) 
(2) قال ابن عطية: قال مجاهد وغيره: نزلت في قراءة النبي ئي سورة النجم عند الكعبة بمحضر من الكفارء 
وعند ذلك ألقى الشيطان في أمنيته فقال: إن الغرانيق العلّ» وإن شفاعتهنٌ لترّّى»» فاستبشر الكفار 


بذلك وسُرّواء فلا أذهب الله ما ألقى الشيطان أيْفرا واستكبروا واشمأزت نفوسهم. (المحرر الوجيزء 
ج7/ ص399 400) 

(3) الكشاف (ج5/ ص309) قال الطيبي في هذا الموضع: وقد أبطل هذا القولّ الإمام» واستقصينا القول في 
إبطاله ني سورة الأنبياء. (فتوح الغيب» ق243/ ب) 

(4) وهذا الذي اختاره الإمام ابن عرفة ذهب إليه غير واحد من العلماء» منهم الحافظ ابن حجر الميتمي حيث 
قال في المجمع: رواه البزار والطبراني» ورجاه) رجال الصحيح. (ج9/ ص176) وراجع أيضا روح المعاني 
للآلو سي (ج10 / ص264) 
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بذلك الكلام» فظن الكفارٌ لغباوة فَهُرهم وهم لآهتهم أنه من كلامه كي وأعرض 
اللسلمون عن ذلك لِلْمِهِمْ بصَوْتِه المعرفة التي لا شك عندهم فيهاء وهي عادة الملحب 
في الشيء إذا سمع أدنى شيء من الثناء عليه يسر ني ذهنه في بوبه . 

فکلام «ابن عطية» حسَنٌ)» و«الزخشري» مع هذا آنه قاله بلسانه خطاً صراح لا 
يحل قله ولا اعتقاده ولیس باعتزال» ولا یقوله تي ولا معتزلي. 

و«الزخشري» م تزل الناس يقولون: إنه ضعيفٌ في أصول الدين» ولأجل هذا لا 
هده يحالف ولا يأتي إلا بالمسائل المشهورة عندهم» وأمّا المسائل التي قواعدها خفية 
تفَقِرٌ إلى مقدّماتِ ودلائل فلا يقدرٌ عليها ولا يَذكرهاء وإنه عِلْمّه النحو واللغة 
والان. 


8 


قال العلامة الطيب بن كيران: هذه القصة أنكر ثبوتها حفاظ كالفخر الرازي» والبيهقي» وعياض في «الشفا). 
ولكن نازعهم الحافظ ابن حجر بأن القصة خزّجها جماعة من طرق كثيرة» والطرق إذا كثرت وتباينت 
خارجها دل ذلك على أن ها أصلاء وثلاثة منها على شرط الصحيح» إلا أا مرسلة يحتج بها من يحتج 
با لمرسّل» وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض.» فالواجب تأويل ما في القصة ما يستنكر. (النشر 
الطيب» ج2/ ص150 151) 

(1) وهو تأويل القاضي عياض على فرض صحة القصة بعد أن اختار بطلاما. (الشفاءء ج2/ ص 300) قال 
الإمام القرطبي بعد نقله: وهذا التأويل أحسنْ ما قيل في هذا. (الجامع لأحكام القرآن» ج14/ ص428) 

(2) مقصوده قول الإمام ابن عطية بعد نقل نحو ما قاله الزخشري: وحدثني أبي رحه الله أنه لقي بالمشرق من 
شيوخ العلم والمتكلمين من قال: هذا لا يجوز على النبي بيه وهو المعصوم في التبليغء وإنا الأمر أن 
الشيطان نطق بلفظ أسمعه الكفار عند قول النبي کل: 3 َي الت لم © ومو آلارتة آلخترۍ © 
€ [النجم: [۲١-٠۹‏ وقرّب صوته من صوت النبي بي حتى التبس الأمر على المشركين» وقالوا: «حمد 
قرأها». قال ابن عطية: ولتمَق 4 على هذا التأويل بمعنى «تلا» ولاب وقد ورد هذا التأويل عن الإمام 
أي المعالي رحه الله وغيره. (المحرر الوجيز» ج6/ ص263 -264) 


(3) تقييد السلاوي (ص 3 55) تحقيق د. الزار. 


IS 


قولہ تعالی: 8 آن تقول ق بتر کی مارت فی ی آلو وإ نكت لن الجر 


.]٥۹ [الزمر:‎ € 

قال «الزخشري»: أي: «كراهة # أن مول نَم )0 . 

قال «ابن عرفة»: هذا ظاهر على مذهبه لأنه يقول: «إن الله تعالى م يخلق الشرّ ولا 
أراده» فهو واقعٌ بغير إرادته»» وأما على مذهبنا نحن فلا يصح لأنه إذا كانت الكراهة من 
الله تعالى فيلزم وقوع متعلَقها لأنه لو رة تلك المقالة لحا وقعت منهم» وقد وجدناها 
واقعة من التفس» فيلزم عليه ا حف في الخبر. 

قيل ل«ابن عرفة»: ترجع الكراهة إلى صفة الفعل. 

فقال: ليس هنا فعل» بل مي الفعل» فالإنابة معللَة بتلك المعالّة لا بوجودها. 

قال: أو نرد الكراهة للعبدء أي: ا تقول ف 

قوله تعالی: وقد اوی إل ت ولل ای بن تیک ل ا ن اشرت یبط عمك و کون 
من ارين @)) [الرمر: ۰ 

قال «الزخشري»: هذا على سبيل الفرض والتقدير “. 

قال «ابن عرّفة): لأنه إذا صح فَرْض المحال العقلي واقعاً كقوله تعالى: إن كن 
لخن وک فاا اول انید ۵ € دارعرف: ۸ ل کوان فما اة إل آله لفسا € 


[الأنبیاء: ۲۲]» فأحرى أن يصح فرض المحال الشرعى. 


(1) الكشاف (ج5/ ص313) 
(2) تقييد السلاوي (ق 158/ أ) 


(3) راجع الكشاف (ج5/ ص319) 


ج5 


م رص 


قال «الزخشري»: کقوله تعالی: # ولو سه ريك لس س فی آلارض ڪلهمَ جا 4 
[يونس: 44]» يعني على سبيل الإلجاء» ولن يكون ذلك لامتناع الداعي ووجود الصارف 
a‏ 
قال «ابن عرفة): إنم) قال ذلك لأن مذهبه أن الله تعالى شاء إيان جميعهم لأنه حسن» 
ولم يشا كفر جميعهم قبيح» فلذلك احتاج إلى تأويل الآية بالقسر والإلجاء» ومذهبنا نحن 
آنه شاء إيمان البعض وكفر البعض» فجميع ما وقع منهم من كفر وإيان بمشيئته 


راد 


(1) كتب الطيبي على قول الزخشري: «ولن يكون ذلك»: آي: مشيئة الإيمان على القسر والاإلجاء لامتناع 
الداعي إلى القسر والإلجاء لأن بناء التكليف على الاختيار» ووجود الصارف هو الحكمة لأن المشيئة عنده 
تابعة للحكمة لأن الحكمة لا تقسر على الكفر ثم تعذب عليه. (فتوح الغيب» ق246/ ب) 

(2) راجع الكشاف (ج5/ ص319) 

(3) تقیيد السلاوي (ق160/ آ) 


I= 


»0 ص ر ا م مع ے ے س ر ل ریہ رر 4 عط ےر مح 
قوله تعالی: # عافر لذن واب الَو سسَدِیدِ لقاب ذى اطول لا إله إلا هو لله المد 


€ [غافر: ٣]۔‏ 

قال «ابنٌ عرفة): # عار لذ مُطلق" في الماضي والمستقبل» فهو في المؤمنين ميد 
با لمشيئةء وفي الكافرين مقي بالتوبة. 

# وقابل الوب # جعَلَه «الزخخشري» عطفا تفسر ًا حل على مذهبه في جَعّل المغفرة 
في المؤمنين مشروطة بالتوبة. 

لا ا وھ دى ولا ا NN RE‏ 

بن جره وهو دی دن و يفتصي العاير 

فلو ريد به الأول لجحاء صفةٌ غير معطوف» فدَلّ أن الأول مغفرة تعُمٌ التوبة وغيرهاء وأمّا 


e‏ اه ت غ( 
الثاني فهو من عطف خاص على عام 


(1) قال الإمام ابن عرفة في ختصره الأصول: المطلق: هو النكرة في سياق الإثبات دون قرينة تعيّنهاء مثل: رأيت 
رجاا. وإن شئت قلتَ: هو اللفظ الدال على شائع في جذيه. (ص552) 

(2) قال الزحشري: فإن قلت: ما بال الواو في قوله: # وابل التو »؟ قلت: فيها نكتة جليلة وهي إفادة الجمع 
للمذنب التائب بين رحتين: بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات» وأن ججعلها عاءةً للذنوب 
كأن لم يذنب» كأنه قال: جامع المغفرة والقبول. (الكشاف» ج5/ ص328) 

(3) قال القاضي البيضاوي: وتوسيط الواو بين الأولين لإفادة تغاير الوصفين» إذ ربا يتوهم الاتحادء وتغاير 
موقع الفعلين لن الغفر هو الستر فيكون الذنب باقيًاء وذلك لمن م يتب. (آنوار التنزيل» ج2/ ص201) 
قال الطيبي معلقا على كلام البيضاوي: كأنه أراد بقوله: تغاير الفعلين رد قول الزخشري» يعني إنها جيء بالواو 
ليفرق بين الوصفين ويوؤذن بتخاير موقع الستر والقبول» فيكون الغفران بالنسبة إلى من م يتب» والقبول 

بالنسبة إلى من تاب. (فتوح الغيب» ق32/ ب) 
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> 


قوله تعال: 3 انرم َم رة إذ الوب کدی اتاج کیو ما اللوي من یر 
ولا شقیع باع [غافر: ۱۸]. 

قال «ابن عرفة): واعتزل «الزخشري» هنا وقال: «إن الشفاعة ليست إلا في رفع 
الدرجات وزيادة التفضل»» وهذا على أصله وإنكاره الشفاعة في خروج العصاة من 
الا 


ووضح العلامة حيي الدين شيخ زاده المقام غاية الإيضاح فقال: الفائدة الثالثة لتوسيط العاطف أنه لإفادة تغاير 
موقع الفعلين» أي متعلّقه بأن يكون الغفران بالنسبة إلى من ل يتب من أصحاب الكبائر» والقبول بالنسبة 
إلى التائبين عنهاء وذلك لأن الغفر في اللغة إلباس الشيء وستره با يصونه عن الدنس» والغفران وا مغفرة 
من الله تعالى أن يصون العبد من أن يمسه العذاب. والاستغفار: طلب ذلك بالمقال والفعالء لا بالمتقال 
وحده فإنه فعل الكذابين. ولا كان الغفران عبارة عن الستر» وكان معنى الستر إنها يعقل بالنسبة إلى الشيء 
الموجود الباقي» فينبغي أن يكون قوله تعالى: # عَافر الد € أنه غافرٌ الكبائر وإن لم يتب عنها صاحبهاء 
فإن المراد بالذنب: الكبيرة؛ لأن الصغيرة لا تبقى» بل تحبط بسبب كثرة ثواب فاعلهاء فلا لم َب م يكن وجه 
یی ار و ا آمل ا ر ا فال فور عن الا تر اک ود ع 
هذه الآية؛ لأن قوله: # عافر ألذَّن 4 مذكورٌ في مقام المدح العظيم» فينبغي أن نحمل على ما يفيد أعظم 
أنواع المدح وهو كونه غافرًا للكبائر قبل التوبة. (حاشية على تفسير البيضاوي» ج 7/ ص291-290) 

(1) تقييد السلاوي (ق162/ب) 

(2) قال الزخشري: الشفاعة لا تكون إلا في زيادة التفضل» واهل التفضل وزيادته إنا هو أهل الثواب. 
(الكشاف» ڄ5/ ص 328) 


OS 


4ے 


قوله تعالی: # غوت لأ ڪمر بال اضر پو ما َس لی پد عِلَمٌ € [غافر: 6[ 

قال «ابنٌ عرفة»: قول «الزخشري»" و«ابنِ عطية: «المراد بالعلم: المَعْلوم لا 
محتاج إليه » بل بقاءٌ اللفظ على ظاهره أبلغ لأنه إذا نكر عليهم دعاءَه لأن يشر بالله ما 
ر 


ص ص ہے 2> ۶F‏ رس > ت 


قوله تعالی: # َال ال ن اَل ر لک ھگ ادوا مقف عتا یوما من لداب 
€ [غافر: .]٤۹‏ 

قال «الزخشري»: : اوفع الظاهر مَوقعَ المُضمَر“) والأصل آن يقول: «لخرتتها)؛ 
تهويأا وتعظيًا. قال: ويحتمل أن يريد به الخصوص» وأنَ جهنم أبْعَدٌ الَرِ قرا من 
قوھم: بتر چهتام بعيدة القغر *. 


)1( قال الزخشري: المراد بنفي العلم: نفي المعلوم» كأنه قال: وأشرك به ما ليس بإله» وما ليس يإلو كيف يصح 
أن يعلم إها. (الكشاف» ج 5/ ص 350) 

ووافقه البيضاوي بقوله: المراد نفي المعلوم والإشعار بأن الألوهية لاب ها من برهان واعتقادها لا يصح إلا عن 
إيقان. (آنوار التنزيل» ج3/ ص 210) 

(2) قال ابن عطية: ليس معناه أني جاهل به» بل معناه أن العلم بأنْ الأوثان وفرعون وغيره ليس هم مدخل في 
الألوهيةء وليس لأحد من البشر علمٌ بوجه من وجوه النظر بأن هم ني الألوهية مدخلاء بل العلم اليقين 
بغير ذلك من حدوثهم متحصل. (المحرر الوجيز» ج 7/ ص445) 

(3) تقييد البسيلي (مخ/ ص383) 
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)0( إيقاع الظاهر موقوع المضمر كثير في القرآن العظيم» ویکون 5 لزيادَة التقرير وَالتَمْكِنِ نحو قوله تعالی: 
لفل هو آنه كد ا أ ألصَكمَد © 4 [الإخلاص: ١‏ -۲]ء والأصل: «هُو الصَمَدا. وقوله: 


رک کو سے ص ےر 


وبالسق آنزلته ويا رَد 14الإسراء: »]٠٠٠‏ والأصل: «وبه َرلّ». وقوله: اڪ آله لذو قصلي عل 


و ا ے سے 


الاس کی آً ڪر لتاس ا متروت ) 4 [البقرة: ۳٤۲]ء‏ والأصل: «ولَكنَهُمْ لا يشكرُون». 


رسو 


وقوله: #لتحسب وة منَ أ آل ڪب وما هو ير لکت ويمولوت هو من عند الله وما هو منْعِند له & آل 
عمران: ۰۷۸ والأصل: وما هو منها» «وَمَا هو من عنو». وما لريَادَة قَصدِ لظب نحو قوله تعالی: 
ت َه واه ڪل سىء ليم ل € [البقرة: ۲۸۲]» وقوله: #أولیيک حر 


ر ےم ر دح د سل ا کوت ر وکےن 


اہ ا ك حرب آله هم قلخن 0 [المجادلة: [YY‏ وقوله: #وقرَانَ الفجر لن قران الجر کات 


E 
gC 


منود )€ [الإسراء: ۷۸] E,‏ تعالى: اوک جرب ليطن ألا إن 
جرب الین مم ليره © ) [المجادلة: ۱۹] وقوله: لل قطن يرع بم ل سيط کات لون 
عد ما © 4 [الاسراء 1 وا لار َة اللَبْس حيث توم الضمير أنه عَيْن الأول نحو قوله تعالى: 
انی بال ظرے السو نمم دآ يره ا ألسَوءِ 4[الفتح: ٦ء‏ كرر «السوء) لأنه لو قال: «عل ل دارتة) 
لأّم أن الضمير عائد إلى الله» وقوله: ‏ مدأ بأوعتهءٌ مَل وع َو م امان وم ِي 4 
[يوسف: ١۷]ء‏ ولم يقل: «استَخْرَجَها منة» لئلا يتوهُم عود الضمير إلى الأخ فيصير كأنه مباشَرّ بلب 
خروجهاء وليس كذلك لاني المباشرة من الأذى الذي تأباه النفوس الكريمةء فأعِيدَ لفظ الظاهر لنفي هذاء 
ولم يقل: «مِنْ وعَائه» لئلا يتوهُم عَوَدُ الضمير إلى يوسف لأنه العائد إليه ضمير # أسَتَحْرَجَهًا ). وما 


r 


لقصل تقوب دَاعِية E‏ تعالی: ادا عمت وکل عل الله إن الله سحب امون () € 1 آل 


E 


عمران: »]۱١۹‏ وا لتغظيم الأمر» نحو قوله تعاى: اوم بوا ڪي بر آله الحلق تى دة إن 
دلت ملأل ر € [العنکبوت: ۱۹]» وقوله: ھل اَی عل آلإضن حن مَنَ اهر لم یکن سیکا نورا 


إا حقَتا لسن [الإنسان: ١‏ -۲] . إا ِقَضدِ الَوَصل بالظَاهر إل لوصف صف نحو: # اموا بال 
وسو ان الاي ¿ ایی و باو € [الأعراف: [٠٥۸‏ بعد قوله: لإي EE‏ 
۸ فلم يقل: «فآمنوا بالله وبي ليتمكَنَ من إجراء الصفات التي ذكرها ليعلم أن الذي وجب الإيمان به 
والاتباع له هو من وصف بہذه الصفات» ولو أتى بالضمير لم يمكن ذلك. وَإِمّا انيه عل عِلَة ا حكم» نحو 
قوله تعالی: # مدل ایت کم مولا عر ای قل کے ارلا عل الد فمو جر من السا 4 


و رر 


[البقرة: ۹٥]ء‏ والأصل: «فانرلتا عَلَيْهُمْ»» وقوله: « ممن طاو من رف ڪل اه ڪَذ؟ ا و کڪ 


SLE 


قال «ابن عرفة): هذا لا يَصِحٌ لأن جهنم ليست هي النار» وإنها هي اسم لمحل النار 
وللنار جميعًاء فهي اسم للظرف والمظروف؛ بدليل قوله تعالى: #وسِيق اليب ڪمروا 


إک جھ رما ی إا جائوھا فحت ابو بها وال لهم حَرَبَآ ‏ [الرمر: »]۷١‏ فليست هي النار 
نفسها حتى يحتاج فيها إلى السؤال عن إيقاع الظاهر موقع المضكر*. 

قولہ تعال: ‏ هو ای ی۔ یمیت کا ی اھر ما یول کی کیک 4 غد : 
1۸[. 


قال «الزخشرى): هذا بمعنى الإرادة. 


قال «ابن عرفة»: وهو على مذهبه في إنكاره خطاب المعدوم» وقد تقدم له نحوه في 


سورة مريم. 


ايء إكة. لا يقلح ألمجّرثوت 4)7 [يونس: ۱۷[ والأصل: «إنهم لا يفلحون» وقوله: ‏ وَين 


مکوت اکب امو الصاوة إا لا ضيغ لجر سلح © 4 [الأعراف: ]۱۷١‏ والأصل: «لانُضِيعُ 
أَجْرَهُمْ» وهذا والذي قبله من إعادة الظاهر بمعناه. وإمًا لقَضدِ العُمُوم نحو: # وما بر فى إَِ تقس 
ساره باشو 4[يوسف: »]٥۳‏ ولم يقل: «إَّا لأَارَة» لعلا يتوهّم تخصيص ذلك بنفسه. وقوله: « أويک 
هم أ کفرونَ ا 4 [النساء: ٠١١‏ ولم يقل: «وَأَعَذْنًا هم لئلا يتوهم 
خصوص ذلك بم. (الشهب الثواقب» للشقانصي ج2/ ق 40/ ب) 

(1) الكشاف (ج5/ ص352) 

(2) تقييد السلاوي (ص 576 ) تحقيق د. الزار 

(3) قال الزخشري: يكوّنه من غير كلفة ولا معاناةء جعل هذا نتيجة من قدرته على الإحياء والإماتة وسائر ما 
ذكر من أفعاله الدالة على أن مقدوراً لا يمتنع عليه» كأنه قال: فذلك من الاقتدار إذا قضى أمراً كان أهون 
شيء وأسْرَ عه. (الكشاف» ج 5/ ص 359) 

قال الطيبي بعد إيراد آخر كلام الزنخشري: أو المعنى: اعلموا وتنبهوا على أن من كان قادرا على تلك المقدورات 
العظيمة کا شاء كيف شاء متى شاء» بلا مانع ولا مدافع» كان أمره إذا قضى أمر الإعادة وجد كأهون شيء 
وأسرعه. وإنا قيّدنا بذكر الإعادة لأن جميع ما ذكر من الآيات وارد عقب قوله: ن ألسَاعَةَ أي لار 


ك 


فیا ولك أ كر اناس لَايومنوت © €[غافر: ۹]. (فتوح الغيب» ق 259/ آ) 
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وقال «ابن عطية): القضاء: إخرَاح الَْلُوق مِنَ العدّم وإبجاده» وهو بالقدرة 
ات ع ك ا در و الام مر جرد جن ن الد 
بإجاده» لا قبل ذلك لأنه حينئذ لا خاطب في معنى الوجود والكون» ولا بعد ذلك لأن 
ماهو کائن لا يقال له کر . 

قال «ابن عرَفة): قوله: «لا يصح خطابه قبل وجوده» جَيّد وتعلیلّه له بم) ذکر غير 
صحيح» والذي تقدم لنا ني «الإرشاد» وأصول الفقه أن مذهب أهل السنة أن خطابَ 
المعدوم على تقدير وجوده أمّا أن يراد به الخطابُ التنجيزي وهو خطابُ التكليف 
بمعنى الأمر الشرعي فلا يصح للمعدوم ويصح خطابُه لا على سبيل التنجيز) فعلى 
هذا تَفهَمُ الآيةء والله أعلم» وهو مراد «اإبن عطية» لكنه أخطأ في التعليل با ذكر. 


(1) المحرر الوجيز (ج7/ ص456) 

(2) قال الإمام تقي الدين المقترح (ت 612 ه) في شرح الإرشاد لإمام الحرمين: ليعلمٌ طالب الحقائق أن الآمر 
قد يكون طالبا للفعل على الفور والتنجيزء وقد يكون طالبا للفعل في زمان سيأتي؛ فإنا نفرّق بين القائل 
لعبده: افعل الآن» وبين قوله: افعل غدا. ثم هذا تقسيم في الطلب لابد منه. ثم ينقسم المعدوم إلى ما علم 
الله أنه لا بو جد وإل ما علم أنه سيوجد فالقسم الأول لا يضح أن يكون متعلقا للامر» والتاي متعلق 
الأمر» لكن لا على جهة التنجيز» فالحاصل أن تعلق الأمر با معدوم يستدعي ألا يكون الطلب على جهة 
التنجيزء وألا يكون المعدوم نما علم الله أنه لا يوجد. وإن حققنا قلنا: الأمر لم يتعلق بالمعدوم وإنا يتعلق 
بالموجود المتوع» وهو معنى قول صاحب الكتاب: إنه آمر لمن سيكون. فكا أن العلم الأزلي متعلق 
بالوجود الذي سيكون» كذلك الطلب الأزلي متعلق با مكلف الذي سيكون. 

(3) تقييد السلاوي (ص 582 ) تحقيق د. الزار 
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سورة فنصت 
قوله تعالى: # ك .[V:‏ 


قال «ابن عرفة): احتج «الزخشري» على أن الضلال غير خلوق لله» وهي ختملة 
لذهبنا ومذهبه» واداية تحتمل معنيين: إما المداية بالفعل» وإما بينا هم أسباب المداية 


وطرقهاء وهو المراد هنا. 
وقوله: #كَاسَكَحَبوأ أَلْعَسى ) بناهٌ «الزخشري» على قاعدته في أن العبد يخلق أفعالّه 
فلذلك احتج بها لمذهبه في أن الضلال من فعل العبد". 


(1) قال البيضاوي: فدللناهم على الح بنصب الحجج وإرسال الرسل. فكتب عليه الشيخ زاده: إشارة إلى أن 
المداية عبارة عن الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» سواء ترتب عليها الاهتداء أم لاء وليست عبارة عن 
الدلالة الميّدة بكونها موصلة إلى البغية. وفسّرها الزخشرى في سورة البقرة بالدلالة الموصلة إلى البغية 
واستدل عليه بوجوه. ولجًا ورد عليه أن يقال: لو كانت المداية عبارة عن الدلالة المقيّدة بكونها موصلة إلى 
البغية لامتنع حصوها بدون الاهتداء مع أنه تعالى أثبت المداية بدون الاهتداء حيث قال: # وما مود 
فهديتهم كأستحبوا َعَم عل دى 4 [فصلت: ۱۷]» أي: فاختاروا الدخول في الضلالة على الدخول في 
الرشد» أجاب عنه بأن الهداية مستعارة للدلالة المجرّدة تشبيها هما بالدلالة الموصلة من حيث إنها مكنتهم 
من الاهتداء» بحيث ل يى هم بعدها عَذْرّا ولا عله فصارت بذلك كأها موصلة فسميت هداية لذلك. 
واستدل المعتزلة هذه الآية على أن الكفر والإيان محصلان من العبدء وذلك لأا تدل على أنه تعالى ينصب 
الدلائل ويزيح العلل والأعذارء إلا أن الإيان بحصل من العبد لأن قوله: # وما مود فَهدَيتَهّمَ 4 يدل على 
أنهم من عند نفسهم توا بذلك العمى. 

وهذا الاستدلال باطل لأنه يستلزم أن يرك كثيرٌ من دلائل العقل والنقل» منها قوله تعالى: # آله َل ڪل 
سىء €[الزمر: ۲٦]»ء‏ وقوله: هل من حلت عبر له € [فاطر: ۳]. (حاشية على تفسير البيضاوي» 
ج7/ ص377) 
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(1) قال الزخشري: #استحبوأ العم عل دى € فاختاروا الدخول في الضلالة على الدخول في الرشد. فإن 
قلت: اليس معنى هَديته: حصلت فيه الهدى؟ والدليل عليه قولك: هديته فاهتدى» بمعنى تحصيل البغية 
وحصوهاء كا تقول: ردعته فارتدع» فكيف ساغ استعماله في الدلالة المجردة؟ قلث: للدلالة على أنه مكنهم 
وأزاح عللهم ول يب هم عذرًا ولا علةء فكأنه حصّل البغية فيهم بتحصيل ما يوجبها ويقتضيها. ( 
الكشاف» ج 5/ ص376) 

قال الإمام فخر الدين: قالت المعتزلة: هذه الاية دالة على أن الله تعالى قد ينصب الدلائل ويزيل الأعذار والعِلّلء 
إلا أن الإيمان بحصل من العبد لأن قوله: ل وما مود فَهدَيسَهَمّ 4 يدل على أنه تعالى قد نصب همم الدلائلء 
وقوله: #استحبوأ العم عل دى يدل على نهم من عندهم أنفسهم أتوا بذلك العمى» فهذا يدل على أن 
الكفر والإيان ميحصلان من العبد. 

وأقول: بل هذه الآية من أدل الدلائل على أا إنا محصلان من الله لا من العبد. وبيانه من وجهين: 

الأول: أهم إنا صدر عنهم ذلك العمى لأهم أحبوا تحصيله» فلم وقع في قلوبمم هذه المحبة دون حبة ضده؟ 
فإن حصل ذلك الترجيح لا لمرجح فهو باطل» وإن كان المرجح هو العبد عاد الطلب» وإن كان المرجح هو 
الله فقد حصل المطلوب. 

- الثاني: أنه تعالى قال: #كاستحبوا الى مَل ادى ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً لا بجحب العمى والجهل مع 
العلم بكونه عمى وجهلاء بل ما لم يظن في ذلك العمى والجهل كونه تبصرة وعلما لا يرغب فيه» فإقدامه 
على اختيار ذلك الجهل لابد وآن يكون مسبوقا بجهل آخر» فإن كان ذلك الجهل الثاني باختياره أيضا لزم 
التسلسل وهو خحال» فلابد من انتهاء تلك الجهالات إلى جهل يحصل فيه لا بالاختيار وهو المطلوب. 

وشرع صاحب الكشاف ههنا في سفاهة عظيمةء والأولى أن لا يلتك إليه لأنه وإن كان قد سعى سعيا حسناً فيا 
يتعلتق بالألفاظ» إلا أن المسكين كان بعيدًا من المعاني. (التفسير الكبير» ج27/ ص115) 
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O NE AE ۰ ۰‏ ا 
ونحن نبني على مذهبنا ني ان کل كَيْءِ خلوق بحَلتق الله تعالى» فيخلق الله تعالى هم 
الدّاعي إلى ذلك وحَلْق الصلال في قلو م ليس مِنْ فلهم الاستقلال بوجي“. 


™ 


قال الطيبي معلقا على كلام الإمام فخر الدين: هذا يشعر بن الإمام قر بأن الألفاظ التنزيلية مع صاحب 
الكشاف» لكن دلائل العقل لا تساعد عليه وليس كذلك لأن الألفاظ أيضا تنبو عن تفسيره» وبيانه أنا 
نوافقه أن الهدى ههنا مستعمل في جرد الدلالةء إما مجازاً على ما قال» أو حقيقة إذا قلنا بالاشتراك لكن 
الخلاف في آنه للبيان والدلالةء أو لإزاحة العلة والتمكين على الهدى بمثابة تحصيل البغية فيهم بتحصيل ما 
يوجبهاء فلننظر إلى مقتضى المقام ليظهر الحق» وكثيرًا ما يصرف اللفظ المستقيم من جهة النحو واللغة عن 
موضعه للمناسب المعنوي» کا فعل في قوله: ية ال أو أَسَدّ حََيَةَ 1النساء: ۷۷]» وقوله: نَا 
مود هكو بالطاة ا وا عاد قيا بريج صَرَمَر عب © [الحاقة: ]١ - ٠‏ قال - آي 
الزخشري -: الطاغية مصدر كالعافيةء أي: بطغيانهم» وليس بذاك لعدم الطباق بينها وبين قوله: #[بريج 
صَرَصَرٍ ‏ وفسّرها بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة لتطابق قوله: #ِعََيَةٍ 4. وني هذا المقام أغمض عن 
ذلك عصبيته» وذلك أن قوله: # وما مود فَهدَيَْهَمَ € معطوف على قوله: ‏ فَأ عاد 4 [فصلت: »]٠١‏ 
وهما تفصیل لا آمل ونشر لا لف في قوله: #أندرت صومَةَمتَل فة عاد ونود ا د جا هم الرس م 
بین ايھم وین حَلفھم آل یدوا إلا آل الوا و س را کر میگ تا یما رلم بك ©4 
[فصلت: ۱۳ ]۱٤-‏ ألا تری كيف جعه| وعم في قوله: * ووم يسر أعداء آله إل ألا هم برعو 
4 [فصلت: ۱۹]ء قال: يحشر الله عز وجل أعداء الله الكفار من الأولين والآخخرين» فإن قوله: 
هيم في مقابل: 3 لد جام الرس ) وإن قوله: كاسَحبو العم عل ادى 4 في مقابل: «إقالوا 
لو سا را ذل ملنيگة 4 الآيةء وكذا في قوله: # كام عاد َأسَّّ را 4 [فصلت: ]٠١‏ فن الفاء في 
افا سڪرو 4 فصيحة تفصح عن محذوف» أي: «فهديناهم لفاسَّ كرا 4 بدلالة قرينهاء وظهر أن 
المراد من قوله: هَمكَيكَهّمَ » دللناهم إلى الإيمان وبينا هم سبيل الرشادء يعني أرسلنا هم صالحاً يدعوهم 
إلى التوحيد والعبادة» فاستحبوا العمى على الهدى فأحبوا التقليد والإقامة على ما كانوا عليه من الكفر 
والضلالة. (فتوح الغيب» ق 264/ ب) 
(1) تقييد السلاوي» (ص 591) نقله د. الزار 
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4 رو ر2 ے 


قولہ تعالی: ( علاتا جاھرکا کیک کیم سم امم لشم يماک كلو © 


[فصلت: ۲۰]. 


قال «الزخشري»: وشهادة أعضائهم عليهم بنطقهاء كا أنطق الله الشجرة بأن يخلق 


فيها الكلاء“. 


قال «ابن عرفة»: هذا دليل ضعفه في أصول الدين؛ إذ ليس ذلك بجار على مذهبه؛ 


SS‏ فکان یکون الله تعای 
هو الشاهدٌ والمتكلّمُء فلا E‏ 


(1) 


)2( 


قال الزخشري: فإن قلت: كيف تشهد عليهم أعضاؤهم؟ وکیف تنطق؟ قلت: الله كك ينطقها کا أنطق 
الشجرة بأن يخلق فيها كلاماً. (الكشاف» ج 5/ ص 378) 

قال الإمام فخر الدين الرازي: هذا باطل على أصول المعتزلة لأن مذهبهم أن المتكلم هو الذي فعل الكلام 
لا ما كان موصوفا بالكلام» فإنهم يقولون: إن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة» وكان المتكلم بذلك هو الله 
تعالى لا الشجرةء فههنا لو قلنا: إن الله خلق الأصوات والحروف في تلك الأعضاء لزم أن يكون الشاهد هو 
الله تعالى» لا تلك» ولزم أن يكون المتكلم بذلك الكلام هو الله لا تلك الأعضاءء وظاهر القرآن يدل على أن 
تلك الشهادة شهادة صدرت من تلك الأعضاء لا من الله تعالى لأنه تعالى قال: # سهد عم سَمَعَهمّ 
برهم وجلودهُم » وأيضا أهم قالوا لتلك الأعضاء: لِم سهد َا 4 [فصلت: ١۲]ء‏ فقالت 
الأعضاء: نطقت أله أل أنطى كل سىء [فصلت: ١۲]ء‏ وكل هذه الايات دالة على أن المتكلم بتلك 
الكلمات هي تلك الأعضاء» وأن تلك الكلمات ليست كلام الله تعالى. (التفسير الكبير» ج27/ ص117) 


ولخص الطيبي جواب الفخر قائلا: قال الإمام: فعلى هذا يلزم أن يكون المتكلم هو الله تعالى لأنه الذي فعل 


الكلام» لا ما كان موصوفا به» كا قلتم في الشجرة» كا آنه تعالى متكلم هناك لا الشجرة كذلك ههنا 


الشاهد هو الله تعالى لا الأعضاء وظاهر القرآن بخلافه لغم قالوا ها : للم سهد يتا قال أنطقمَتا أله 


لئ أنطی ل سء 4 [فصلت: ]۲١‏ واا غل تمتا فل ن اة لست رط الاه والح 
والقدرة» فإن الله تعال SE‏ والقدرة والنطق في كل جزء من هذه الأجزاء. (فتوح الغيب» 
ق264/ب) 


(3) تقييد السلاوي (ص 592) تحقيق د. الزار 


- 169 - 


ے لہ ےہ 


قوله تعالی: وى ادم اين شر اوی الوا ءادَنَكَ مَا مسا ِن سیر ل) € [فصلت: 
€۷[ 

قال «الزخشري»: والمراد: أين شر كائي في زعمک۵. 

قال «ابن عرفة): هذا لا بحتاج إليه لأن الاستفهام للتوبيخ» ونص المناطقة على أن 
القضية لا تستلزم وجود الموضوع ولاعدمَة» وهذه قضية سالبة لأنه اسفهاحٌ في معنى 
ا 

وهذا سؤال تبکیت هم وخزي» فلا یستحق جوابًاء لکن لًَّا کانوا ني مقام الَهَّش 
وعدم العلم أجابوا بقوهم: ادك 4 ولم يطلب منهم جوابٌ بوَجْو» وعلى هذا فلا 
حاجة لسؤال «الزخشري» في قوله: «إذ قد آدَنّوا فلم سيلو ا٩‏ أنه سوال کت9 . 


م اص رہ 


(1) قال الزخشري: أن شاوی € أضافهم إليه تعالى على زعمهم. (الكشاف» ج5/ ص387) 
(2) تقييد السلاوي» (ص 600) تحقيق د. الزار 

(3) قال الزخشري: أعلمناك. (الكشاف» ج5/ ص387) 

(4) الكشاف» (ج5/ ص387) 

(5) تقييد الأبي» (ص 600) تحقيق د. الزار 
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سورة الشورى 
قوله تعالل ادوا دا أولاء اله ۵ هو اَلْوَل [الشوری: 1۹. 


قال «الزخشري»: الفاء جواب لشرط مقدّر» كأنه قيل: «إِن ارادا ولي بح اه 
هالول بح لا ولي سواه». 

قال «ابن عرفة): يرد عليه أن الجدليين ك«العميري» وغيره نصوا على أن الأمور 
اللاب الوجودبة لا يخ الإبان جا جبوابا لقن فا بعال «(إن قام زيدٌ فأبو بكر خليفة 
رسول الله» لأنه خليفة مطلقاء وكذلك هنا الله هو الول في نفس الأمر» سواء أرادوا ول 
أم لم يريدوا. 

والجواب عن هذا بأن الكلام على تقدير: فاعلموا أن الله هو الول وكذلك لو 


قلت: إن قام زي فأبو بكر خليفة رسول الله» تريد: فاعلم أن أبا بكر خليفة رسول ال 


ر 


E 


وهذا کلام حق 


قوله تعالی: کیااک کی اکر کن کر اید يم عل فلك #[الشوری: .]۲٤‏ 
فسر «الزخشري» الآية بأن معناها: فإن يشا الله مجعلك من المختوم على قلوبمم حتى 
تفتري عليه الكذب» فإنه لا بجترئ على افتراء الكذب على الله إلا من كان مثل حار . 


(1) الكشاف (ج5/ ص396) 

(2) وأجاب الإمام ابن عرفة عن هذا ني قوله تعالی: ومن بول ِن َه هو لع اليد © [الحديد: ]۲١‏ 
فقال: الأمورٌ الثابتة في نفس الأمر إذا علَقّت على أمر مدر لم يكن ها مفهومْ» وفائدة تعليقها عليه التهييج 
على الاتصاف بنقيض ذلك المقدّر» ولا يصح كون مفهومها من دلالة أحرى لأن ذلك يوهم أن ذلك أمرٌ 
مقدر تقل مع آنه ثابت لا يتبدًل. (تقييد البسيلي» مخ/ ص471) 

)3( تقييد السلاوي (ق183/ أ) 

(4) ثم قال الزنخشري: وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله. (الكشاف» ج5/ ص407) 

فكتب عليه الطيبي: وهو أنه تعالى وبُخهم على الافتراء المؤدي إلى إيجاب الختم والطبع - الذي هو من صفة أبعد 
الخلق وأآلعنهم - على مثل أكرم خلق الله وأحبهم إليه» هيهات وآدم ومن دونه تحت لوائه. وهذا هو معنى 
الاستبعاد الذي صرح به. (فتوح الغيب» ق3 27/ أ) 


TS 


قال «ابن عرفة»: والأولى عندي في تفسيرها أن هذه معجزة في شكل: «صَدَقَ 
عَبْدِي»» وبيانه أنهم نسبوك في القرآن الذي جتتهم به - حالة كونهم عاجزين عن الإتيان 

- إلى الكذب والحالة أن الله تعالى قاور على أن يختم على قلبك ويعجرّك عنه في 
الحال وان يمحوه ويمحقه ني الال » فلو كان ما قله كذباً لختم الله على قلبك في ال حال 
فلم تقدر على النطق به» ولَّمَحاه وأزاله في المآل فلا يبقى» وهو بات إلى قيام الساعة؛ قال 
تعالى: 3 نَا كن برلا لرك ونا له لحيظوة )€ [احجر: ٠‏ وهذا من المعجزات التي ن 
يدركها الصحابة وأدركناها نحن» وهذا نحو ما يقول رچل: أرسلني الملك وهو يأمركم 
بكذا» ودليل صدقي أن ذلك الرٌواق يتحرك وكذلك هذاء قال: القرآن من عند الل 
وأنتم عاجزون عنه» ودليل صدقي آني آتي به في ا حال ويثبت في ذهني(۶ 

e‏ فی کلک لات لکل صبار سک 
و دور راکو و يعم ڪن کثیر )€ [الشوری : [rer‏ 


قال «الزخشري»: أو بويقَهىً# التقدير: أو يعصف الرياح فيوبقهنَ» أ 
1 لیر “(0, 


کر و ا 


وقريب من كلام الزخشري قول القاضي البيضاوي: #قإن مسل أله يم عل ليك € استبعادًا للافتراء عن مثله 
بالإشعار على آنه إنا بجترئ عليه من کان ختومًا على قلبه جاهلا بربّه» فما من كان ذا بصيرة ومعرفة فلا. 
(أنوار التنزيل» ضمن حاشية شيخ زاده» ج 7/ ص423) 

(1) قال الإمام ابن جرير الطبري: يقول جل ثناؤه لنبيّه محمد عليه ألسه: فإن يشا الله يا محمد يَطبَعٌ على قلبك 
فتنسى هذا القرآن الذي آنزل إليك. (جامع البيانء ج20/ ص504) ثم نقله عن قتادة. 

(2) تقييد السلاوي» (ص 611) تحقيق د. الزار 

(3) عبارة الزخشري: # بُويقَهىّ € مملكهنٌء والمعنى: إنه إن يشا يبتلي المسافرين في البحر بإحدى بليّيْنٍ: غا أن 
يسكن الريح فيركد الجواري على متن البحر ويمنعهنٌ من الجري» وإما أن يرسل الريح عاصفة فيهلكهنَ 
إغراقًا بسبب ما كسبوا من الذنوب. (الكشاف» ج5/ ص413) 


a 


قال «ابن عرفة): إنما احتاج هذا لأنه عطفه على جواب الشرط» وهو مركب من 
سبب وهو إسكان الريح ومسبّب وهو الركود» ولا يحتاج إلى ذلك لأن الأول له سبب" 
واحد فركبه عليه» والإهلاك له أسباب» وهو إما الريح العاصف» أو ركودها لكثرة 


اا ا قي 


(1) تقييد السلاوي» (ق187/ أ) 


SE 


سورة الزخرف 

قولھ تعای: 8 ونا ج عیسی پات قال قد جفشک الیک لین کم بعص آری 
لفون فيه €[الزخرف: ۳]. 

قال «الزنخشري»: فان قلت: هلا بین هم کل الذي بختلفون فیه» لا بعضه؟ قلت: 
كانوا يختلفون في الديانات وما يتعلق بالتكليف وفي] سوى ذلك ما لم يتعبدوا بمعرفته 
والسؤال عنه» وإنم| بعث ليبن هم ما اختلفوا فيه ما يعنيهم من أمر دينه.. 

قال «ابن عرفة؛: الأولى في تفسير هذا أن يقال: الاختلاف كا قال «الخوتجي» في 
التناقض أنه اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته صدق إحداههما 
وكذب الآخرى» فالمختلفان أبدا أحدهما حق والآخر باطل» فالنبي إنا بعث لتبيين 
الحق» فإذا بينه علم بالضرورة أن ما عداه باطل. 

وكذلك قوم عيسى السام بعضهم يدعي أن مع الله شريكا ويثبت له الولد 
والزوجة» وبعضهم يوحده وينفي عنه الشريك» فجاء عيسى مبينا أن الح مع من 


یوخده» وهذا بعص من کل» معناه: ولأبین لکم منه ما هو الحق فتتبعونه وتترکون ما 
O‏ 
سواه ۰ 


(1) الكشاف» (ج 5/ ص54 4) 


(2) تقیید الأيء ( ص 8 ) تحقیق د. الزار 


-174- 


سورة الجاتية 

قوله تعالی: ع ف اموت والذرض یت ممن ا وف لفك وما بُ من داب ايك قور 
OE‏ [الجاثية: .]٤-۳‏ 

قال «الزخشري»: أي: َف » تحلتق En;‏ 

فرَدَه «ابن عرَّفة» بأنهم اختلفوا هل الق عَيْنٌ المخلوق أو غيرٌه؟ فإن قلنا: إنه 
نفسهء فلا فائدة للإضمارء وإن قلنا: إنه غيرّه» فهو قول مر جو لأنه يلزم عليه التسلسل؛ 
لأن املق إما قدي أو حاوث فقَدَمّه باطلٰ» وحدوثه يستلزم خلقاً آخرَ حًا له 
والكلام في احق الآخر كالكلام في هذاء فيتسلسل ©. 


(1) وهو الاحتمال الثاني الذي أورده الزخشري بعد أن قال: ججوز أن يكون على ظاهره. (الكشاف 
ج5/ ص 480) وهو قول الزجاج ني «معاني القرآن وإعرابه): المعنى - والله أعلم - إن ني خق السموات 
والأرض لآيات» ويدل عليه قوله: # وف حلقكر وما بت ين َا [الجاثية: .]٤‏ (ج4/ ص431) ونقله 
الواحدي عن مقاتل» ثم قال: واختاره الزجاج. (التفسير البسسيط» ج20/ ص131) 

(2) سئل الإمام ابن عرفة عند تفسير قوله تعالى: إن فى حَلّنَ ألسَمَوَتِ وَأَلأَرَضِ # [البقرة: [٠١١‏ هل أريد 
بخلق السماوات أنفسهاء أو نفس إيجادها وإبداعها واختراعها؟ فأجاب بان مذهب أهل السنة أن الق 
SONE ARREARS ER Aa ES‏ 
يحتاج إلى ححلتی آخر؛ لأنه يقال: بماذا وُجد؟ فيقال: بحَلتق آخرء فينمل الكلام إليه» فيفتقر حَلقّه إلى حل 
آخر» وهلم جرا فلا استحال التسلسل قطع أهل السنة بأنْ القدرة القديمة تعلق بذات العين فتوجدّهاء 
فهي فعل الله تعالى. (تقييد الأي» ج2/ ص 487) 

وقال الإمام ابن عرفة تفسير في قوله تعالى: من دوا الق ثد بيده 4 [النمل: ]٠٤‏ فقال: لاق € المراد به 
هنا هو المخلوق. (تقييد الأي» ص 272 تحقيق د. الزار) 


جو7 


«لى»0. 


۹ رورو سار و اراد در 2 2 س 4 ری ادوه ص “ 
قوله تعالی: ٭ یمم ایت اہ ل علے م یر ستکوا کان لر مھا یرہ ہداب آلی )€ 
[الجاثية: ۸]. 
قال «الزخشري»: هذا كقوله: 
ا ی ا o‏ تر ر ےه 2 ور 
َمَا شف الَاءَإلا ابن حُرَةٍ ‏ یری عَمَرَاتِ المَوْتِ ثم يرورم 
فا O) , xl‏ فا ( 
لمهلة هنامعنوية ‏ كاي البيت . 


ےو 2 اا 


وقال ني تفسیر قوله تعال: ¥ ف لق لسوت وَالأَرّضٍ وَخْدِكفِ لیل ولتار لیت لول الأَنّیب ©4 
[آل عمران: :]1۱۹١‏ اختلفوا هل الخلق نفس المخلوق أو غبره» فحجة من قال: (إنه نفسه» بأنه لو كان غيره 
لزم عليه إما قَدَمٌ العام إذا قلنا إن ذلك الخلق لا يفتقر إلى خلق آخرء وإما التسلسل إذا قلنا بالافتقار. 
وأجاب الآخرون بأنه لو كان نفسه للزم عليه إضافة الشيء إلى نفسه في هذه الآية وأمثاها. والتحقيق أنه في 
الشرع يطلق ويراد به نفس المخلوق» كقوله تعالى: م أفسأتة َءار 4 [المؤمنون: ١١]ء‏ ويطلق على 
الإنشاء والاختراع والتكوين كهذه الآية. (تقييد الأي» ص 174 تحقيق د. العلوش) 

(1) تقييد السلاوي» (ص 626) تحقيق د. الزار 

(2) قال الخفاجي: أي: لا يكشف الشدة ويزيلها إلا رجلّ كريمٌ يرى قحم الموت ويتحقق غمرات المهارسة حتى 
كأنه يشاهدهاء ثم يتوسطها ولا يعدل عنها. والغماء: الغيّ والكرية» وأصل معناها التغطية» فليس بين رؤيته 
للشدائد ودخوهما تراخ زماني» وإن| التفاوت في الرتبة بين مشاهدة الأهوال والدخول فيها. (عناية القاضي» 
ج8/ ص17) 

(3) عبر عنه الخفاجي بقوله: فهي للتراخي الرتبي» لا الحقيقي كا في البيت المذكورء واختاروه لأنه أبلغ وأنسب 
با مقام» وإن أمكن إبقاؤه على حقيقته هنا. (عناية القاضي» ج8/ ص17) 

(4) قال الزخشري: فان قلت: ما معنی «ثم» في قوله: لم بِيْرٌ ستکبا ؟ قلت: كمعناه في قول القائل: يرى 
غمرات اموت ثم يزورهاء وذلك أن غمرات الموت حقيقةٌ بأن ينجو راثيها بنفسه ويطلب الفرار عنهاء وأما 
زيارتما والإدام على مزاولتها فأمرٌ مستبعَدّ» فمعنى ثب الإيذان بأن فعل المقدم عليها بعدما رآها وعاينها 
شيءٌ يستبعَد في العادات والطباع» وكذلك آيات الله الواضحة الناطقة بالحق من ليت عليه وسمعها كان 
مستبعدًا في العقول إصرارٌه على الضلالة عندها واستكباره عن الإيمان با. (الكشاف» ج 5/ ص2 48) 


ZOE 


قال «ابن عرفة): وكان بعضهم يقول: بل هي هنا على حقيقتهاء والمراد بذلك 
وصقه بالشجاعة0؛ لأن الذى يرق غخرات الوت عل فسمين: 

- فواحد يرتاب فيها ولا يتحققهاء ويور أن لا تكون هي الغمرات» وهو الذي 
يرورها في أول الأمر. 

- وآخرٌ يبقى يتهاهل حتى يتحقق أا هي ثم يزورها بعد ذلك» فهذا أشدّ نفسا 
وأقوى جأشا وأشد شكيمة. 

قوله تعالی: وای آله الوت ولاز بای جر ی کل یں يما ڪَسبت وهم 
ا طلون € [اجاية: ۲۲]. 

قال «الزخشري»: المعطوف عليه مقدَّرّ. وقرره بوجهين» الثاني تقديره: لدل على 


4هر ت > 
فدرته» ولج 2 4 


(1) قال شيخ زاده: بالغ في مدحه بالشجاعة بأنه يُقَدِمٌ على غمرات اموت وشدائده بعد رؤيتها. والغهاء: الشدة 
وغمرات الموت: شدائد الحرب. (حاشية على تفسير البيضاوي» ج7/ ص526) 

(2) تقييد السلاوي (ق192/ أ) 

(3) قال الزخشري: #ولثُجَرَى ) معطوف على يلي € لأن فيه معنى التعليل» أو على معلل حذوف تقديره: 
خلق الله السماوات والأرض ليد به على قدرته ولتجزى كل نفس. (الكشاف» ج5/ ص 487) 

وشرح الفخر الرازي مراد الزخشري فقال: #وَلتْجَرّى € فيه وجهان: 

الأول: أنه معطوف على قوله: لبي € فيكون التقدير: وخلق الله السماوات والأرض لأجل إظهار الحق 
ولتجزی کل نفس. 

- الثاني: أن يكون العطف على حذوف» والتقدیر: ٭ وحَاق اله لسوت لأر بای € لیدل با على قدرته 

لجر كل تي € والعنى المقصود من خلق هذا العام إظهار العدل والرحةء وذلك لا يتم إلا إذا 

حصل البعث والقيامة وحصل التفاوت ني الدرجات والدركات بين المحقين والمبطلين. (التفسير الكبيرء 
ج27/ ص269) 


a E 


فرَدّ «ابن عرَّفة» الثاني بأنه اعتزال» وبناء على أن أفعال المع فعندهم عقلاء 
وا 

قيل ل«ابن عرّفة): ارتباطً الدليل بالمدلول عقلي عندنا وعندهم. 

فقال: يلزمك اختلاف المعطوفين» فيكون التعليل المعطوف عقليا والمعطوف عليه 
شرعيا؛ لأن الجزاء على العمل شرعيٌ وتفضليء لا عقلي. 

وقال «الطيبي۲: المعطوف عليه: المعلول لا العلةء فلا يلزم منه تعليل أفعال ايه©. 

فردَهٌ «ابنٌ عرّفة» بأن اللام إنها تدخل على الِلّة» لا على المعلول. 


وانتقد الشهاب النفاجي الوجه الأول بقوله: قيل: إنه بناء على أن الباء للسببية الغائية» وهي معنى: علة له. ولا 
وجه للتخصيص» فإن المعنى على الملابسة: خلقها ملتبسة ومقرونة بالحكمة والصواب» دون العبث 
والباطل. (عناية القاضي» ج8/ ص21) 

ومثله قول القونوي تعليقا على قول البيضاوي الذي وافق فيه الزخشري «عطف على بالحق لأنه في معنى العلة): 
لأن الباء ني بلي € للسببية الغائية كا اختاره المصنف» وهو معنى: علةً له. وإن جعل الباء للملابسة فلا 
يكون معنى العلة» فحينئذ يراد الاحتمال الثاني وهو عطفه على علة محذوفة. (حاشية على تفسير البيضاوي» 


ج17/ ص433) 
(1) لفظ الطيبي: ولقائل أن يقول: إن قوله: «ليدل بها على قدرته» معنى الحق» وبين للوجه الأول» وأما بيان 
الوجھ الثاني فھو ن یقال: ولثجَری کل نقیں يما ست فعل ذلك» کقوله تعالی: ربا ماقت 


E 


هدا بطلا سبَحدك فِا عَدَابًالتًار 4 [آل عمران: .]۱۹١‏ (فتوح الغيب» ق290/ ب) 

فأورده ابن التمجيد وعلق عليه قائلا: فيه نظر أيضا لأنه حينئذ يكون عطفا لمعلل حذوف مقرونا مع عِلَته 
المذكورة على معلًل مذكور مقرونا مع علته» لا عطقًا على معلل محذوف» فالمعنى: خلق السماوات والأرض 
للحقّ وفعل ذلك لتجزى كل نفس بها كسبت. (حاشية على تفسير البيضاوي» ضمن حاشية القونوي 
ج 17/ ص433) 
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سورة الأحقاف 

قوله تعالى: # ما لقا السموات وألأرض ومابيْتَهمًا إلا باي € [الأحتاف: .!١‏ 

قال «الزخشري»: ى الا يسبب الحكمة والص ل" 

وقال «ابن عطية): أي: بالو اجب الحسن الذي قد حق أن يكون. 

وقال «الطيبي»: أي: بالثواب©. 

قال «ابن عرفة): أما تفسير «الزخشري» فعلى أصله ومذهبه في مراعاة الأصلح» 
ا و 
تعليلها يؤدي إلى العجز؛ لآنه ما يفعل الشيءَ لتحصيل الغرض إلا من عجز عن تحصيل 
ذلك الغرَض دون التسبب له بذلك الشيء فيفعل السبب المحصْل للغرض» والله تعالى 
قادر على كل شيء» فيفعل الشيء من غير تحصيل سببه. وأمًا أحكام الله فمُعللةٌ عندنًا 
شَرْعًاء لا عقلا. 

وأما تفسير «ابن عطية» فعبارة اعتزالية» ويمكن تأويلها على الوجوب الشرعي لا 
العقلي. 

وأما تفسير «الطيبي» فينأوّل على الثواب الشرعي» لا العقلي؛ لأن المعتزلة يقولون 
بالتتحسين والتقبيح» وأن الله تعالى يجب عليه أن يثيب الطائع» فيجيء تأويلها أن الله تعالى 
قامرات وال رضن سب اكرات رالات 

قال «ابن عرفة“: وتأويل الآية عندي أن الح تارة يراد به ضد الباطل وهو الأمر 
افانت اجه و قار راه الد رهن خد الكذب ف ال عل لرل ك 


(1) عبارة الزنخشري: إلا خلقا ملتبسًا بالحكمة والغرَّض الصحيح. (الكشاف» ج5/ ص491) 

(2) المحرر الوجيز (ج7/ ص608) 

(3) لفظ الطيبي: المعنى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينه) إلا بأن نوخد ونُعبّد وبأن تُثيبَ من أقبل على 
ذلك ونُعاقبَ من أعَرَّض عنه وأجل مسمى» ولذلك أنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل» وهؤلاء الكفار 
يعكسون الأمر. (فتوح الغيب» ق291/ ب) 


79s 


يصح لأنه يؤدي إلى مر م يقله أحد وهو أنه يتناول دين المؤمنين والكافرين لأنه موجود 
ثابت» فيلزم أن يكون الكفر حقاء فثَحْمَل اليه على الثاني» أي: ما خلقناهما إلا بالصدق» 
ص 2 ھج ر ہے 2 ٩ 8 ۰ e N‏ 
وهو احمل )زيل الدب من الله العزيز OF‏ [الأحقاف: ١‏ - ۲] فهو صدق لانه 
أخبرت به الرسل» وإخبار الرسل عن الملائكة وخبرهم صدق» وإخبارٌ الملائكة عن الله 
وخبرهم صِدقٌ» وذلك يتوقف على وحدانية الله ووجوده» والسماوات والأرض دال 


بالعقل على وجود ذلك . 


EN 


(1) تقييد السلاوي (ص 635) تحقيق د. الزار 
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سورة محمد 
قوله تعالى: دارم لمر کاو صککفوا الہ کان خی لمر ا رعہد: O۲‏ 
قال «الزخشري»: والعَرْمٌ بمعنى المد . 
قال «ابن عرفة»: ليس كذلك لأن ا جد في الشيء يقتضي التلبْس به» والعَزْمٌ إنها هو 
u dg a‏ 
عرّم على إقامة أربعة آيام: إنه بم وإن عرَمَ على أقل منها فلا يم 
(1) قال الإمام ابن عرفة: وجه مناسبته لا قبله آنه لما تقدّمه: إا نزت اسر کک وکر فبا الفا رات 


ال ن¿ ف فلویهم رض ينظ رو رون إَِكَ نظر ألْمعْشيّ عيّوِ من أَلْموت # [عمد: »]١‏ فتضمنت تلك الآية 
وصفهم بالجحبانة والعجز عن القتال وبعدم امتثال ما كلّفوا به» تضمنت هذه الآية ذمّهم بحْلّف الوعد؛ 


لقوله تعالی: املو صصكف آله لكان حي َّم > فهم وَعدوا بأن يقاتلوا ويبادروا إلى نصرة المؤمنين» فعند 
الحروب يفرّون» وهذا علامة المنافق إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتقن خان. (تقييد السلاوي» 


ا ر 


ق202/ ب) 

وقال العلامة أبو السعود: أسند العزم - وهو الجدّ - إلى الأمر - وهو لأصحابه - مجازاً» كا في قوله تعالى: لِه 
ذلك س زم لامور )€ [لقمان: .]۱١‏ وعامل الظرف عحذوفء أي: خالفواء وتخلفوا. وقيل: ناقضوا. 
وقيل: كرهوا. وقيل: هو قوله تعالى: لم صصكفو أله 4 على طريقة قولك: إذا حضرني طعامٌ فلو جثتني 
لأطعمتك» آي: فلو صدقوه تعالى فيما قالوا من الكلام المنبئ عن الحرص على الجهاد بالجري على موجَبه 
لكان أي الصدق «حَيً لَه 4. (إرشاد العقل السليم» ج8/ ص98) 

(2) قال الزخشري: عَم الأَمَر أي: جد والعزمٌ والح لأصحاب الأمر» وإنما يسندان إلى الأمر إسناداً 
مجازياء ومنه قوله تعالى: لين عَرْمالأمور ©4 [الشورى: .]٤١‏ (الكشاف» ج5/ ص5 52) 

وقال العلامة أبو السعود: أسند العزم - وهو الجدّ - إلى الأمر - وهو لأصحابه - مجازأء كا في قوله تعالى: لل 
ذلك من عَم امور © [لقمان: ۱۷]. وعامل الظرف حذوف أي: خالفواء وتخلفوا. وقيل: ناقضوا. 
وقيل: كرهوا. وقيل: هو قوله تعالى: لو كفو أله ) على طريقة قولك: إذا حضرني طعامٌ فلو جثتني 
لأطعمتك. أي: فلو صدقوه تعالى فيا قالوا من الكلام المنبئ عن الحرص على الجهاد بالجري على موجَبه 
لكان € أي الصدق حرا نهر 4 . (إرشاد العقل السليم» ج8/ ص8 9) 
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سورة الفتح 
قوله تعالی: وہ ملك السموت والاض يعفِے لمن کا مدب س کا ڪات آله 
مورا َا € االفتے: .]۱٤‏ 
قال «الزخشري): يغفر ويعذب بمشيئته» ومشيتته تابعة لحكميه» وحكمته: ا مغفرة 
للتائب» وتعذيبُ ا 
فقال «ابنْ عرَفة)»: هذا اعتزالٌء وفي الآية تنبية على أن الحُل مُلْكه» فلو شاء أن 


يعذب الطائع وينعم العاصي عل . 


(1) قال الجوهري ني الصحاح: الجدّ: الاجتهاد في الأمور. تقول منه: جد ني الأمر َد جَدًا - بالفتح - ويْد. 
(مادة: جدد) 

(2) تقييد الي (ص 651) تحقيق د. الزار 

(3) الكشاف (ج5/ ص540) 

وانتقده ابن المنير فقال: قد تقدمت أمثاهاء والقول بأن موجب الحكمة ما ذكر تحكّّ. هذاء وأدلة الشرع القاطعة 
تأي على ما يعتقده فلا تبقي ولا تذر» فكم من دليل على أن المغفرة لا تقف على التوبة؟! وكم يروم إتباع 
القرآن للرأي الفاسد فيقيد مطلقا ويحجّر واسعاء والله الموفق. (الانتصاف» ضمن الكشاف» ج5/ ص540) 

(4) تقييد البسيلي (مخ» ص 418) 
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سورة الحجرات 
قوله تعای: وک آل حب إلیکم ایی وین فی قوی وکر یم الکفر الوق 
ال وھک هم لدو 4 [الحجرات: ۷]. 
قال «الزخشري»: بكم لإي أي: لصف بكم وهدام إليه". 


(1) قال الزخشري: ومعنى تحبيب الله وتكريمه: اللطف والإمداد بالتوفيق» وسبيله الكنابة كا سبق» وكل ذي 
لب وراجع إلى بصيرة وذهن لا يغبى عليه أن الرجل لا يمدح بغير فعله» وحمل الآية على ظاهرها يؤدي إلى 
أن یثنی علیهم بفعل الله» وقد نفی الله هذا عن الذين أنزل فيهم: #ومِبوَ آن مدو ا لم يعوا 14 آل 
عمران: ۱۸۸]. (الكشاف» جڄ5/ ص 568 569) 

وقد رد عليه ابن المنير ردا مطولاء اختصره الشيخ علم الدين العراقي قائلا: ترك الح يال اعتقده واعتمده في 
الشاهد أن الإنسان لا يُمدَح بفعل غيره» وأبطل ما صرحت به الآية من نسبة ذلك إلى الله وحده» فكيف 
ترك أدلة العقل وصريح النقل في قوله كك: اه حن َل مى 4[الزمر: ]1١‏ وأمثال هذه الآية 
بقياس الغائب على الشاهد؟! فهذا تحريف لكتاب الله كبك فإن الله سبحانه أعطى وأثنى ومنح ومدح» ولا 
as AME SO EA ANAS E O O‏ 
باصطفائه هم؟! أهو با اكتسبوه؟! أو بها وهبهم فاتهبوه؟! فإن قال بالأول يخرج عن اللةء وإن قال بالثاني 
سم الأمر في أول وَهلة. والله أعلم. (ختصر الانتصاف» ج2/ ص660) 

وقال الطيبي: المعني بقوله: حب کم آلایسن وره فی فلویگ € قرّبه إليكم وأدخله في قلوبكم ثم زيه فيها 
بحیث لا تفارقونه ولا بخرج من قلوبکم» ومن حب شیئا وطال مکثه فيه قد یمله» والإیمان کل یوم یزداد 
فيه نشاطاء بل كلما كانت عبادته أكثر وتحمله لمشاق التكاليف اتم كان ذلك عنده لذ وأكمل» و هذا قال في 
الأول: حب كم لين 4 وني الثاني: لوده فى فأويك ‏ كأنه قرّبه إليهم ثم أقامه فيهم. وقول 
الزخشري: « وحل الآية على ظاهرها يؤدي إلى أن يثنى عليهم بفعل الله» بعيد عن المقام لأن قوله: وك 
حب اکم الایسن وره ف فیک e‏ 
وکرامته اختصهم به لیحمدوه على ذلك الإنعام» لا آنه يمدحهم به» ولذلك قزره بقوله: ‏ وگره لک لكر 
ولوق وَلِْصَيَاتَ 4 على سبيل الطرد والعكس» ثم فرع عليه بقوله: لهك هُمْ ألرَْدُوت 4 مدحاً 
وتعريضاء فأثبت املق أولاء وقرنه بالكسب ثانيا ومدحه. (فتوح الغيب» ق312/ أ-ب) 


- 183 - 


تعالى» وإن أراد به حصول الإيمان فتَحْنٌ نقول: إن الله تعالى خلَقَهُ في قلوبهم» وهم 
يقولون: هداهُمْ ولطف ہم 


€< A 


قوله تعالی: ولا مروا نشت ولا ابروا بالا لقب يتس الاسم الوق بعد الإيسٍ) 
[الحجرات: .]١١‏ 

سره «الزخشري» بثلاثة أوجه: 

أحدها: استقباح الحمع بين الإيمان وبين الفِستق الذي يأباه الإيمان ويَمْتَعه. 

- الثاني: آنه كان في شتائمهم لمن أسلم من اليهود: «يا مودي يا فاسق)» فنهوا عنه» 
وقيل هم: بس الذكّر أن تذكروا الرَجُلّ بالفِشق واليهودية بعد إيمانه". 

قال e‏ 
هذا الكلام من سني لأمكن فيه التأويل» وقد قال بعض الناس فيمن تأوّل كلام 
«الفارسى» في : *# ورهبان بان اوها € [احدید: ۷ على مذهب أهل ال إنه لو وع 
E‏ 


(1) الكشاف (ڄ5/ ص 579 580) 
(2) قال أبو حيان الأندلسي: #وجَعلتا ف فوب الت أعوة رأة وة وباي اوها 4 [الحديد: ۲۷]: 
رهبا 4 معطوف على ما قبله» فهي داخلة في الجمل. #أبَدعوهًَا 4 جلة ني موضع الصفة لرهبانية 
وخصت الرهبانية بالابتداع» لأن الرأفة والرحة في القلب لا كسب للإنسان فيهاء بخلاف الرهبانيةء فإغها 
أفعال بدنِ مع شيء في القلب» ففيها موضع للتكَسّب. قال قتادة: الرأفة والرحمة من الله والرهبانية هم 
ابتدعوها. والرهبانية: رفص الدنيا وشهواتها من النساء وغيرهن واتخاذ الصوامع 
وجعل أبو علي الفارسي وَرَهَبَايةُ 4 مقتطعة من العطف على ما قبلها من رأة رمد فانتصب عنده 
لورهَبانةً4 على إضار فعل يفره ما بعده» فهو من باب الاشتغال» أي: «وابتدعوا رهبانية ابتدعوها). 
واتبعه الزخشري فقال: وانتصابما بفعل مضمر يفْسّرّه الظاهرء تقديره: «وابتدعوا رهبانية ابتدعوها)» يعني 
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قال «الزخشري»: الوجه الثالث: أن يجعل مَنْ فس عَيْر مومِنِ» كمن يقول 
E E O ES E E‏ 

قال «ابن عرفة»: أراد: بئس الانتقال من الإيمان إلى الفسوق» وهذا على مذهبه أيضا 
لآن الفاسق عنده كافر. ونحن نقول: المراد: ينس الانتقال من الإيمان الخاإص إلى الإيمان 


المخالط للفسوق. 
وظاهر كلام «الزخشري» أن التاجر أحسن من الفلاح» وقال غيره: أ) أحسن 
الفلاح آم التاجر؟ 


قال «ابن عرفة: الفاح أحسن لعا مبحصَل له مِنَ الأجر الأحرَويّ فيا طبخ 
ويؤكل» والتاجرٌ لا بخلو من تطفيف في الوزن أو حَيْفيٍ أو زيادة في الثمن» بخلاف 
الفلاح» وكانَ أكثر أهل المدينة فلاحينء وأكثر هل مكة نجارً©. 

قوله تعالی: # قات الراب امتا ل لم وتوا وللكن فووا سلتا ولمَايدَخُلِ يمن ف 
ویک €[الحجرات: .]١٤‏ 

قال «الزخشري»: الإيمان: هو التصديق» مع الثقة وطمأنينة النفس. 


وهذا إعراب المعتزلةء وكان أبو علي معتزليا. وهم يقولون: ما كان خلوقا لله لا يكون خلوقًا للعبدء فالرأفة 
والرحمة من خلق الله» والرهبانية من ابتداع الإنسان» فهي خلوقة له. وهذا الإعراب الذي همم ليس بجيد 
من جهة صناعة العربيةء لأن مثل هذا هو ما يجوز فيه الرفع بالابتداء ولا يجوز الابتداء هنا بقوله: 
وهاي 4 لأنها نكرة لا مسوغ ها من المسوغات للابتداء بالنكرة (البحر المحيط» ج8/ ص226). 

(1) قال الطيبي معلقا على هذا الوجه للزخشري: وهو أقرب إلى مذهبه لأن الفسق والإيمان عنده لا يجتمعان. 
(فتوح الغيب» ق314/ أ) 

(2) الكشاف (ج5/ ص 580) 

(3) تقيد الأبي (ص 682) تحقيق د. الزار 

(4) الكشاف (ج5/ ص 587) وراجع فتوح الغيب للطيبي (ق315/ أ-ب) 
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قال «ابنْ عرفة): هذه غفلة عن مَذهَبه؛ لن مذهب المعتزلة أن الإيان مشروط 
لاعن الا 

زاراد سالطمانة کال ا القلبي والاعتقاد القلبيء مع السلا a‏ اباي 
النطق بالشهادتين عند التمگن من ذلك» وهو کافِ» ولا أعلم فيه خلافاً» فان 
o Gd‏ 
النطتق فامتنحَ فهذا هو الكافِرٌ العناوي“. 

وقد قال ف «العتبية) ف کتاب الطهارة ف سباع «موسی» من (ابن القاسم» ف 
النصراني يختسل ويصيب السّنة في الخسل» ثم يُسْلِمّ بعد ذلك» أنه لا بجزئه الخسلء فإن 
اغتسل وقد أجمع على الإسلام بقلبه ثم أسلم بعد ذلك أجزءء. 

قال «ابنْ رشد»: لأنه إذا اعتقد الإإسلام بقلبه فهو مُسلِمٌ عند الله حقيقةء إلا آنا لا 


نحكم له بكم الإسلام حتى يَظْهرَةٌ إلينا بلسانه لتَجرَى عليه في الدنيا أحكامه» ولو 


(1) تقييد الاي (ص 688) تحقيق د. زار 

(2) كر العناد: هو جَحْدٌ الشيء مع العلم به. قال الإمام ابن عرفة: كاف إن کر د به ا مم 
المعجزات فكفرٌه E a O E‏ (تقييد السلاوي» ص 260 تحقيق 
د. الزار) 

(3) في المدونةء كتاب الوضوءء قال ابن القاسم: قلت لالكٍ: إذا أسلم النصرانّ هل عليه الغسل؟ قال: نعم. 
قلت لابن القاسم: قبل أن يسلمَ أو بعد أن يسلمَ؟ قال: ما سألته إلا ما أخبرتك» ولكن أرى إن هو اغتسل 
للإسلام وقد اع على أن يُسلِمّ فان ذلك يجزئه؛ لأنه إن أراد بذلك الغسل لإسلامه. (المدونة للإمام 
سحنون» ج1/ ص 140) 


ا ن 


وقد حقق الإمام ابن عرفة نسبة هذا القول إلى الإمام مالك وابن ن القاسم معاً في تفسیر قوله تعالى: انق 
رجلا أن قول رَو لَه & [غافر: ۲۸] فقال: مذهب «ابن القاسم» و«مالك» أن الإيمان بالله من غير نطق 
کاف» دکرة فیا إذا اغتسل وقد مع على الإيان بقلبه انه مؤمن› وجزئه الغسل. (تقييد السلاري» 


ص0 57» تحقيق د. الزار) 
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احترمته المنية قبل أن يلفظ بكلمة التوحيد بعد أن اعتقدها لكان عند الله مؤمناًء لا ترى 
أن الأبكم الذي لا يتكلم يصح إِيانّه لأنه من أفعال القلوب. 

قال «ابن العربي» في تأليفه في أصول الدين المسمى بالمتوسّط)» وني «سراج 
المريدين»» وفي «العارضة): أجعوا على أنه لابد من النطق بالشهادتين» وأ الاعتقاد 
القلبي غير كاف للقادر على النطق. 

قال «ابن عرفة): ولا أعلم أحداً حكى ذلك غيرٌه. 

قيل لابن عرفة): قد قال «ابن أبي زيد» في الرسالة: «وأنْ الإيان قول باللسانء 
وإخلاص بالقلب» وعمَل بالجوارح». 

فقال: يريد الإيمان الكالّء والذي عليه أهل السْنة أنه يكفي في حصول الإيان 
جرد التصديق بالشهادتين والمعاد وكلّ ما جاء به النبي ية على الحملة» وشرط الأكثرون 
استحضارَ المعاد مع الشهادتين» وما عداه يكفي فيه التصديق الجملي. وأمّا النطق 
بالشهاداتين فهو عمل من الأعمال» ول يشترط العمل مع الإيمان إلا امعتزلة. 

وحكى ابن العربي» فيمن آمن وعصى بترك الفروع قولين لأهل السنةء فأكثرهم لا 
يسميه كافرّاء وبعضهم سء كافرًا لكلَهٌ غير حل في النار» وهو عند المعتزلة علد فيها. 
وهذا خلاف لفظي راجع إلى جرد التسمية» وهذا هو قول «ابن حبيب» في التكفير بترك 
الصلاة وَخْدَها دون ما سواها من قواعد الإسلام؛ لأنما ما علم وجوما بالضرورة. 


(1) وفي البيان والتحصيل لابن رشد من ساع موسى الصمادحي من ابن القاسم: قال مالك: لا يجزيه إلا أن 
ينوي بغسله اللإسلام» فيختسل وهو يريد أن يسلم» فإن ذلك يجزیه. (ج 1/ ص 185) قال ابن رشد: قوله: 
«فيغتسل وهو يريد أن يسلم معناه: إلا أن ينوي به الإسلام وهو يعتقده بقلبه قبل أن يظهره بلسانه؛ لأنه 
إذا اعتقده بقلبه فهو مسلمٌ عند الله حقيقةء إلا أنا لا نحكم له بحكم الإسلام حتى يظهره إلينا بلسانه. ثم 
قال ابن رشد: ولو اخترمته المنية قبل أن يلفظ بكلمة التوحيد بعد أن اعتقدها لكان عند الله مؤمنا. (البيان 


والتحصيل» ج 1/ ص186) 
(2) تقييد الأبي (ص 690 691) تحقيق د. الزار 


- 187 - 


سورة ف 
قوله تعالی: ل آفعييتا بالق دول بل 2 ف َبَلق جَدِیدِ )4 رى: 1 


ت 2 ت 


(1) قال الشيخ أبو عبد الله محمد زيتونة المنستيري مازجا كلامه بكلام أي السعود: العيّ هنا بمعنى العجز» 
والهمزة الاستفهامية الداخلة على الماضي مفيدة للإنكار لمضمون مدخوها فتعطيه معنى النفي» أي: «ما 
عيينا» إلى آخره فالاستفهام صوري. والفاء التي بعدها للعطف لا بعدها على مقدّر حذوف» وذلك المقدرٌ 
ينبئ عنه الع المذكور هناء فإنه يفيد ما قدّر قبله تلك الهمزة من القصد والمباشرة للشيء لتسببه عنه فيدل 
عليه» كأنه سبحانه يقول: أقصدنا الخلق الأول الإبدائي ومنا مباشرتّه فعجزنا عنه فلم يقع منا حتى يتوم 
من عجُزنا عنه بدءّا عجزنا عن الإعادة؟! 

والأمر بخلافه فنا قدَرْنا عليه ك أفاده البرهان والعيان» فنَقدّر على الإعادة إذ لا فرق بينهماء وقد أَقرّوا بالأول 
قطعًا إذ لا ينكرون المشاهدةء فيلزمهم الإقرار بالثاني جزمًا؛ لتمائلهم| وإلا كان تحكّا. ومن ثم أضرب عنه 
بقوله: #بل هر ف بس 4 وخلط شديد ين 4 أجل #حَلق ) بالإعادة بعد إحياء بعد موتهم» فهو عطف 
على مقدّر ينساق إليه الذهن ویدلڵ عليه ما قبله من قوله تعالی: # أفعِیتا ‏ إلى آخره» کأنه قیل من عنده 
تعالى إثر ما مرّ: هم مقرّون بتصرفنا في المبدأً معترفون غير منكرين بحال لقدرتنا التامة على الخلق الأول 
وعموم تصرفنا فيه لتطابق البرهان والعيان عليه» ولو جحدوه كابروا لأنا أوجدناه على غاية الإحكام 
ظرفا ومظروفاء وهم يعلمون ذلك ولا ينكرونه» ويقرْون بتمام القدرة عليه» وني طيه الاعتراف بالبعث 
وهم لا يشعرون» بل هم ني خلط فضيع وشبهة حلت بم موجبة للتكلم بكللام بارد ختبط لا يعقل معناه 
لقضائه بفساد قياس» فالسكوت عنه أجمل. ولبّس الشيطان عليهم فسول مم أن البعث خارج عن العادة 
فتركوا لذلك القياس الصحيح والحكم بطريق الأولل» فوقعوا في حيرة واشتباه من خلق ثانِ مستأنف. 

وإنا نزل بهم ذلك لا رأوا في مستأنف الخلق من مخالفة العادة المتقيّدين بها وعدم جريما به» وجهلوا أن دليل 
إمكانه عقلٌ ووقوعه نق فيتعبّن الإقرار به لتطابق النقل والعقل عليه إمكاتًا ووقوعاء والخروج عن فاسد 
القياس الموقع هم في الاشتباه والإلباس» فهو تصحيح للإضراب بتقدير المضرب عنه» لكنه اختصره إذ 
تقديره: هم معترفون بالأول» فلا وجه لإنكارهم للثاني» بل هم اختلط عليهم الأمر والتبس فكانوا كسائر 
في ظلهات غلس. ومنشؤ الالتباس ما فيه من غالفة العادة التي ضلوا با في القياس» وهو قياسهم أحوال 
المعاد هذه النشأة التي لم يشاهد فيها عرد شيء بعد موته وتفرق أجزائه» ولذا نكر الخلق الجديد. 
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قال «الزخشري»: إن قلت: لم عزف الخلتق الأول دون الثاني؟ 


فأجاب بأن التنكير لتعظيم الخلق الجديد» إشارة إلى أنه خلق له شأن عظيم وحال 


1 9 2 4 


فتنكير حَلَق جَرِيدر € ولم يعرف كاللخلتق الأول ناظر لتفخيم شأنه عندهم والإشعار المعلم للمخاطب بخروج 
جديد الخلق عن حدود العادات بالمرة ومباينته ها بمخالفة مجارما فإنه من خوارقهاء فكيف يقاس ہا 
ويدخل تحت ميزانها ويعتبر بمعيارها؟! ولأجل الإيذان المفهم للسامع بأن جديد الخلق المخالف ها حقيق 
وجدیر بأن پبحث عن دلائله وتتطلب براهینه ویکشف حاله بالتفتيش والتنقيب عنه من قواطع العقل 
والنقل حتى يوقف على حقيقته وتم ويشتدٌ الاعتناء بمعرفته من وجهها المؤدي إليهاء لا من الشبّه 
الصارفة عنها لأن الواجب على كل مكلف طلب البرهان والدفع به لما يعرض له من شبهة والتباس 
بوبوسة الشيطان. 

وجماع القول أن كريم النظم صدّر بالهمزة الإنكارية الداخلة على الفاء العاطفة ليفيد نفي العجز عن الخلق الأول 
بسبب اعترافهم بانتفائه المستلزم لللقدرة على الإعادة كأنه قيل: بعد ما شاهدوا ما ذكرنا من الخلق الأول 
أعجزنا عنه؟! ولا م نعجز عنه كا علموا كيف نعجز عن الخلق الثاني؟! ثم أضرب عن إنكار عجزه عن 
الخلق الأول - بناء على اعترافهم بذلك وني طي هذا الاعتراف الإقرارٌ بقدرته تعالى على الإعادة - على 
توبيخهم بأنهم ساقطون عن درجة الاستدلال ومتوغلون في الإصرار على إنكار البعث والإعادة من حيث 
إن الشيطان لبس عليهم وأوقعهم في حيرة واشتباه ووسوس إليهم أن إحياء الأجياد البالية والعظام النخرة 
خارج عن الوهم والعادة بل عن الإمكان أيضاء فإن من أنكر الإعادة مع اعترافه بالإبداء لا يكون إنكاره 
ها إلا لأجل اللبس والحيرة وعدم الاهتداء إلى النظر والعبرة. 

وعرف الخلق الأول لأنه يعترف به كل أحد» ونكر الثاني لتعظيم شأنه والإشعار بأنه سبب ما يعقبه من الأمور 
العظام نما لا سبيل إلى تعريفه والتعبير عنه بها يشير إليه بخصوصه. وتنكير # لس € أيضا للتعظيم» كأنه 
قیل: ني لبس آي لبس. 

والحاصل أن الخلتق الجديد بالنسبة إليهم مر عظيمُء وبالنسبة إلى الله أسهل وأهون» والدليل الأول آفاقيّء والثاني 
نفسيء كآنه قيل: ألم ينظروا أن من لم يعجز عن خلق السماوات والأرض قاد على أن يخلق مثلهم؟! ثم قيل: 
ألم يعلموا أنا م نعجز عن الخلتق الأول وهو اللإخراح عن العدم المحض؟! ثم قال: بل هم ني لبس من خلق 
جديد. (مطالع السعود» وفتح الودود على إرشاد أي السعودءرقم 10181/ ق21/ ب) 

(1) راجع الكشاف (ج5/ ص594- 595) 
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قال «ابن عرفة»: يلزم على هذا بطلان القياس في الآية؛ لأنه إذا كان الخلق الثاني 
أعظم من الأول فما يلزم من القدرة على الأول القدرة على الثاني . 

والجواب: إن جعله أعظم باعتبار ما يعرض من العذاب والنعيم تما يرى فيه من 
الآهوال» لا باعتبار الجرم والكبر والصغر. 

وقد يجاب بوجه آخر وهو ما قال عمر وَل ني قوله تعالى: قمع لمر شر بن 
لمر ا © :٠- ٠:)‏ لن يلب عَسْرّ يُسْرَبْنِا» وفسّره الناس بأن التعريف 
يقتضي الوّحدة» والتنكير يقتضي التعدد» فعزف الخلق الأول لأنه أول لم يسبقه مثله فهو 
واحد» ونکر الثاني لأنه مسبوق بخلق آخر قبله مثله. 

فإن قلت: هذا المعنی مستفاد من وصفه ب #جدید ه؟ 

قلتٌ: الوصف ب جدِیدر € أتى ردا على من يقول بقِدّم العالم» فأفاد أن العاكَم 
جدیدٌ لیس بقدیم» لا أنه مسبوق بلق آخر © ا 


(1) وقد نبّه الطيبي على ذلك فقال: اعلم أنه يؤتى مرة بالتنكير للتفخيم لما فيه من الإبهام» كأنه أفخم من أن 
يحاط به معرفةء ومرة يقصد به تقليل المنكّر» فتنكير الخلق والحديد للتقليل والتهوين لأمره بالنسبة إلى الخلق 
الأولء أو يكون للتفخيم. وقد سلك المصنف مسلكا وَعَرّا لأنه ذهب إلى أن قوله: # أفعييتا يالْحَلَنَ 
الول 4[ ق: ]۱١‏ دل على آنه لزم من إنكارهم الإعادة إنكارٌ الأمر المقدور وهو العلم بالخلتق الأول ثم د 
الإضراب عنه أن ليس ذلك الإنكار ما يلزم منه إنكار الخلق الأول لأنه لبس من الشيطان وخاط وحيرةٌ 
منهم» وکان من حق الظاهر أن يقال: نهم لا ينكرون الخلق الأول» بل هم في لبس من الخلق الثاني» فوضع 
موضعه ما يقي شبهتهم واستبعادهم من قوله: # جړیډ r‏ 
له شان عظی ولذلك قالوا: لهل ندل عل ل یکم لذا مزفش رک مرن نکم کنی حلي ری © 4 
[سباً: ۷]» وقالوا: # وقالواً ودا صتا فی رض وا نی لق جدِین €[السجدة: »]٠١‏ ولثل هذا ينبغي أن 
متم ويخاف ويبحث. والحاصل أن الخلق الجديد بالنسبة إليهم أمرٌ عظيةء وبالنسبة إلى الله أسهل وأهونء 
وكان الواجب عليهم إزالة تلك الشبهة بالقياس الصحيح» فهم ما بحثوا عن ذلك» وداموا على ما كانوا 
عليه» فوقعوا في تلك الورطة. (فتوح الخيب» ق317/ ب) 

(2) راجع تقييد الأبي» (ص 698-697) تحقيق د. الزار 
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2 A ل‎ 


قوله تعالی: # مایدل الول دی ا گر یر € [ق:۹[. 

قال o‏ 
لا يستلزم تف الا 0؟ 

e 

الأول: أن الظلم باعتبار المتعلّق» فيقال: «ما زي بظاِم ASEAN‏ 
و«ما زید بظلام لعبيده»ء فتبالغ في النفي لأنجم عبيد كرون فالمبالغة باعتبار المتعلّو ©. 


و ع ا ا و و نا ال ن آذ ای ا ی ن یه کو فد لل 
وهو يُسْرٌ بثبوت أَصْل الظلم» والح سبحانه لا يظلم الناس شيتا من الظلم؛ وما أله برد ظا لبا 
)6 [غافر: ١۳]ء‏ فضلا عن أن يظلمهم: تقرير الجواب أن نفي كونه ظلامًا يستلزم نفي كونه ظانًا لأن 
أدلة التخاصم بين الكافر وقرينه لما جرت ونهاهم الله عنه لديه في دار الجزاء وموقف الحساب فقال: لا 
نموا ّى 4 [ق: ۲۸]ء إعلاما بأنه لا فائدة لكم فيه لعلْمكم بتوعَّدي لكم على الكفر والطغيان في دار 
العمل والتكليف» فا ألقيتم إليه سمعًا ولا رفعتم إليه رأسَّا؛ علَلّ عدم كون التخاصم مفيدًا بعدم تبديل 
القول ولَفْي الظلم فلا يبدل ما قدّمته من الوعيد في حقّ كل كفار عنيد بالعفو عنهم» بل انقلوهم 
بإخلادهم في النار » ولست ظالما للعبيد بتعذيبهم دون ذنب لأني لو عبت عبدًا ضعيفا منقادًا لأمري غير 
مستحق للتعذيب من قبي كان ذلك غاية الظلم في الصورةء ولست بظلام فأعذّب من لا يستحق فلا ظَلّمَ 
Sa E aN E EAE E‏ 
صيغة المبالغة في «ظَّام» دون «ظالم» لتأكيد المذكورء لا لنفي الإفراط وثبوت أصل الظلم» وحصل ذلك 
NEE NONE OTE‏ 
لورودها على سبب خاص» فتعطل المفهومُ؛ إذ لم يقصد التعرّض لأفراد الظلم ولا لآحاد المظلومينء 
فتعبّنت کیفا لا کًا. (ق 41/ ب) 


I 


قال «ابن عرفة: فيلزم عليه في التي المغهوم» وهو أن لا يكون ظالما لمجموع عبيده 
فیکون ظالما لبعضهہ0. 

- الثاني: أن الكبير العظيم إذا اتصف بقليل الذمٌ فهو في حه عظييُ فلو تصرّر 
صدو ر الظلّم ِن الله تعالی لَ کان إلا عظ. 


(1) وجه العلامة أبو عبد الله محمد زيتونة هذا الوجه بقوله. وقيل في بيان معنى المبالغة في «ظلام»: هي ناظرة 


لرعاية جمعية العبيد في الآية؛ إذ لم يقل فيها: «للعبد» حتى يقال: «بظال)» فإنهم فقوا بينه) فأعطوا «ظلاما» 
للجمع و«ظالا» للمفرد» من قوم في ذلك: «فلانٌ ظالم لعبده» إخباراً عنه بأصل الظلم لوحدة العبد فلم 
يصدر منه إلا ظلمٌ لعبد واحد فلا تعدد للمظلوم فلا مبالغةء و«فلان ظلَاحٌ - بصيغة المبالغة - لعبيده» جمعًا 
فتعدد أفراد المظلومين فجاءت المبالغة فيه بناء على أا مبالغة بحسب الأفراد وكثرتها كا وعدداء لا بحسب 
المعنى وقوته كيفا وحالًا كا ني الوجه الأول لأن المنظور إليه في نفي الظلم على هذا الوجه أفراد العبيد فلا 
تخفى كثرتهم فجاءت البالغة بحسبهم لتعدد نفيه بتعددهم» فانتفى أصله قطعًا. ونظر في الأول للتأكيد 
فكانت بحسب الكيف فقضت بنفيه أصلا وفرعا. 


فتحصّل في جواب إبمام ثبوت أصل الظلم أن «فعًال» قد لا يراد به التكثير فيتوجه النفي لأصل الحقيقةء وأوثر 


على أن المبالغة تأكيد» أو آنه للكثرة باعتبار مقابلة العبيد وهم كثيرون» فقوبل الكثير بالكثير» ونه إذا نفى 
كثير الظلم لزم نفي القليل ضرورة لأن من يظلم إنا يظلم لانتفاعه به» فإذا ترك كثيره مع زيادة نفعه في حق 
من يجوز عليه النفع فلقليله أترك» أو من باب النسب» كبزاز وعطار» أي: لا ينسب إليه الظلم» كأنه قيل: ما 
آنا بذي ظلم ألبتة. (ق 41/ ب - 42/ أ) 


(2) هذا المفهوم يرد إن كانت القضية من باب الكل وهو الحكم على مجموع الأشياء من حيث هو مجموع» وأما 


إذا كانت القضية كلية وهي المحكوم فيها على كل فر حكًا يستقل به كل فَرْدٍ فلا يرد ا مهوم فالله تعالى 
ليس بظلام لكل فَردٍ قَردٍ من أفراد العبيد. 


(3) لفظ الزخشري: كيف قال: #بظكر € على لفظ المبالغة؟ قلت: فيه وجهان» أحدهما: أن يكون من قولك: 


هو ظا لعبده» وظلام للعبيد. والثاني: أن يراد: لو عذبت من لا يستحق العذاب لكنت ظلاما مفرط 
الظلم» فنفى ذلك. (الكشاف» ج5/ ص600 601) 
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قال «ابن عرفة): والظلم فسّره بعض المتكلمين بأنه وضع الَيْء في غير حلّهِ» وقال 
آخرون: هو التصرٌف في ملك الغير. 

قال بعضهم: وإنما يصع الشيءَ في غير عله جاهل» فالظلم لا يقع إلا من جاهلء 
وقال الأكثرون: يصدر من العالم والجاهل. واحتج الأَوّلون بأل وَضحَ الشيء ني غير علّه 
يقتضي ترجيح المرجوح» وجَعْلَ الراجح مرجوحًاء وهذا جهل لا عل وأما على الوجه 
الآحر فيمتنع الظلم مطلقا لأن جيع الخلق ملك لله تعالى. 


قال ابن المنير في الانتصاف: المنسوب في المعتاد إلى الملوك من الظلم على حسب ملكهم» إن عظيم| فعظيم وإن 
قليلا فقليل» فلا كان ملك الله تعالی على کل شيء قدّس ذاته عا يتوكُّم خذول - والعیاذ بالله - أنه منسوبٌ 
إليه من ظلم تحت شمول كل موجود. ولقد بل القدرية فتو هموا أن الله تعالى م يأمر إلا بم أراده وبا هو من 
اف عا ع ع ی ی و ا ا س 
واعتقدوا أن ذلك ظلم في الشاهد» فلو ثبت ني الغائب لكان ك| هو في الشاهد ظلاء والله مبرَاً من الظلم. 
ألا ترى هذا المعتقد كيف لزمهم عليه أن يكون الله تعالى ظأَدمًا لعبيده» تعالى الله عن ذلك؛ لأن احق الذي 
قامت بصحته البراهين هو عين ما اعتقدوه ظلما فتفَوه» فلمثلهم وردت هذه الآية وأشباهها لتبيّن للناس ما 
نرّل إليهم» ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» والله الموفق للصواب. (هامش المرجع السابق) 

(1) راجع تقييد الأبي» (ص 702-701) تحقيق د. الزار 


93 


سورة النجم 

قوله تعالی: # ماص صاجنک ومّاعوی )€ [النجہ: ۲]. 

قال «الزخشرئ»: الضلالٌ ضدٌ اهدى» ولعي ضد الرشاد0. 

قال «ابن عرفة): فيؤول الأمر إلى آنا بمعنى واحد» وليس كذلك. 

فالصحیح ما فسّرَه به «ابن عطة)(. 

الال اوغا أي: «مَا أخبرکہ به عن الله فهو خب صحیح» ولش 
بخرٍ عَبرٍ مَنويّ ولا مقصود بوجو إذ لا يفعل ذلك إلا مجنون». 

والعَيّ: أن يقصد الإخبار بشيء لا مضلخة فيه ولا مفعة بل فيه السندة آئ: 
«مَا أخبرك عن الله لقَصد مفسدة» بل لقَصد المصلحة والمداية». 

وني ذکر لصايښگ € ٳيمءٌ للعاَة آي: هو بين آظهر کم وري ببلدکم وني صحبتکم» 
فأنتم عالمون به» وما جربتم عليه کذيا قيز۵). 


(1) قال الزخشري: والضلال نقيض الهدى» والغي نقيض الرشد» آي: هو مهتد راشد» ولیس کا تزعمون من 
نسبتكم إياه للضلال والغي. (الكشاف» ج5/ ص636) 

(2) لفظ ابن عطية: الضلالٌ أبدًا یکون بغير قصل من الإنسان إليه» والغيٌ: شيء کأنه تتكسّبه وتریده. فنفى الله 
قمعا عن لبد دين اخالن: ووي الزجل بغري إذا سلكت سيل الفساد والعوج,: فى آنه تعال عن نيه 
اة أن يكون ضلَ في هذه السبيل التي أسلكه الله تعالى إياها. (المحرر الوجيزء ج8/ ص107) 

(3) وهذا يتفق مع قول الراغب في مفرداته: الغيّ: جهل من اعتقاد فاسل وذلك أن الجهل قد يكون من كون 
الإنسان غير معتقد اعتقادًا لا صالحا ولا فسادًاء وقد يكون من اعتقادٍ فاسلِ» وهذا النحو الثاني يقال له 
غيّ. (المفردات» ص 369) 

(4) تقييد البسيلي (مخ/ ص439) 
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قوله تعالی: ونه هو ضح واک © [النجہ: .]٤١‏ 

قال «ابن عرفة): يحتمل أن يريد بالضحك والبكاء حقيقتهاء آو يراد با مطلق 
السرور والحزن» ويكون الضحك والبكاء دل عليه) بالالتزام» أو يكون أطلق عليه) 
ESTEE‏ 

قال «الزخشري»: أي ححلق القَرّةَ على الضحك والبكاء©. 

قيل ل«ابن عرفة»: هذا اعتزالٌ لأنه يقول: إن العبد يخلق أفعاله» ويوافقنا في الداعي 
أنه خلق الله تعالى. 

فقال: ما عادة الشيوخ يحملون على الاعتزال إلا ما هو صريح في الاعتزالء وأما 
الكلام المحتمل الذي يوجُهه الستيّ على مذهبه والمعتزلي فلاء وكذلك هناء بل هو أولى 
لأن الآية حينئذ تكون عامة لأن الإنسان إذا م يكن ضاحكًا ولا باكيًا لا تتناوله الآية إلا 
إذا قلنا: المراد خلتق القدرة على الضحك والبكاءء وإن لم يكن المراد ذلك فلا. 


(1) قال العلامة أبو عبد الله محمد زيتونة: لا يعلم أحد قبل وقت الضحك والبكاء آنه يضحك أو يبكي» ولا آنه 
تیه ما يعجبه أو محزنه» ولو قيل له حالة الضحك: «إنك بعد ساعة تبكي» لأنكر ذلك» وربا أدركه ما 
أبكاه وهو في الضحك وبالعكس» والفعلان لا مفعول فما هنا لسوقه) لبیان قدرته تعالى » أي: هو وحده 
سبحانه خلق وأوجد قوتي هذين الوصفين الحاصلين عنها من الضحك والبكاء. (مطالع السعوده 
ق185/ب) 

(2) الكشاف (5/ ص648) فانتقده ابن المنير في الانتصاف قائلا: وخلق أيضا فعْلي الضحك والبكاء على قواعد 
السنةء وعليه دلّت الآية غير متأثرة لتحريفه. (هامش المرجع السابق). 


فر ص ر 


قال الطيبي بعد إيراد كلام ابن المنير: وقلت: المراد من #أضحك وَأ 4 خلق السرور والحزن» أو ما يسر ويجزن 
من الأعال الصالحة والطالحةء ولذلك قرغا بقوله: مات وكا ©) € [النجم: .]٤٤‏ (فتوح الغيب» 
ق329/ أ( 

قال الواحدي: أكثر المفسرين على أن هذا عام ني كل ضحك وبكاء» وهذا يدل على أن كل ما يعمله الإنسانه 
بقضائه وإرادته وخلقه تعالى» حتى الضحك والبكاء. (التفسير البسيط» ج21/ ص71) 


ج95 


قال «ابن عرفة»: لكن نحن الكل متفقون على خلق القدرة عل الضحك والبكاء 
وعلى الأكل والشرب» فوجود الضحك عند التعجب» والبكاء عند الحزن» نقول نحن: 
إنه لأمر داع» خلقَة الله عََجَلّ عند ذلك» لا به» وتقول المعتزلة: إنه آم عقلحٌ مِنْ فغْل 
العبد وطَبّعه» وكذلك حصول الشبَع عند الأكل والجوع عند عدمه ا 
عادی بلق الله تعالى عندَهُ لا به خلاقًا للمعتزلة©. 

قوله تعالى: # ون عك اة رى( € [النجم: .]٤۷‏ 

قال ان قرفا تضتت الابة وجوت الاعادة سا 


وقال «الزخشرئ»: إنا قال ليه لأما واجبة في الحكمة ليجزي على الإحسان 
ا 


(1) تقييد الي (ص 748) تحقيق د. الزار 

(2) قال العلامة أبو عبد الله محمد زيتونة: لما تقدّم وَعَدَهٌ بالبَعّث على ألسنة رسله صار واجبًا عليه» بمعنى أنه 
لابد من كونه؛ لأنه لا يبدل القول لديه» لا غير ذلك» فعبّر بحرف الاستعلاء تأكيدًا له ردا لإنكارهم إياه 
فقال: وَأ عي أي خاصا به علما وقدرة #الََاة 4 العظيمة الى التي لا فناء بعدهاء أي الإحياء 
aE SS EE e E a a‏ 
ينقلب العلمٌ جهلاء وإلا فلا جب عليه شيء عقلاء فرع ما يتوهَّم من لفظ «عليه» المقتضي للإيجاب الذي 
ذهب إليه بعضهم لأنه أوجبه على نفسه لوعده وعدا لا يخلقه» فلهذا قال: «عليه». (مطالع السعوده 
ق 187/ب) 

(3) الكشاف (ج5/ ص684 - 5 8 6) قال ابن المنير: هذا من فساد اعتقاد المعتزلة الذي يسمونه مراعاة الصلاح 
والحكمة» وي فساد أعظم ما يؤدي إلى اعتقاد المعتزلة الإيجاب على رب الأرباب؟! تعالى الله عن ذلك. 
ومثل هذه القاعدة التي عَمّت البراهين القاطعة رَسْمَهاء وأبطلت حُكمَها لا يكفي فيها كلمة حتملة هي لو 
كانت ظاهرة لوجب تنزيلها على ما يوفُق بينها وبين القواطع» والذي حملت عليه لفظة عي غير هذا 
المعنى» وهو أن المراد أن أمر النشأة الأخرى يدور على قدرته كلك وإرادته» كا يقال: دارت قضية فلان على 
يدي» وقول المحدّثين: على يدي دار الحديث» أي: هو الأصل فيه والسند» والله أعلم. (هامش تحقيق 
الكشاف» ج5/ ص84 6) 


NY 


قال «ابن عرفة: هذا اعتزالّ» وبناؤه على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. 
وقاعدَة مراعاة الأصلح» وقد تقرر إبطالّه في علم الأصول. 

وجوابنا نحن عن هذه الآية بوجهين: 

-الأوّل: وجوبٌ ذلك عليه شرعاء أعني إيجابه إيّاه على تقيه» لا عقلا. 

اا اه ال اهار ان ا ال ع هو ا ول ادر 
والإرادة» كا يقول الواحد منا: «علعّ أن أَرْفَعَّ هذا الحجَرَّء وأن أطلعَ هذا الجبّل» وإن ل 
يطلعه» إنما يريد بذلك الإعلام بكمال قوته وشدة بطشه“. 


وعلق الطيبي على قول الزخشري: «لأما واجبة في الحكمة» بقوله: وعند أهل السنة كالواجبة بحسب الوعد. 
(فتوح الغيب» ق329/ أ) 
(1) تقييد الي (ص 751) تحقيق د. الزار 


ج97 


سورة الذاریات 
قوله تعالى:# وين ڪل سىء حلفا زوين عا LOSES‏ 
قال «الزخشري»: إرادَة أن تذكروا فتعرفوا الخال فتعبدوه". 
قال «ابن عرَفة): هذا اعتزالٌ فإنهم يقولون: إن الله تعالى أراد من جيع الق 
الإسلام. ونحن نقول: لو أراد ذلك لما وفع منهم الكقَرً. 
ومعنى التذكر بها إمّا من جهة أن التعدد مَظنَةُ الافتقار والحاجة في الشاهده فيتذگر 
أن الله غنيٌ بذاته ٣ء‏ إذ هو واحد لا ثاني له» أو لأن التعدد من لوازم الحاوث) والقديم 


ال 5 تعدو 


rd 


قوله تعالی: # ففروااِل اا کی 4 :۰۰ا : 

قال «الزخشري»: كر قوله: إت لكر نهذ مين ) عند الأمر بالطاعة والنهي عن 
الشرك ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل» كا أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان» وآنه 
لا يفوز عند الله إلا الجامع بينهيا. 


(1) الكشاف (جڄ5/ ص 619) 

(2) وإلى هذا أشار الإمام شرف الدين بن التلمساني إذ قال: «كل ما سوى الله تعالى دليل عليه؛ لتخصيصه 
ببعض جهات الإمکان» قال الله تعالی: # وَين ڪل سىء حلفا رَوَجََّنِ € [الذاريات: ۹٤]ء‏ ولازِمُ الزوجين 
اختصاص أحدھا با يصح على مقابله» فيفتقر إلى خْصّصٍ» :ڈ ثم قال تعای: ملک دک ل 4 
[الذاريات: [٤۹‏ في اختصاص الحق بالفردانية والاحتياج إليه. (شرح معام اصول الدين» ص 162 طبعة 
دار مكتبة المعارف) 

(3) قال العلامة أبو عبد الله محمد زيتونة: التذكَرٌ ناظرٌ لاستنتاج قدرة الصانع ووحدته واستحالة التعدد عليه 
بالذات والتركيب من الأجزاء لأنه يناني وجوب الوجود ويستلزم الإمكان على ما قرّره المتكلمون في برهان 
وحدته تعالى» وللاتعاض ب| ذكر والتوصّل به إلى الحشر والنشر لأن من قدر على إبجاد الأشياء كذلك قدر 
على إعادتها كا مره وهو متجة. (مطالع السعود» ق101/ أ) 

(4) تقييد البسيلي (مخ/ ص 425) 

(5) الكشاف (ج5/ ص 619) 
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قال «ابن عرفة): فسّر «الزخشري» هنا الآية على صريح ذه . 


قوله تعالی: ¥ وما لقت ان ولاش إل لبدو 0 [الذاريات: .]٠١‏ 

قال «ابن عرّفة»: ظاهر الآية مشكل لأنهم خلقوا لعَبْر ذلك عقلاء إذ فيهم كثير من 
العصاةء والدليل الظنيٌ السمعيىٌ إذا حالف الدليل العقلي جب تأويله عند المحققين). 
فاوط ارون ا 


(1) تقييد البسيلي (مخ/ ص 425) واكتفى الإمام ابن عرفة بالإشارة إلى توجيه الزنخشري للآية على مذهبهء أما 
ابن المنير فقال : حل الآية ما م تحتمله لأنه لا يكاد بخلي سورة حتى يدس في تفسيرها معتقّده» فدسً ههنا 
القطع بوعيد الفساق وبخلودهم كالكقًار» وليس في الآية إلا النهي عن التقصير والأمر بالمبادرةء وفائدة 
التكرار التنبيه على أنه لا تنفع العبادة مع الإشراك؛ إذ حكم المشرك حكم الجاحد المعطّلء وا امور به ني 
الأولى الطاعة الموظفة بعد الإيمان» فتوعد تاركها بالوعيد المعروف دون الخلودء وتوعد ثانيا المشرك بالوعيد 
مع الخلود» فيكون وعيدًا ختلفاء لا تكرارًا. (راجع ختصر الانتصاف للعراقي» ج2/ ص670) 

(2) قال العلامة أبو عبد الله محمد زيتونة: فإن قيل: حى اللام أن تدخل على الغرض المطلوب من الفعل» وهي 
العلة الغاية الحاملة للفاعل على الفعل»ء كا يقال: «أكلت لدفع 1 الجوع»» والبست لدفع 1 البرد». ولم 
تدخل اللام ههنا على الغرض لا ثبت من آنه تعالى لا يفعل فعلا لغرض؛ وإلا لكان متكملا بذلك الغرض» 
وهو كامل في نفسه يستحيل أن يتكمّل بغيره. أو حقها أن تدخل على غاية مترتبة على الفعل من الحم 
والمصالح» تشبيها ها بالغرض بحال الفاعل من حيث كونا مترتبة على الفعل» ومن حيث إن ذلك الفعل 
لو صدر من غیره تعالی لكانت تلك الغاية غرصًا مطلوبا للفاعلل» کا فی قوله تعای: هو الّذی ق 
کم ما ی ألْذرَضِ جميعًا 4 [البقرة: ۲۹]ء فإن انتفاع الناس ب] خلق في الأرض لا كان غاية مترتبة على 
خلقه شه بارغرض الطلوب من الفعل» فأدخل عليه لام الغرض» ولم تدخل اللام في هذه الآية على ما هو 
الغرض من الخلق لاستحالة كونه تعالى خالقا لغرض» ولم تدخل أيضا على الغاية المترتبة على الخلتق لأن 
العبادة م تكن غاية مترتبة على خلق كثير من الجن والإنس حتى يقال إنها شبيهة بالغرض من حيث كون 
الفعل مؤديا إليها وكونما غاية مترتبة عليها فأطلق عليها اسم الغرض ودخلت عليها لام الغرض لذلك 
فا معنى اللام في هذه الآية؟ وما معنى خلقهم ها؟ 


ك99ك 


فإن قلت: التعليا قسان: 
- تعليل بمعنى أن الفعل مقصود به الغْرّض» ولو لم يكن لا حصل ذلك الغرَّض» 


فهذا عندنا لا جوز في حق الله تعالى؛ لاستلزامه النقص والافتقارً. 


و ر ا ا ا ا 


في حق الله تعالى» وهو المراد في الآية. 


وتقرير الجواب صرف النظم عن ظاهره» فليست العبادة غرضا مطلوبا من الخلق ولا غاية مترتبة على خلق كثبر 


من الجنّ والإنس» وإنما شبّهت بالغاية المترتبة من حيث إن معنى كون الجن والإنس مخلوقين للعبادة: 
لمهم حال كونہم مستعدين متهيئين ها بها جعل فيهم من القابلية التي لا تنافيهاء ومتمكنين منها بمقتضى 
فطرتهم وسلامتها من المناني» وحصول الأسباب الميسّرة آت استعداد» كا تعطيه أحواهم ويقتضيه تركيبهم 
وخلقهم على صورة متوجهة للعبادة بصلاحيتها هاء فإن الجن والإنس خلقوا بحيث يتأتى منهم العبادة 
وهدوا إليها بخلتق أسبابها ودواعيها من الأدلة العقلية والنقلية والأنفسية والآفاقية» فركب فيهم عقولا 
وخلق هم حواس ظاهرة وباطنةء لو خليت ونفسها عرفت صانعها وانقادت له كا في خبر: گل مولو 
يولد على الفِطرَةا[متفق عليه]ء فصار بذلك كأهم خلقوا للعبادة وأنها غاية مترتبة على خلقهم فلذلك 
أطلق عليها اسم الغاية ودخلت عليها لامها مبالغة في خلقهم على تلك الصورة» فتصدر عنهم العبادة 
بسهولة لتحقق أسبابها وكثرة دواعيهاء فجعلت بذلك كالغاية المترتبة على خلقهم متمكنين منها مستعدين 
هاء مع كون العبادة مطلوبة منهم بعد تحقتق شرائط التكليف فيهم واتصافهم بها. (مطالع السعود 


ق107/أّ-ب) 


ھر 


ومن تلك الوجوه ما نقله الإمام الطبري عن ابن عباس و أنه قال: # وما حَلَقَتٌ ى لض إلا 4 
قروا بالعبودية طوعاً أو كرهاً. ورجُحَةٌ الطبري قائلا: معناه: إلا لعبادتنا والتذلل لأمرناء ثم قال: فإن قال 
قائل: فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره؟ قيل: إنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم لأن قضاءه 
جار عليهم لا يقدرون من الامتناع منه إذا نزل بهم» وإنا خالفه من كفر بالعمل با أمره به» فأّمّا التذلل 
لقضائه فإنه غير متنع منه. (جامع البيان» ج21/ ص555) وذكر الإمام الطبري قبل ذلك تأويلا آخر عن 
بعضهم فقال: معنى ذلك: وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي والأشقياء منهم إلا ملعصيتي. 


والذي رجُحه الطبري اختاره القاضي أبو بكر ابن العربي في «سراج المريدين» حسبا نقل عنه الإمام ابن عرفة 


قوله: المعنى الصحيح في الآية: #إليعنون €: أي: لتجري أفعاهم على مقتضى قضائي» فيكون فعل العبد 
على مقتضى حكم المولى. وقد فهم بعض الصالحين هذا فقيل له: ما أراد الله من الخلق؟ فقال: ما هم عليه. 
(تقييد البسيلي (مخ/ ص 426) 
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قال «الزخشري): فإن قلت: لو أراد العبادةً منهم لكانوا كلهم عباداً؟ قلتٌ: إن أراد 
منهم أن يعبدوه ختارين للعبادة» لا مضطرين إليها لأنه خلقَهُم متمكنين» فاختار 
بعضهم لرك العبادة» مع كونه مريدًا هاء ولو أرادها على القسر والإلجاءِ لوجت من 
)0 
قال «ابن عرفة): هذا السؤال مشكل» وجوابه مشكل» والعجب من «الطيبي» كيف 
م يتعرّض لذلك لأن هذا السؤال إنما يجه على مذهب أهل السنةء إذ هو باطل عند 
المعتزلةء والمُوردٌ للسؤال إنا يأتي فيها با هو باطل فيوردُة على معنى الشبهة على 
مذهبه» و«الزخشري» لا يقول إنه لو أراد منهم العبادة لكانوا عبادًاء وإنا يقوله هل 
السنةء فکيف يورد عبن مذهبة سؤالا عل مذهبه؟! وان کان پورذه لو كان خالا للذهبه 
فيورده شبهة على مذهبه. 
ثم أجاب «الزخشري» بجواب غير مطابق للسؤال لأن الإرادة عندهم إنا تتعلق 
بفعل المريد» والعبد عندهم ملق أفعالة وفِعْلّه الاختياري لوق له» فهو غير مراد ل 
بخلاف فعْله القَسْريّ الإ لجاتيّ. 
a‏ 


فإن قلت: لِم عدل في الآية عن صريح الحقيقة إلى المجاز ولم يقل: «(# وما حلفت 


2 والإضَ إل 4% لأكلمَهُم بالعبادة)؟ 


(1) الكشاف (ڄ5/ ص 621-620) 

(2) اكتفى الطيبي ني هذا المقام بتلخيص كلام ابن المنير في الانتصاف فقال: من عادته إذا رأى ظاهرًا يوافقٌ 
معتقدّه أورد مذهب أهل السنة سؤالًا وأورد معتقدَه جوابًاء والجواب الذي ذكره لا يصح فإن السؤال 
مقدماته عقلية قطعيةء والظاهر إذا حالف القطع وجب رده إلى أدلته القطعيةء وظاهر الآية دليل لأهل 
السّنة لأا سيقت لبيان عظمة الله وأن شأنه بعبيده لا يقاس بغبره» وأن عبيد الخلق مطلوبون بالخدمة 
والتكشب للسادة» وبواسطة كسب العبيد تدر أرزاق سادتهم» والله تعالى لا يطلب من عباده رزقًا ولا 
طعاماء بل يطلب منهم العبادة لا غير» وزائد على ذلك آنه هو الذي يرزقهم» فحاصله: وما خلقت الجن 
والإنس إلا لآمرهم بعبادتي. (فتوح الغيب» ق322/ ب) 


- 201 - 


قلت جا عل الحادة وغل الاتصاف سا افع 


(1) تقييد البسيلي (مخ/ ص 426) 
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سورة الرحمن 
قوله تعالی: قوله تعالی: وی وجه ريك ذو لکل وال کرام € [الرمن: ۲۹ -۲۷]. 
قال «ابن عرَفة): اعترَل «الزخشري» في قوله: # وسن وجه ريك # فقال: معناه الذي 
ل الموّخدون عن التشبيه بِحَلْقَهِ» وعن أفعاهم) أو الذي يقال له: ما أجلك وما 
أكرمك» أو: من عنده الجلال والإكرام للمخلصين من عباده. 
ونحن نقول: أفعاهم كلها مستنِدَةٌ إلى الله تعالى» قبيحها وحسنهاء والجميع حسَنٌ 
عقا . 


(1) قال العلامة أبو عبد الله محمد زيتونة: #إذو لكل € ذو الاستغناء المطلق عن كل شيء لأن الجلال: العظيمة 
وهي تقتضي تزه عن الموجودات فيلزم غناه عنهاء كرا ) ذو الفضل التام الواسع والإحسان العام 
الجامع. واللحاصل أن الجلال: العظمة والكبرياء والاستغناء ذاتا وصفة وفعلا نهاية العظمةء والإكرام: 
الإحسان اللعام والتفضل التام. وقيل ني تفسيره: هو الذي يج ويكرم عن كل ما يُتصوَرُء أو الذي ل 
المو دون ويكرمونه بالثناء» كقومم: ما أجلّك» وما أكرمك» أو الذي محل عن إحاطة العقول والأفهام به 
عزةً وعلوًاء ويكرم عباده ا مؤمنين المخلصين إليه قصدا وعملا فيثني عليهم ويجسن إليهم. (مطالع السعودء 
ق271/ ب) 

(2) قال الشيخ عليان في حاشيته على الكشاف: إجلاله عن أفعال الخلق مبنيّ على مذهب المعتزلة أنه لا يخلق 
أفعال العباد» ومذهب أهل السنة نه هو الخالق ها. (منقول في هامش تحقيق الكشاف» ج6/ ص9) 

(3) الكشاف (ج6/ ص9) 

(4) تقييد الأبي (ص 779-778) تحقيق د. الزار 
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قوله تعالی: ٭ افیش مالتار لی توزو © ءاش انتا سرا د ن اننوت 7 ن 
اها دة وما لوين € [الواقعة: ۷۳-۷۱]. 

قال «الزخشري»: أي: تذَكرْكَمْ بنار الآخرة لتغتبروا". 

قال «ابن عرفة): إنما المراد آنا تذكركم بوجود الصانع هما ووحدانيته واتصافه 
بصفات الكمال لكونه آخرجها من الشجر الأخضرء وأا لا تحرق بالطبع؛ إذ لو كانت 
كذلك لا فارَقه ا . 

ویبعد ما قال «الزخشري»» ومثله لابن عطية)(0 لأن الدار الآخرة إن علمُناها 
وعَلِمُنا نارّها وعذاا سَمْعّا لا عقلاء فليس التذكيرٌ بنار الآخرة من جهة نار الدنيا فقط» 
بل بها مع ضميمة إخبار الشارع بعذاب الآخرة. 

وني الآية التدلي لان كونما تذكرة وعبرة أقوى من كونها متاعًاء والمراد أنها تذكرة 
للخواص ليتوصلوا بها من جهة العقل إلى العلم بوجود الصانع» ومتاعاً للعوام. 


(1) قال الزخشري: تذكيراً لنار جهنم» حيث علقنا بها أسباب المعايش كلهاء وعممنا بالحاجة إليها البلوى 
لتكون حاضرة للناس» ينظرون إليها ويتذكرون ما أوعدوا به. (الكشاف» ج6/ ص36) 

(2) قال العلامة أبو عبد الله حمد زيتونة: قيل: معناه جعاناها تبصرة لأول الألباب يتبصرون ا متفكرين في 
أمر البعث للأجسام بعد موتها وتلاشيهاء فإنه ليس بعثها وإحياؤها بعد يبسها واضمحلاها بأبدع ولا 
أعظم من إخراج النار وإبرازها من الشيء الرطب والشجر الأخضر مع تحقق التضاد بينه| لفرط الحرّ 
واليبس والرطوبة والبرد» فمن أخرجها من أخضر الشجر المضاد ها قادر على الإعادة لما تفرزقت 8 
فيعيد الخضاضة لما كان غضا فيبس وبلي» والتبصير والتبصرة : التعريف والإيضاح» كا أن التبِصُرَ التفگر 
والتعرّف» فجعل سبحانه النار مبصّرة لأمر البعث. (مطالع السعود» ق344/ ب) 

(3) قال ابن عطية: وإنذكرة 4 معناه: تذكر نار جهنم. قاله جاهد وقتادة. (المحرر الوجيز» ج8/ ص207) 

)4( تقييد البسيلي (مخ/ ص 460) 
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سورة الحديد 


ر 


قوله تعالى: #هو الأول والخر والظهر ولان 4[ الديد: .]٣‏ 

قال «ابن عطية): الباطن بأْطفه» وغوامض جكمَته» وباهر صفاته التي لا تدركها 
الأوهاء“. 

وقال «الزخشري»: الباطن لِكَونه غر مُدرك با لحواس0. 

ورد بها على آهل السنة الذين جوزوا رؤية الله تعالى في الدار الآخرة بحاسّة 


ا 


)1( راجع المحرر الوجيز (ج8/ ص218) 

(2) قال الزخشري بعد قوله: # لبان 4 لكونه لا يدرك بالحواس: وفي هذا حجة على من جوز إدراكه في 
الآخرة بالحاسّة. ( الكشاف» ج6/ ص43-42) 

(3) قال الشيخ أبو عبد الله محمد زيتونة في شرح لتفسير العلامة أبي السعود العمادي: وباط €: المحتجب 
بنعوت الكمال وأوصاف ال جلال (حقيقة) وكَنْهًّا وذاتًاء (فلا تحوم حوها العقول) لتدرك كَنْهُها لأنه ليس من 
شأنها لسدٌ بابه دونه بققد دليل يوصل إليه» فهو بمعنى الحفيٌ الذي لا تحوم العقول حول درك كنهه» فضلا 
عن أن تقف عليه لاتفاق الكل على آنه لا يعلم كنه ذاته سواه. فلا دليل في الآية على أنه لا يرى في الآخرة 
کا لا رى في الدنيا كا توهمه الزخشري» وإليه يومئ كلام المصنف. 

والحاصل أن حقيقة ذاته تعالى غبر مدركة عقلا ولا حسًا باتفاق المحققين من أهل السّنة والمعتزلةء ولا تعارضت 
الأدلة على رؤيته تعالى بالبصر في الآخرة» لم يفسّر المصنف بطونه تعالى بعدم إدراكه بالحواس» بل هو الظاهر 
وجوذه لظهور الموجودات بأسرها بظهوره والباطن بكنه حقيقته» وبطونّه بهذا المعنی لا يناي رؤیته في 
الآخرة. وفّره «الكشَافُ» بأنه غير مدرك بالحواس» وهو تفسير شبَهِيٌ أيّد به ما ذهب إليه من استحالة 
الرؤية. والمقٌ آنه تعالی ظاهر بوجوده» باط بكنّْهه» جامع بين الوصفین زلا وأبدًاء فلا يناي بطولَةُ بهذا 
المعنى رؤيتنا له في الآخرة بالبصر لأنه ببه لا تقتضي درك كنه الحقيقةء وبه يتم التذييل بعلمه بكل شيء 
ويدفع توهّم أن بطونه تعالى عن الأشياء يستلزم بطونها عنه كا في الشاهد» فتدبّر. (مطالع السعوده 


ق369/ ب) 
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نقل «الطيبي» ق اي ااا هذه آدلة سمعية لا تنتج إلا 
الظن» فما يصح الاستدلال بها في الأمور القطعية الاعتقادية“. 

قال «ابن عرفة): ويرد بلزومه في غير هذا؛ لأن كثيرّا من قواعد أصول الدين 
N O a o a sa eal‏ 
کو ا لدل ال ور اع ا ا و الط فة 


ا 
وإنا جاء هذا من تفس الباطن با قال «الزخشر ىا وما عل تفس ابن خطبة 
فيسقط احتجاجه بالاية. 


ويجاب أيضا بأن هذه الصفة عامة في الأشخاص,. والعامٌ في الأشخاص مُطلَقّ في 
الأزمنة والأحوال» فيَصْدَق وَصْفَة بالباطن على تفي الرؤية عنة في الدنيا فقط ©. 


() نص كلام ابن المنير بعد أن ورد احتجاج الزخشري على نفي الرؤية: لا دليل فيه على ذلك فإن لنا أن 
نقول: إن المراد عدم اللإدراك بالحاسة في الدنياء لا ني الآخرة» ونحن نقول به. أو في الآخرة» والمراد: الكفار 
وا لجاحدون للرؤية كالقدريةء ألا ترى إلى قوله: # 6 لم عن رم ومين خجووة ) 4 [المطففين: .]٠١‏ 
فإن قيل: تقييد وتخصيص على خلاف الظاهر. قلنا: والمسألة قطعية» فيكفي الاحتال. (ضمن الكشاف» 
ج6/ ص43-42) 

(2) قال ابن عطية: وله وطن €: الذي بر وملك فيا ظهر للعقول وفيا خفي عنهاء فليس في الظاهر 
غه حسب قيام الأدلة» وليس في باطن الأمر وفيا خفي على النظرة - نما عسى أن يتوهُم - غيره. (المحرر 
الوجيز» ج8/ ص218) 

(3) تقييد البسيلي (مخ/ ص 463) 
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سورة المجادلة 

قوله تعای: قد سَم آله ول لی دک فی رَوجها وشت لک الله # [المجادلة: .]١‏ 

قال «الزخشري»: فان قلت: ما معنى «قد» ني قوله: # قد سَمْعَ فلت فاه 
التوق؛ لأن رسول الله ية والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله مجادلتها وشكواها"» 
ويڙل في ذلك ما يفڙج عنها. 

قال «ابن عرفة): هذا لا يتم على قواعدنا ولا على قواعد المعتزلة لأنه إن أريد به 
الساع في نفس الأمر فلا يصح فيه التوقم بل هو ثابت» وإن أريد بالنسبة إلى المخاطب 
فالنبٌ ية والمسلمون ما كانوا يتوقعون السماع» بل يجحققونه. 

وأما على قواعد المعتزلة فلأن الله تعالى عال”بذلك في نفس الأمر» وكذلك في اعتقاد 
النبي ڳلا من غير توقع. 

فلاب من التجوز في الآيةء إما بن يراد ب سَمِمَ € استَمَع» إشارةً إلى أنه ساعٌ 
إجابةء أو يضمر في الآية فِعْلّ» اي: سمع قوها وأجاماء والمتوقّعٌ ني هذا مكن» لكن يلزم 
على الأول المجاز» وعلى الثاني اللإضارء E‏ 


قوله تعالی n OE:‏ 4 
قال «الزخشري»: يصح أن a a‏ ویبصر کل مبصر 
قال «ابن عرفة): هذه العبارة لا تصح عندنا ولا عندهم» بل ا وإبصاره عندنا 
واجبٌ غير ممكن» وعندهم هو راجع لصفة العلم» وعلمه بالآشياء واب غير نمکنِ» 
إلا أن بجيبوا هم على مذهبهم بأن بعض المعتزلة زعم أن العلم بالشيء مقارن لوجود 


۵ ٍ 


(1) ووافقه الفخر الرازي فنقل كلامه بألفاظه. (التفسير الكبير» ج 29/ ص251) 
(2) الكشاف (ج6/ ص57) 

(3) تقييد البسيلي (ق279/ أ) نسخة الجزائر. 

(4) الكشاف (ج6/ ص57) 
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ذلك الشىء» فتعلق العلم بالحوادث مقارن لوجودهاء وهي نمكنة» فيكون العلم بها 
مكتًاء فتصح عبارته“. 


e 
م‎ 4 


ی 


» ب SRILA, TY 2) 2l e‏ کم س ر ر 
قوله تعالی: ‏ ولد هرو من سای بعودوت لما قالوا فتحرير رة من بل أن يماسا 
ر ص ورو 
ذال توعظوت بد € [المجادلة: ]. 


2 : ر ص ورو n‏ 1 2 
قال «الزخشري»: # ذلك توعَظوت يب4 لأآن اكم بالكفارة دليل على ارتكاب 
ا لجنايات» يعني الإثم» والكفارة رافعة للإثم. 


(1) تقييد البسيلي (ق279/ ب) نسخة الجزائر. 

(2) الها مشخق من الظهر وهي العلو لأن مرأة الرَجّل مركب له طهر يدل عليه فول العرب في 
الطلاق:نزلتٌ عن امرآة أي: طلّقتها. واللَهارٌ من طلاق الجاهليةء وكانت تحرم المرأة به» وهو أن يقول 
الرجل لامرآته: «أنت عل كظهر أمّي»» ويجري مجرى ذلك عند الإمام مالك تشبيه الزوجة بكل امرأة حرّمة 
على التأبيد كالبنت والأخت وسائر المحرمات بالنسب والمحزّمات بالرضاع والمصاهرة» سواء ذكره بلفظ 
الظهر آو لم یذکر كقوله: «نت علحّ کأمي» أو «كبطن آمي» أو «يدها» أو «رجلها»» خلاقًا للشافعي فإن 
ذلك كله ليس عنده بظهار لأنه وقف عند لفظ الآيةء وقاسه مالك عليه لأنه يرى القصد تشبيه حلال 
بحرام. 

ولا كان هذا أشد طلاق في الحاهلية وأوكده في التحريم عندهم آبطل الله اعتقادهم بہذه الآیات» کا كانوا 
يعتقدون أن زوجة المتبني حرام فأحلها الله تعالى في قضية زيد بن حارثة وقد كان تبناه بي فرفع الله ذلك 
الحرج على الأمةء وكقوله تعالى: #ما جعل أله من تحير ولا سببتر ولا وصيكةر ول حا €[المائدة: ٠١١‏ ]ء فإن 
أول من سيب السوائب وبحر البحائر عمر بن بحيى» والبحيرة: هي التي يمنع درّها للطواغيت» والسائبة: 
هي التي يسيرونما للطواغيت أيضاء والوصيلة هي التي تبكر بذكر ثم بأنشى فيقال: وصلت أخاهاء والحام: 
الجمل الذي نتج منه عشرة أبطن» فيحرمون هذه الأربعةء فرد الله عليهم وأبطل ما كانوا يعتقدونه في 
الجاهلية. (راجع التنقيح لكتاب الله الفصيح» لابن المقدم» ق116/ أ) 

(3) عبارة الزخشري: لأن اكم بالكفارة ديل على ارتكاب الجناية فيجِبٌ أن تتعظوا بهذا الحم حتى لا 
تعودوا إلى الظهار وتخافوا عقاب اللّه. (الكشاف» ج6/ ص60) 
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ES N dS DOSES OE 
أبو بکر» ولا إثم هناك وإنا الاثم الذي ترَفَعّه الكفارَةٌ ني الظّهار فقط فكان‎ 
حَقة أن لا يقول ذلك مطلقً > بل مقید مد0 ا‎ 


2 


قوله تعالی: نما انحوی مِنَ لسن پخ الذن ءاسا وشن سا ار ادن 


ر 
أله # [المجادلة: .]٠١‏ 


٤ 


قال «ابن عرفة): إلا بدن أله ENE‏ 

وقال «الزخشري»: آلا تمشت وراد 

قال «السكوني»: اعتزل هنا لأنه ينفي فا مراد بالإذن قوله تعالى: لما قرلا 
لئیء إا اردنت آن تقول کی یکرت )€ [الحل: ۰: 

قال «ابن عرفة): عندنا أن الحوادث إن متوقفة على العلم والقدرة واللاإرادة. لا على 
الكلام» هذا من جهة العقلء وأمّا من جهة الشرع فتتوقّفُ على الكلام لقوله تعالى: 


(1) وقد قيّد الطيبي كلام الزنخشري فقال في شرحه: قال المصنف: «الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية» 
إل آخره كأنه قيل: الذين يرتكبون تلك الجناية ويقولون ذلك القول المنكر والزور ثم يرجعون ويندمون 
لأجل ذلك القول فكفارته ما ذكر. (فتوح الغيب» ق344/ أ) 

(2) تقييد البسيلي (ق281/ (i‏ 

(3) قال الشيخ أبو عبد الله محمد زيتونة: إلا إن أله وتمكينه الدائر على فلك قدرته وإحاطة علمه 
وتخصيص إرادته وقضائه لأنه المنفرد بذلك حكا وتصرَفًا وقضاءً وتدبيرًاء فلا يقع شيء ضار أو نافع إلا 
بتقديره ومشيئته وتدبيره» فالإذن راجح هاء لا للإباحة. (مطالع السعود» ق33/ ب) 


(4) قال الزخشري: بدن أَلّهٍ 4 أي: بمشيئته. (الكشاف» ج6/ ص5 6) 
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لقو هكن يكن € [الحل: "٠١‏ فإنما اعتزل «الزخشري» من ناحية أنه يقول: إن العبد 
يخلتق أفعاله» فلذلك قال: إلا بإرادته» ولم يقل: إلا بقدرته. 

قوله تعالی: ¥ کب اھ لخ آنا ورسَلح €[المجادلة: .]۲١‏ 

«ابن عطية»: أي: قدّر ذلك وأراده في الأزل. 


My 8 2‏ 
«الزخشري»: كتبه في اللوح المحفوظ . 
قال «ابن عرفة): هذا جار على مذهبه لأآنه ينفي الإإرادة في الأزل» لكنه قرب إلى 
ظاهر اللفظ» وعلى تفسير «ابن عطية» يكون الكتب ارا . 


ر ج مہ بے ےر وو ہے م 


(1) أشار الإمام ابن عرفة إلى هذه المسألة في تفسير قوله تعالى : « وجرا الأرص عبودا الت الما عل آم د هد 
)4 [القمر: ]١١‏ فقال: «الأمر هنا بمعنى الشأن» ويحتمل أن يكون ضد النهي» أي على حقيقته لأن 
المحدّثات إنا تتوقف على القدرة والإرادة والعلم خاصة بلا خلاف» وأما توقفها على الكلام سمعاً فقال 
القاضي أبو بكر الباقلاني: إنها تتوقف مع ذلك على الكلام لقوله تعالى: نما اء إا أردته أن مول 
لك فيكو © [النحل: ١٠]ء‏ وأنكرَ ذلك غيره» فعلى قول «القاضي» يكون الأمر في الآية على 
حقيقته. (تقييد الأي» ص 763 تحقيق د. الزار) 

وما ذهب إليه القاضي الباقلاي صرح به الإمام الطبري عند تعرضه لتفسير قوله تعالى: ودا هى أن نَا 
يمول له كن يكن )€ [البقرة: [۱١١‏ فقال: هذه «الآية عا ظاهرهاء فليس لأحد أن بحيلها إلى باطن 
بغير حجّة يجب التسليم هماء فإن الله - جل ثناؤه - عالِمٌ بكل ما هو كائن قبل كونه» فلا كان ذلك كذلك 
كانت الأشياء التي ل تَكَنْ - وهي كائنة لعلمه با قبل كونا - نظائرٌ التي هي موجودة» فجاز أن يقول ها: 
«كوني!» ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود لتصور جيعها له» ولعليه بها ني حال العدم. 
(راجع جامع البيان» ج2/ ص68 4) 1 

(2) تقييد البسيلي (ص 831) نقله د. الزار 

( فال ان عط أن انه كه فنا مشن من قصاة وقدرة ف الأزل آنه خلت ر وز سلة كل من خاد اله 
والرسل. (المحرر الوجيز» ج8/ ص257) 

)4( الكشاف (ج6/ ص70) 

(5) تقبيد البسيلي (ص 834) نقله د. الزار 
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قوله تعالی: لا د قوما متت بانل وَالبوم الأخر ودوت من اد الله وسو 4 
[المجادلة: .]۲١‏ 

قال «ابن عرفة): قول «الزخشري): «نزلت فيمن يصحب الساطان )0 ر 
ل «مالكا» كان يصحب الملوك ومجلس معهم. 

وذکروا ني سبب نزوطما آمرين: 

أحدهما يقتضي أنه ني ذم من واصل الكُمّار وأظهر مودتهم» وعليه يدل أوٌ 

-والآخر يقتضي آنا ني مدح من عاداهم» وعليه يدل آخر الآية. 

ودلت الآية على منع المودّة بلفظ المغاعلة» فتمتنع مودّة المسلم للكافر حالة صدور 
المودة منه للمسلم» ن 


وور 


رل قال از کک ڪب ف قلويم eo‏ 


(1) نقله الزخشري عن الثوري (الكشاف» ج6/ ص71) 

(2) تقييد البسيلي (ق283/ ب) 

(3) قال العلامة أبو عبد الله محمد زيتونة: ڪب ف فلوم بهمالإيسَنَ € الكتب بمعنى الإثبات» وأوثر عنوانه 
فأثمر ذلك نور الباطن واستقامة الأعمال. (وفيه) أي الكتب (دَلالة) واضحة (عَلى) أن مسمى الإيان هو 
التصديق» فقضت الآية بتعين (خُرُوج العَمَلٍ) با لجوارح الظاهرة (مِنْ مَمَهُّوم الإيانِ) فلا يكون جزءًا منه 
وإلا لثبت معه في القلب ِن جُرء) الموضوع (الثابتِ) بگثبه (ني اقب تابت) برقمه وقراره (فیه قَطْعًا) 
وإلا لزم وجود الكل بدون جزئه والمر كب دون أبعاضه» وهو باطل قطعاء فيلزم ثبوت الأعمال في القلب لو 
كانت جز١ا‏ من مسمى الإيمان» (5) معلوم أنه (لا فَيْء مِنْ اال اَّوّارح) الظاهرة قولية أو فعلية يبت 
ا فا ا ر اعا اران اله تراما مرادن ارا یا ی غا ین 
القَصدِيق و جال اليقين فتنطلق ها فتجد فيهاء وإذا حَلّتِ اهداية قلبًاء نشطت للعبادة الأعضاء. وأبرزه في 
صورة قياس من الشكل الثاني هكذا: الإيمانُ ثابتٌ ني القلب» ولا شيء من أعال الجوارح بثابت فيه» فلا 
شيء من الإيمان بأعال الجوارح. وينعكس إل: لا شيء من أعمال ال جوارح بإيمان» فلا تكون جزءًا منه. وإن 
شئت قلت: لا شيء من عمال الجوارح بثابت في القلب» والإيمان ثابت في القلب» فلا شيء منها من مسمى 
الإيمان» وهي اللنتيجة بنفسها. والصغرى ظاهرة كالكبرى» فهو بديهي فلا حاجة لترتيب القياس» فتدبر. 
(مطالع السعود» ق 51ب( 


NS 


قال «الزخشري»: تب ف فلومم لايس € ابه فيها با وفقهم فيه وشرح له 
ھر ےم و 2 a ۶3 e‏ ر 
صدورهم» وأَيَدَهُم برو َه 4 بلطف من عنده حَييَتُ به قلو م . 
قال «ابن عرفة): كلام «الزخشري» هنا أله بوهم الصواب» وآخره اعتزال في قوله 
في تفسير: #وآيَدَهُم بروج ينه # آي: بلطف من عنده. 
والمراد بالروح: المداية» وسم اها رُوحًا لأا بها تعصل حياة النفوس حقيقة. 


(1) الكشاف» (ج6/ ص71) 

(2) قال العلامة أبو عبد الله محمد زيتونة: يدهم 4 من التأييد بمعنى التقويةء (أي: تَواهُمْ) وشدڏهم 
وأعانمم وشرفهم وعظمهم وشُجُعهم بروج عظيم ينه ). ولا اختلف ني مرجع الضمير قال: (أَيْ 
مِنْ عند الله) ف«مِن» ابتدائية داخلة على الفاعل المو جد له إذ ابتداؤه منه. (و) قد اختلف في الروح المؤيدين 
به على أقوال» فقيل: (هُوَ نُورٌ القَلْب) المفاض عليه بإشراقه فيه» يفهمون به ما أودع في كتابه وسنة نبيه كيا 
من نور العلم واللعمل» فهو لقلومم كالروح للأبدانء فلا يفعلون شيئا من أحوال أهل الجاهليةء فأحياهم 
به فلا انفکاك له عنهم في وقت ماء فأثمر هم استقامة ا لمناهج ظاهرا وباطناء فقهروا بالدلائل والحجج» 
وظهروا بالسيف المغيّر للمُهج» وعملوا صالحات الأعمال» فكانوا للدنيا كالسرج فلا تجد شيا أدخل في 
الإخلاص من موالات أولياء الله ومعاداة أعدائه» بل هو عين الإخلاص» ومن جنح إلى منحرف عن دينه 
أو داهن مبتدعاً في عقده نزع الله نور التوحيد من قلبه» فالروح مستعارٌ لنور القلب» فإنه تعالى كا نور 
قلو هم بحیٹ مروا به ما ينجيهم عا يرديهم ورغبوا بذلك في الارتقاء إل المعارج الروحانية والتخلص عن 
دركات عام الطبيعة الدنية صار نور القلب هحم سببًا في الحياة الأبدية كالروح للحياة البدنيةء فأطلق عليها 
اسم الروح استعارة تصريحية» ومن تم سمته الأطباء روحا وهو الشعاع اللطيف المتكون في القلب وبه 
الإدراك» فالروح حقيقة على هذا. (أَو) الروح (القَرَآنْ) النررٌ للقلوب بحقاتقه ومواعظه ورقائقه» وبه قال 
الربيع بن أنس» وبالأول ابن جريج. (أَو) الروح (التَضرٌ على العَدو) ني مواطن الحروب لأنه بجيى به 
أمرهم. أو الرحة أو جبريل عليه السلام» وعليها فالاستعارة تصريية. (وَقيلّ: الصَمِيرْ) ني قوله تعالى « 
ينه 4 راجع «لاوٍیانِ) امذكور قبل» وإنا سمي روحا (خَياة القلوب په) كالروح للبدن» فهو استعارة 
أيضا؛ اكان ميا َأَحَيَيَةُ 4[الأنعام: ١١٠]ء‏ فالروح بمعنى الإيمان» («مِنْ)) الجارة (كريرة) لأنه 
عينه فيكون من التجريد البديعي» ومن بيانية أو ابتدائية على الخلاف فيه» فتدبّر. (مطالع السعود» ق 
1 ب) 

(3) تقييد البسيلي (ص836) نقله د. الزار 
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سورة الحشر 

ا لنت اموا أفرا أفه ولط شى ٠ا‏ فدهت لخد واتقو آل إن آله 

ما تعملون س € [احشر: ۱۸]. 

قال «الزخشري): فإن قلت: ما معنى تنكير النفس؟ 

قلت: تنكرها لاستقلال الأنفس النواظر" فيا قذمن للآخرة كأنه قيل: فلظر 
تن و اة ی ذلك 

قال «ابن عرفة): يُرَدٌ قول «الزخشري» بان التقليل إن يصح إن لو كانت الآية في 
سياق الخبر» وهي هنا في سياق الأمر التكليفي» فالمناسب التكثيرٌ المفيد لعموم 
التكليف. 

وإنها الجواب أن النغسن هتا آفردت والراد بها الحموم» كما في قول 46 «صلاة في 
مشجڍِي هَڌا خير من الف صااة ني عَبْرو0)۵. 


وو ت آ2 


(1) قال الطيبي: أي: عدّهم قليلاء كقوله: # ويل مَنْ عبادى الشكور 7 4 [سباً: .]٠١‏ (فتوح الغيب» 
ق350/ ب) 

(2) الكشاف (ج6/ ص84) 

)3( و بن عاشور إذ قال: وتنكر # قن ) يفيد العموم في سياق الأمرء آي: 
لتنظرٌ كل تفس فإن الأمر والدعاء ونحوهما كالشرط تكون النكره في سياقها مثل ما هي في سياق النفيء 
کقوله تعالی: وان اعد ٠‏ شس المقّرکیے اشجارك اة [التوبة: ١]ء‏ وكقول الحريري: «يا أهل ذا 
المعنى وقيتم ضرّا» OT‏ وإنها لم يعرف بلام التعريف تنصيصا على العموم لئلا يتوهم نفس 
معهودة. (التحرير والتنوير» ج28/ ص111) 

)4( أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء ومسلم في كتاب الحج 
باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. 

(5) تقييد البسيلي (ص844) نقله د. الزار 


SS E 


قوله تعای: لو آلا ها اقرا عل جل لابه شا مص رعا من حَضَية آل 4 
[الحشر: .]۲١‏ 

قال «الزخشري»: هذا ميل وتيا 0 

قال «ابن عرفة): جعله «الزخشري» تخييلا على مذهبه لأن التخييل يكون في الأمور 
المستحيلة الوجود كالتشبيه بالعنقاء والغول» والتمثيل يكون في الأمور الجائزة الممكنة 
الوجود» و«الزخشري» يشترط في الجمادات البنية فيستحيل فيها الخشوع عِنْدَه ونحن لا 
نشترط ذلك» بل نشترط العِلْمَّ والحياةء فيصح عندنا وقوعٌ الخشوع من الجمادات التي 
خلق الله فيها العلم والحياة. 

ويمكن على مذهبه أن لا يكون تخييلاء بل هو من تعليق المحال على المحال» مثل: 
لن کان لمن ود فاا اول OFA‏ [الزخرف: .]۸١‏ 

ويجاب عنه بآن الآية في سياق الوعظ والتخويف» ولا يقع ذلك إلا بالممكنء لا 
الال 


(1) الكشاف (ج6/ ص5 8) 
(2) تقييد البسيلي (ص846) نقله د. الزار 
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سورة التغابن 
قوله تعالى: # حلى سمرت رض بالق € [التغابن: ۳]. 
قال «الزخشري»: بالق € بالعَرَض الصحيح والحكّمَة البالًة". 
قال «ابن عرَفة): هو اعتزالٌ على مذهبه الفاسد في التحسين والتقبيح ليَسْلَمَ ِن 
نسبته النقص إلى الله تعالى» ونحن لا نجعل الباء للسبب» بل للمصاحبة» معناه أنه خلقها 
مصاحبة لتصديقه ليطابق فِعْلّه وحَلقّه ها قَولّه وإخبارّه تعالى في الأزل بأنه سيخاقها 
َة شىق 2. ۰ 


5 


قوله تعالی: وصور قاحس ضور € [التغابن: ۳]. 

قال «الزخشري»: إن قلت: كم من دميم قبيح المنظر؟ قلنا: لا سماجة» والکل 
چ 

قال «ابن عرفة): عادتهم يرڏون عليه بو جهن 

- أحدهما: أن الدّميم القبيح المنظر إذا أطلق عليه أنه قبيح فالسؤال وارد وإن قال: 
(إنه حسرٌ» فباطل؛ لصذق نقيضه عليه وهو: قيح. 

- الثاني: أنه باعتبار وروده على وفق المراد والحال المتصوّر في الذهنء» فتقول: أحسنَ 
فلا صورة أحدب أعرج أحسنٌَ صورةٍء إذا أتى بها على نحو ما أريد منه» فإحسان 
SSN E‏ 


(1) الكشاف (6/ ص131) 

(2) تقييد البسيلي (ص870) نقله د. الزار 

(3) قال الزخشري: فإن قلت: كم من دميم مشوّه الصورة سمج الخلقة تقتحمه العيون؟ قلت: لا ساجة ت 
ولكن الحسن كغيره من المعاني على طبقات ومراتب» فلانحطاط بعض الصور عن مراتب ما فوقها 
انحطاطا بينا وإضافتها إلى الموفى عليها لا تستملح» وإلا فهي داخلة في حيز الحسن غير خارجة عن حده. 
(الكشاف» 6/ ص131) 


ATS 


۵ 


تعالی: ٭ هو آلَرِی مورڪ ف اراو کی يآ € [ عمران: »]٦‏ فهذا هو المراد في 
e‏ 1 1 
اضر غل هار 


قوله تعالى: 3 بوم مغ لوم الع کت ما تعاب [التغابن: ۹]. 

قال «الزخشري»: هو أن يغبن بعضهم بعضا لنزول السعداء منازل الأشقياء التي 
كانوا ينزلونها لو كانوا سعداء» ونزول الأشقياء منازل السعداء التي كانوا ينزلونها لو 
گاتو اا 

قال «ابن عرفة): يصح معنی التغابن باعتبار تفاوت درجات المؤمنین» لا کا أشار 
إليه «الزخشري»» ويصح على التجريدء بمعنى أن الإنسان مع نفسه يجرد منها نفسا 
أخری یتغابن معها. 


(1) راجع تقييد الأي (ص 870) تحقيق د. الزار 
(2) الكشاف (6/ ص133) 


(3) تقييد البسيلي (ص 835) نقله د. الزار 


2162 


سورة التحريم 

قوله تعالی: وم ازى لله الى وَين ءامو معد € [الحريم: 1۸. 

قال «الزخشري»: #لا رى تعريض بمن أخزاهم الله من أهل الكفر 
والفسوق0. 

قال «ابن عرفة»: احج بها المعتزلة على أن العاصي علد في نار جهنّم بعد الجمع 
بينها وبين قوله تعالی: رسا إن من تخل التار فد ره [آل عمران: ۲ وو جه الدليل 
أن يقال: كل من دخل النار خزى با 
هذه الآية» فلا شيء من يدخل النار بمؤمن» ثتن تنعکس کنفسها فنقول: لا شيء من 
امون بدال الارء 

وجيب بوجوه: 

أحدها: أن المراد بالذين آمنوا معه الصحابة فقط . 

الثاني: أن ورين ءامَنْوأ معد 4 مستأنف وليس معطوفًا على ما قبله بوجه. 

- الثالث: أن الخزي مقيّد بذلك اليوم» فنقول: ذلك اليوم هو وقت دخوهمم الج 
فإنهم غير خزون حينئذ» وأما قبل ذلك حين دخوهم النار فهو آخر*. 


باية آل عمران» ولا شيء من المؤمنين بمخزى عملا 


(1) الكشاف (ج6/ ص163) 
(2) تقييد البسيلي (مخ/ ص495) 


ک2 


سورة الك 


قولھ تعالی: ٤ین‏ من فی آلسما آن خسف یکم رض بدا ہے تمور ا € [انلك: 


1 
2 111 


ld ves 2‏ 
قال «ابن عرفة): توول بو جهين: 


- إما أنه من ماز الإضارء والتقدير: منم من ف الم € ام لکن يلزم 
عليه حف بضر الصلة. 


وإما أنه من مجاز التمثيل» فيكون لفظ «ألسَماءٍ ‏ كناية على العل أً ي: اينم 
من € اتصَفَ ا عة لاان ْيف بكم رض &. 


(1) قال النهرواني: «ءأمنم 4 عَدَابَ # من فى ألسَمَاٍ 4 إن عصيتم. وقيل: معنى الآية: « ٤نم‏ من في 
اسم 4 قَدرَةُ وَسَلْطَائةُ وَمْلَكنة). وقيل: إن قال من في السماء لأمم كانوا يعترفون بأنه إله السماء 
ويزعمون أن الأصنام آلمة الأرض» وكانوا يدعون الله من جهة السماء وينتظرون نزول أمره بالرحمة 
والسطوة منها. وقيل: معنى قوله # في لسم : أنه فوق الساء كقوله تعالى: يخا فى الارّضِ 
#[التوبة: ۲] أي فوقها لا بالمباينة والتحيزء ولكن بالقهر والتدبير. وقيل: معناه: على السماء كقوله: 
اولصت فی جوع التَضّلٍ [طه: ۷۱] ومعناه أنه مالکها ومدبرها والقائم علیهاء کا يقال: فلان على 
العراق والحجازء وفلان على خراسان وسجستان» يعنون أنه واليها وأمبرها. 

واعلم أن الآيات والأخبار الصحاح في هذا الباب كثيرةء وكلها إلى العلوٌ مشيرة» ولا يدفعها إلا جاحد أو جاهل 
معاند» والمراد بها - والله أعلم - تعظيمُه وتنزييًه عن السفل والتحت» ووَصْفه بالعلوٌ دون أن يكون موصوفًا 
بالأماكن والجهات لأنها صفات الأجسام وأمارات الحدّث» والله تعالى كان ولا مكان» فخلق الأمكنة غير 
حتاج إليهاء وهو على ما م يزل عليه. (تفسير سلمان النهرواني» ق 3 6/ ب) 

(2) قال الواحدي: # ٤نم‏ من في سما 4 قال المفسرون: يعني عقوبة # من فى ألسَمَاٍ ‏ وعذاب # من في 
اسما 4. وا معنى: # م في ألسَماءٍ » سلطانه وملكه وقدرته» إلا أنه حرج خرج ماني السماء تفخي| لشأن 
سلطانه» ک| قال: وهو َه في لسوت َف ألارّضِ 4 [الأنعام: ۳] ما بحري فيهم| بإذنه وإرادته لا يخفى 
عليه شيء منه» لابد أن يكون هذا لاستحالة أن يكون الله تعالى في مكان أو موصوفا بجهة. (التفسير 
البسيط» جڄ22/ ص 55) 
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وتأوّله «الزنخشري» بوجهين» أحدهما هذاء والثاني: أنه خطاب للكفار على دعواهم 
واعتقادهم أن الله في الساء. 

ويرد بأنه تفريعٌ على دعوى باطلة» ولا يصح التفريع عليها إلا بعد بيان الدليل 
الدال على بطلانها. 

E E I O E 
متصفا بالمكان للزم عليه إمّا عدم حدوث العالم» أو حدوث الذات الكريمة؛ لأن‎ 
. لكان من جلة خلوقاته» فلو کان له مکان لزم قِدَمه» أو حدوث من حل فيه‎ 

- قوله تعالی:٭ قل هو لرن ءامنا ہہ َيه وا 1€ املك : ۲۹]. 


رر 


رَد «الزخشري» سؤالا وهو: لي قال: ءامسا بو # فأخر المجرور» ثم قال: لوعَكّهِ 
رتا 4 فقدّمة؟ وأجاب بأنه تعريض هم لاتصافهم بعدم الإيمان. 


(1) قال الزخشري: فيه وجهان: 

- أحدهما: من ملكوته ني السماء؛ لأها مسكن ملائكته» ونَمّ عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ» ومنها تنزل قضاياه 
وکتبه وأوامره ونواهیه. 

- والثاني: أنهم كانوا يعتقدون التشبيه وأنه في السماء» وأن الرحة والعذاب ينزلان منه» وكانوا يدعونه من جهتهاء 
فقيل هم على حسب اعتقادهم: أمتتم من تزعمون أنه في السماء. (الكشاف» ج6/ ص5 17) 

(2) المقصود بالمكان هنا: السطح الباطن من الحاوي اماس للسطح الظاهر من المحويّ. والمقصود بالجهة: 
منتهى مأخذ الإشارة ومقصد المتحرّك فلا يكونان إلا للجسم أو للجساني» والله ليس كذلك. (راجع 
شرح المقاصد للتفتازاني» ج2/ ص5 6) 

(3) تقييد البسيلي (مخ/ ص 499) 

(4) قال الزخشري: فإن قلت: ل أحر مفعول ءامنا وقدم مفعول رتا 4؟ قلتٌ: لوقوع ٤امنَا‏ 4 
تعریضا بالکافرین حین ورد عقیب ذکرهم» کأنه قیل: آمنا به ول نکفر کا کفرتم. ثم قال: وع وتا 4 
خصوصًا م نتكل على ما نتم متكلون عليه من رجالكم وأموالكم. (الكشاف» ج6/ ص178) 
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قال «ابن عرفة): ويرد بأنه لو أريد التعريض م لقيل: به اما 6) فيفيد الحصر 
والاختصاص» وإن الجواب آنه لما عَهدّ في الشرع خحصوصية التوكل على الله آتى به 
عحصورًا» وعهدَ في الشرع عدم اختصاص الإی‌ان بالله تعالیء قال تعالی: قل اما بال 


اموا انوا بال 


رر م ا Rr‏ 
رل ع أ زل عل بوهيم € [آل عمران: ٤‏ الآيةء ل أا لذن نوا انوا الو 


2 


ورسۇالة2 والکتب لی َل عل رولد #[النساء: c۳7‏ وي حدیث القدر: «أخرنى عن 


1 


الإيمان» قال: هو أن تؤمن بالله وملائكته...» ‏ الحديث» فلذلك لم أت به حصورًا. 


ور ر 


قال الطيبي: جيء بقوله: ٭ فل هو اَن اما ہو جوابًا عن قوله: ٭ فل ایتشر إن هکی اله وس مى 4 
[الملك: ۲۸] على سبيل التبكيت» أي: هو الرحمن يجيرنا لأنا آمنا به ولم نكفر كما كفرتم» ولا م يكن المقصود 
في الإيراد نفي الشرك وإثبات التوحيد لأن الكلام في الإهلاك والإنجاء جيء بقوله: ءامنا وء » على 
ظاهره» وأما قوله: عه وا € فالتقديم لأن مقام الخلاص والنجاة يقتضي ناجيا وناصرًّاء وهم كانوا 
متكلين على الرجال والأموال» فقيل: نحن لا نتكل على ما أنتم متكلون عليه» بل على الرحمن توكلنا 
خصوصًاء والحمد لله. (فتوح الغيب» ق 371/ أ) 

(1) آخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإإحسان وأشراط الساعة. 

(2) تقييد البسيلي (مخ/ ص 502) 
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سورة القلم 
قوله تعالی: مَل السا ريي )4 [اللہ: ۳۰]. 
قال «الزخشري»: أفنحيف في الحكم فنجعل المسلمين كالكافرين. 
قال «ابن عرفة): هذا اعتزال» وعندنا نحن المعنى: أتخلف الوعدَ فنجعل المسلمين 
ال 


(1) الكشاف (ج6/ ص188) 
(2) تقييد البسيلي (مخ/ ص 504) 


22 


سورة الحافة 
قوله تعالی: والماك عل آرہایھا ول عرش ربك فوم ومین َة )4 [اطا: .]٠۷‏ 
قال «الزمخشري): المَلَّكٌ أعَمٌُ من الملائكةء واستدل بالنفي كقولك: «ما من مَلَكّْ 
إلا وهو ساجدٌ)» هو أعم من قولك: «ما من ملائكة. 
قال «ابن عرَفة): وهم «الزخشري» لأنه لا يلزم من أعمية التفي ETE‏ 
الوت و«الملَكُ» في الآية في طرف الثبوتِ لان نقيصش ا من نقيض 
الأخحص» ونقيض الأخص أعمٌُ من نقيض الأع.©. 


(1) الکشاف (ج٠/‏ ص6 19) قال علم الین العراقي: استشهاد مود بقوله: ماين عأ أنه عم ضيف 
فإنه ما حصل العموم إلا من التفيء وقوله: «هي أعمٌ من الملائكة؛ لأن الأول يتفي كل واحيء والثاي يتفي 
عن كل جماعة لاعن كل واحلِ. (الإنصاف» ج2/ ص714) 

(2) تقييد البسيلي (مخ/ ص 508) 


ج 2722 


سورة المعارج 

قوله تعالی: ل آلإضنَ لق هلوا )دا مَسه الَر ‏ جوا ن وا مه انير موا 
4Y‏ [المعارج: .]۲١- ١٠۹‏ 

قال «الزخشري): المعنى أن الإنسان لإيثاره الجرع والمنع e?‏ مه ورو خا 
فيه كانه جبول عليها مطبوع» کأنه ام اق وضروري غير اختياري؛ لأنه حين کان في 
البطن لم یکن به هلَعٌ» ولأنه ذم وال لايم عْكه . 

قال «ابن عرفة): هذا من الكلام الموجّه» فا معتزل يعني به أن الله تعالى لا يخلق 
القبيح الموصوف بالذم» فيقول: «لا يدم فِعْلَه» ونحن نحمله على أنه يخلق الخير 
E E O‏ 
ولا يقبّح» وإنا ا لحسن ما حسّنه الشرع» والقبيح ما قبحه. 


(1) راجع الكشاف (ج 6/ ص209) 

(2) قال الإمام الفخر الرازي: اعلم أن اهلع لفظ واقع على أمرين» أحدها: الحالة النفسانية التي لأجلها يقدم 
الإنسان على إظهار الجزع والتضرع. والثاني: تلك الأفعال الظاهرة من القول والفعل الدالة على تلك الحالة 
النفسانيةء أما تلك الحالة النفسانية فلاشك آنا تحدث بخلق الله تعالى لأن من خلقت نفسُه على تلك الحالة 
لا يمكنه إزالة تلك الحالة من نفسه» ومن خلق شجاعا بطلا لا يمكنه إزالة تلك الحالة عن نفسهء بل 
الأفعال الظاهرة من القول والفعل يمكنه تركها والإقدام عليهاء فهي أمور اختياريةء أما الحالة النفسانية 
التي هي املع في الحقيقة فهي خلوقة على سبيل الاضطرار. (التفسير الكبير» ج30/ ص129) 

(3) تقييد البسيلي (مخ/ ص512) 


ج3 272 


سورة نوج 

قوله تعالی : ول رد الین إل صللا © € [نرع:٤۲].‏ 

أورد «الزخشري» هنا سؤالا يتقرّر على مذهبه وعلى مذهبناء وتقدم له نظيره في 
سورة «يونس» وهو آنه لا يصح الدعاء على الكافرين بالموت على الكفر ولا على العاصي 
با موت على العصيان لأنه مأمور في كل وقت بتهيه عن ذلك» والدعاءٌ عليه بذلك إقرار 
ورصًّى» وهو من باب طلَّب الكفر وا معصية» فكيف صح ذلك؟ 

وأجاب «الزخشري» على مذهبه بأنه طلب التَرْكَ لا الفِعْلَ» فطلب تخليتهم ومَنْعَهُّم 
الألطاف» فهو طلب العدمء وذلك لأنه يقول: إن الله تعالى يستحيل عليه أن بخلق 
الكفر والضلال. 

وجوابنا نحن على مذهبنا إمّا بأن نوخا يسام غلب على ظنه بطول ال مارسة هم جم 
لا يؤمنون وطلب ذلك وإِمّا بأنه وى الله تعالى إليه نهم لا يؤمنون» كا في سورة 
اهود: ا واوییے إل وچ أ ن بوم ین قوم إلا من َد ءامن € [هود: .©:۳٦‏ 

فإن قلت: يلزم عليه تحصيل الحاصل. 

فالجواب آنه لم يطلب الكفرء بل لازمه وهو تضعيف العذاب عليهم في الدار 
الا 


(1) قال الزخشري: فإن قلت: كيف جاز أن يريد هم الضلال ويدعو بزيادته؟ قلت: المراد بالضلال: أن يخذلوا 
ويمتعوا الألطاف؛ لتصميمهم على الكفر ووقوع اليأس من إيمانمم» وذلك جميل حسنٌ يجوز الدعاء به» بل 
لا يحسن الدعاء بخلافه. (الكشاف» ج6/ ص218 219) 

(2) وزاد البيضاوي وجها آخر فقال: «ولعل المطلوب هو الضلال في ترويج مكرهم ومصالح دنياهم» لاني مر 
دينهم». كتب عليه اللشهب الخفاجي: معنى الضلال في ترويج مكرهم آم لا بتدون لطريقه» ولا لطريق 
السداد ني أمور دنياهم» فيكون دعاءً عليهم بعدم تيسير أمورهم» وهو جه وجيه. (عناية القاضي» 
ج8/ ص253) 

(3) تقييد البسيلي (مخ/ ص 517) 
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سورة الجن 
قوله تعالی : #واته, اقام عبد آلو يدعو ادوا یکن عو لا © € [اجن: .]٠۹‏ 
قال «الزخشري»: عبر بهذا اللفظ ولم يقل: قام الرسول» أو النبيّ؛ لأنه واقع في كلام 
النبيّء فعبر بها يقتضي التواضع والتذلل. 
قال «ابن عرفة): هذا مساحة لأنه ليس من كلامه» إن E‏ 
E E‏ يقتضي التواضع 


> 


قوله تعالی: ونا لا ندّرۍ اشر د بس ف الأ أا اراد پو ر سا )€ [اجن: ]٠۰‏ 

«الزخشري»: آي: لا أستطيع أن ارک ا آنفعكم» ن الضار والنافع الله او لا 
أستطيع أن أقسر كم على الغ والرشد وإنا القادر على ذلك الله تعالى. 

قال «ابن عرفة): هذا اعتزال» والمعنى عندنا: لا أستطيع أن أخلق لكم ضرًا ولا 
ناء آنا حالفه) اش تال 


e4 
ا‎ 
2 


(1) راجع الكشاف (ج 6/ ص32 2) 

(2) تقييد البسيلي (مخ/ ص 521) 

(3) راجع الكشاف (ج6/ ص233) 

(4) قال العراقي في الإنصاف ملخصا كلام ابن المنير في الانتصاف: الآية لما دلت على أن الله تعالى هو الذي 
يملك لعباده الرشد والضرء فإن يالنبي إن سلبها عن نفسه ليمحّض إضافتها إلى الله سبحانه» أعمل 
الزخشريّ الحيلةء فتارة يحمل الرشد على النفع» وتارة ينظر إلى خحصوصة الرشد فيضيف إليه قيد الإكراه 
والقسر. ومع هذا فا حن أسدٌ منه تظرًا لما سبق من شرح اعتقادهم الحق. (الإنصاف» ج2/ ص 718) 

(5) تقييد البسيلي (مخ/ ص 521) 


Pe 


سورة المدتر 
قوله تعالی: # قا تعر سَمَعة امین( € [المدثر: .]٤۸‏ 
قال «ابن عرفة): هو تنبية على حرمانهم من قبول الشفاعة فيهم» ومفهومه أن 
المؤمنين تنفعهم الشفاعة وتقبل فيهم» وني هذه الآية رد على المعتزلة النافين للشفاعة. 
وحلها «الزخشري» على رفع الدرجات جريا على مذهبه"» وهو باطل لأن الكفار 
م يثبت هم دخول الحتة فرعًا E‏ الدرجات فيه©. 


قوله تعالی: وما ید کون إل أن يسا آم ای بال ال 27 € [الماٹر: .]٥۹‏ 
«الزخشري»: إل أن س آ4 إلا أن يقسرهم على الذكر ويْلجِتهُم إليه*؛ لأنه 
ر SSN‏ 
«ابن عرفة): كأنه يقول: إا أن يك لَه ذكركم واعتباركم مشيئة قسر وإ لجا 
وهذا من ضعفه في أصول الدين؛ لأن مذهب المعتزلة أن العبد بخلق أفعاله ويستقل اء 
وهم يوافقونا في أن الداعي خلوق له؛ إذ لو كان خلوقا للعبد لاحتاج إلى داع» ويلزم 
التسلسل» ولذلك يقولون: «لولا العلم والداعي لصح الاعتزال وتم الدَست». 


() عبارة الزخشري: أي: لو شفع همم الشافعون جيعًا من الملائكة والنبيين وغيرهم ل تنفعهم شفاعتهم؛ لأن 
الشفاعة لمن ارتضاه الله» وهم مسخوط عليهم» وفيه دليل على أن الشفاعة تنفع يومئذ لأنها تزيد في درجات 
المرتضين. (الكشاف» ج6/ ص2 26) 

(2) تقييد البسيلي (مخ/ ص 528) 

(3) قال الإمام فخر الدين: قالت المعتزلة: يعني إلا أن يقسرهم على الذكر ويلجئهم إليه. والجواب أنه تعالى نفى 
الذكر مطلقاء واستثنى عنه حال المشيئة المطلقةء فيلزم أنه متى حصلت المشيئة أن يحصل الذكر» فحيث ل 
يحصل الذكر علمنا أنه تحصل المشيئة» وتخصيص المشيئة بالمشيئة القهرية ترك للظاهر. (التفسير الكبيرء 
ج30/ ص213) 

(4) راجع الكشاف (ج6/ ص264) 
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«القسر والاإلجاء» أن شرب الإنسان الشراب اللذيذ الطيب من فعله واختياره» وشرب 
المريض الشراب الكريه المطعم بالقسر والإلجاء» ففشّره على مذهبه في خلق الأفعالء ولا 
يحتاج إلى ذلك ولو أبقاه على ظاهره فقال: معناه: ( إل أن ية َه € مشيتتكم» لصح 
عندنا وعندهم لأنه يرجع إلى خلق الداعي. 

وإن فسرناه نحن بالأفعال فنقول: معتاه؟ إل أن ية اه 4 ذکرکم»» آي: إلا أن 
بل * » . 7 1 
يخلتق الله في قلوبكم الذكر والاعتبار فتؤمنوا. 


(1) تقييد البسيلي (مخ/ ص 528) 


کر 


